ا 


عميذ الزمان الكيرانوى 
راشد على 


!يسن العام (40). درس 
كوليج" بكالكوتا 
حيث حصل على 
ليسانس في الأدب الإنجليزي. في 
العام ١/ا19‏ انضم إلى صحيفة "تايمز 
أوف إنديا" ثم انتقل ككاتب ومحرر إلى 
"أسبوعية الهند المصوّرة". عمل في 
عام 191/١‏ محرراً لمجلة "صانداي" التي 
تعد أول أشبوعية سياسية هندية. وفي 
أطلق ما يعتبره كثيرون أول 
صحيفة هندية عصرية وهي "ذي 
تلغراف" التي كان لها أبعد الأثر على 
صناعة الثقافة في الهند. عمل لفترة 
قصيرة في نهاية الثمانينيات في 
السياسة ليعود بعدها إلى الصحافة 
التي ما زالت تعتبر نشاطه الأساسي, 
وقد أطلق في ).08١‏ مجلة "كوفرت" 
السياسية* 'والموقع الإلكتروني الذي 
يحمل الاسم نفسه. 


نبذة عن المترجمين: 


عميد الزمان الكيرانوي خزيج 
الجامعة الإسلامية لدار 
العلوم-ديوبند. حاصل على 
شهادة البكالوريوس والماجستير 
في اللغة العربية وآدابها من 
جامعة دلهي. وهو الرئيس 
التنغيذي لمنظمة علماء دار العلوم 
بديوبند. كما أنه عضو تأسيسي في 
هيثة الأحوال الشخصية للمسلمين 
في الهند. وأمين عام المجلس 
الاستشاري الإسلامي لعموم 
الهند. 


راشد سين خزيج الجامعة 
الإسلامية لدار العلوم: وحائز على 
شهادة البكالوريوس في اللغة 
الإنجليزية. يدرس اللغة العربية منذ 
ست سنوات في الهند. وله مقالات 
عدة باللغة العربية. 


الفتون والأنعاب الرياضية 


. العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية 


ينطلق كتاب "تخت ظلال اللقروف مما كتيرة لغطة تكون + ةله 
علاقة بجنوب آسيا (باكستان وأفغانشتان) حيث اتظلقت حرب ضدّ "الغرب 


الكافر" يقودها أناس (إسلاميون) مدفوعون بقيمة الشفادة والجهقاد. 


وبالتالي يسعن المؤلف على امتداد الكتاب وفصوله إلى رصد هذا التحؤل.: 
وكيف انتقل الغكر الجهادي ووجد أساساً قوياً في تلك المنطقة من 
العالم: ليذهب من هناك إلى نقاش فكرة الجهاد نفسها؛ على نحو ما يشير 
عنوان أحد فصوله التي يعالج فيها مفغهوم "الجهاد" والموت بدافع الجهاد 
بوصغه "صفقة مع الله". يبدأ المؤلف من بدايات الإسلام ولا سيّما "غزوة بدر", 
التي برز فيها هذا المغهوة): أي الجهاد. بأوضح صوره. من خلال فكرة دحر 
العدو وإلحاق الهزيمة به عبر الشهادة. وإن كان هذا العدو أكثر عدداً وأقوى 
عدة وعتاداً. ويتلمس المؤلف في النص القرآني كما في الأحاديث النبوية: ما 
يحض على الجهاد ويدعو إليه. وكيف ارتبط دائماً بفغكرة نيل الجنة. ذلك أن 
الجئة بحسب الحديث النبوي "تحت ظلال السيوف". 


تحت ظلال السيوف 


تحت ظلال السيوف 


بين الإسلام والمسيحية 


تأليف: 
مبشر جاويد أكبر 


ترجمة: 
عميد الزمان الكيرانوي 
راشد علي 


مراجعة: 
عمر الأيوبي 
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ْ أنس أبوهلال 


له عه 


للركز الثقافي الهندي ا 


© ميئة أبو ظبي للثقافة والتراث. المجمع الثقافي 
فهرسة دار الكتب الوطئية أثناء النشر 


9 843612 1م66 
.ل.الا مقطكام 
تحت ظلال السيوف: بين الاسلام والمسيحية / تأليف مبشر جاويد أكبر؛ 
ترجمة عميد الزمان الكيرانوي. راشد علي. ‏ ط.!. أبو ظبي: هيئة أبو ظلبي للثقافة 
والتراث. كلمة. 2009. 
4 ص؛ 17" 24 سم. 
ترحمة كتاب: 51/0005 01 51206 158 
تدمك:978-9948-01-310-5 
1 الجهاد- تاريخ 2 الاسلام-تاريخ. ‏ 23 الصراع الاجتماعي- تاريخ 
4 الاسلام والمسيحية-ناريخ أ الكيرانوي, عميد الزمان. ب. علي. راشد. 
تحت ظلال السيوف 
هذا الكناي ترجمة الأصل الإنجليزي 
,2002 ,لواأمة ناك لقة لكقاذا الععباء8 :5005 أن 5309 قط؟ نقطاة ,ل .ا 
2-8 :158611 


لتركز الثقافي الهندي الك كا 


هيئة أيوظلبي للثقافة والتراث 
المشروع كلمة للترجمة) 


الطبعة انعربية الأولى 1430 مه 2009 م 


الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة 
عن رأي هيئة أبوظبسي للثقافة والثراث - كلمة 


أبوظبي ‏ الإمارات العربية المتحدة ٠‏ 
ص.ب: 2380. هاتف: 6314468 2 971+. فاكس: 26314462 971+ 


ل نت ليا 
26 امي 


1- الباب والآية ا ااا 1210 


2- أفراح الموت: البيعة مع الله 0000000 
3- الفتن في ظلام الليل عط م ا او ا 


6- الله! محمد! صلاح الدين! 1557 
29 أبوات وروا ماد ماس 0000 
8- الجهاد في الشرق: هلال فوق دلهي 0 


9- البحر المقدس: الفلفل والسلطة اهن و اه ورا لإا الام واه ول لا واو وز 05 2 
0- إخفاق الصفقة! 0 


المراجع 


شكر 


يكره المؤلفون الاعتراف بأن المخاض يأتيهم أحياناً» وهم يحملون تصورا 
واضحاًء وأحياناً يحملون تصوراً يعوزه الوضوح» والزمن وحده كفيل بالحكم 
على الاختلاف بين الأمرين. مر إعداد هذا الكتاب وتكوّه بمراحل صعبة على 
وجه غير عادي» وبناء عليه فإن قائمة من أدين لهم في إنجازه طويلة حقاًء 
وأطول كثيراً من الأسماء القليلة التي ستلي. 

جاءت إحدى المقالات الأولى التي تناولت فيها العالم الإسلامي في 
أطواره المتقلّبة نتاج رحلة قمت بها في الثمانينيات من القرن الماضي بين أنقاض 
الاتحاد السوفيبتي المنهار. تعرضت في تلك المقالة أيضاً لاندفاع الإسلام 
المفاجىء الذي شهده عدد من أعرق البلدان الإسلامية في العالم» لاسيما في 
منطقة آسيا الوسطى. فملا الدين الفراغ الذي خلفته الشيوعية المتراجعة. 


جاءت زيارتي الأولى للمنطقة في السنة نفسها التي اختبرت فيها مارجريت 
تاتشر بزوغ فجر جديد بقيادة ميخائيل جورباتشوف بإنارة شمعة في كنيسة في 
موسكو. فما كان منى إلا أن حذوت حذوها. أبلغت دليلى فى جولة سياحية 
منظمة في دوشانين'آننى أريد أن اصلي في أخد المساجد.يوم الجتبعة المقيل» 
وألححت في السؤال لأنني علمت أن «الرفيق ميخائيل» قد حرّر الدين من أغلال 
الماركسية. والله وحده يعلم كم من الرسائل تبادلها دليلي مع رؤسائه في موسكو 
عبر التلكس. (هل تذكرون "التلكس"؟ بدء العمل على تأليف هذا الكتاب في 
عصر ما قبل البريد الإلكتروني. وأنتهز هذه الفرصة لأسجل اعترافاً بأن هذا 
الكتاب لم يكن ليصل إلى مرحلة الاكتمال في موعده من دون البريد الإلكتروني 
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بارك الله فيه؛ فالشكر لبيل جيتس أو لكل من يستحقه). ولما جاء يوم الجمعة 
راحوا يقودون السيارة وسط ريف جميل مدة ساعتين حتى وصلنا إلى مسجد 
بجوار ضريح مرشد صوفي؛ إذ إنهم لم يجدوا لي مسجداً أقرب منه. 

استقبلني رجال الدين» الذين أخذتهم الدهشة برؤيتي» استقبالاً صامتاً 
شابته ريب وشكوك. لقد أثارت فكرة إحضار موسكو الشيوعية مؤمناً إلى عتبتهم 
مخاوفهم جميعهمء وبادروا إلى وضع أطيب أنواع البطيخ والرمان والفواكه بين 
يدي» آملين بأن أنصرف بعد أن أتناول شيئاً منها. ولم يكن من الميسور أن 
نتجاذب أطراف الحديث لأنهم كانوا يعرفون من اللغة الإنكليزية بقدر ما أعرفه 
من لغتهم الأزيكية. بعبارة أخرى لم يكن هؤلاء يفهمون شيئاً من لغتي ولا أنا 
أفهم من لغتهم شيئاً. في آخر الأمر اشتدت بي الرغبة في قول شيء ماء فطرحت 
سؤالاً تافهاً : ما اسم هذا المسجد؟. "مسجد لينين"! أجاب هؤلاء. هززت كتفي 
علامة على الشك؛ لأنني كنت متأكداً من أن سؤالي ضاع في تيه اللغة. طرحت 
السؤال نفسه مرة أخرى: مسجد لينين؟ هنا تسارعت في رأسي الأفكار. فكرت 
أن الله سيغفر في يوم الحساب سلوك متجول عاص مثلي. إن الله رحيمء 
والمسلمون من أمثالي هم أحوج ما يكونون لرحمته. لست من المصلّين الذين 
يداومون على صلواتهم؛ لكنني شعرت بأن الله مهما كان لطيفاً بعباده لن يغفر لي 
إن لم آخرٌ ساجدا له في مسجد سمي باسم لينين. فانضممت في تلك الظهيرة إلى 
ستة مصلين آخرين واقفين خلف الإمام. 

أثناء آخر زيارة لي إلى آسيا الوسطى وجدت المساجد والمدارس تتكاثر 
في جميع المدن الإسلامية كطشقند وسمرقند وبخارى. كان الإسلام قد نفض 
عنه قرنا ونصف القرن من الهزيمة والخضوع والإهانة» وأعاد تأكيد وجوده من 
خلال المآذن المنتشرة في سماء آسيا الوسطى. 


يشغل العالم الإسلامي ‏ بما فيه إسبانيا والبرتغال (أجزاؤه المفقودة) - 
مساحة جغرافية رائعة تضم الجبال والصحراء الشاسعة وأراضي النيل الخصبة» 
وتصل إلى قلب أفريقيا جنوباء ثم عبر البحر الأحمر إلى منطقة الصراعات بين 
الأمم السامية والمدينتين المقدّستين في شبه الجزيرة العربية» فالقدس التي 
تطالب بها الديانات الكبرى الثلاث» ويجد كل منها ما يكفي من الأسباب للقتال 
من أجلها. وتشكل الحضارات القديمة الأربع: التركية والفارسية والعربية 
(العراقية) والجنوب آسيوية قوساًء في حين يشكل الخط الممتد من ألبانيا مرورا 
بالقوقازء وعلى طول آسيا الوسطى الحدود الشمالية للإسلام. ثم هناك الهند 
بجمالها الأخماذ التي تفتح طرقا للوصول إلى جنوب شرق آسيا الحارٌ والرطب: 
مئات الأعراق البشرية تتدشر عبر القارات والدول وتشكل مزيجا مشوشاً من 
الثقافات المختلفة» ومع ذلك فإن عقيدة واحدة وموحدة قد تجتّبت الارتياب 
المرادف للدين في العصور الحديثة. 


الإسلام دين رؤية عالمية» وهذا ما يثير حيرة لدى العالم في بعض 
الأحيان. فوحدة الاستجابة للقضايا الأساسية» من مسجد في باكو إلى آخر في 
جزيرة بالي تدهش العالمء لأنه يفضل أن تكون تلك الاستجابة مقسمة على 
حسب التكتلات الوطنية. لقد أصبح هذا الكتاب حكاية مطولة لرحلات بين تلك 
الأو طانء أو بالأحرى جاءت الرحلات قبل تأليف الكتاب» ثم إن إعداد الكتاب 
نفسه تطلب القيام برحلات أخرى. وثمة سلسلة من الأصدقاء تربط سنوات 
البحث هذه بعضها إلى بعض. وأرجو أن يعذرني القارئ لأنني لم أذكر أسماء 
هؤلاء إلا قلة منهم. 


من أين أبدأ؟ سأبدأ من الوسط حيث أصبحت التجربة والدراسة مدفوعة 
نحو فكرة» ثم سلكت الفكرة مسيرتها بنفسها. وفي مرحلة التنقل هذه وجدت 
عددا كبيرا من أصدقائي المتميزين وزملائي المهنيين يقدمون لي عوناء وفي 
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مقدمتهم باتريك رايت الذي ساعدني في إضفاء وجهة نظر مستدامة على تلك 
الفكرة. وآمل أن أجد نفسي في يوم من الأيام قادراً على رد الجميل؛ لكن لا 

كانت هناك مجموعة ‏ استخدمت هذه الكلمة عن قصد - من السفراء 
الهنود الذين عاملوني بكرم ولطف في دول لم يكن لي فيها أصدقاء ولا أعرف 
لغاديناء والمهمة استدعت معرفة الكثير. ويقفز اسم حامد أنضاري إلى ذهني 
تلقائياً؛ إنه رجل خفيف الحركة نشيط ونزيه؛ مر بأكثر من مخطأ مرور الكرام؛ 
ورعاني طيلة إقامتي في إيران فترة أسبوعين أحسن رعاية. في هذا البلد أتيح لي 
أن أجري مناقشات قيّمة في مدرسة قم مع الطلاب والعلماء» وكذلك مع 
المسؤولين والأكاديميين الملمين بنظرية الفكر الإسلامي وتطبيقها. لقد قمت 
بائنتيى عشرة زيارة على الأقل إلى ما بين الشرق الأوسط وإسبانياء ووجدت أن 
التاريخ في هذه المناطق أبعد ما يكون عن الموت. أو ريما أن من ماتوا ليسوا 
بعسيدين عن التاريخ. في آخر هذه الزيارات أدّيت مناسك العمرة في مكة. عندئذ 
كان صديقي تلميذ أحمد سفيرا للهند لدى المملكة العربية السعودية» وقد وفر 
لي مساعدة تامة وإعالة خفيفة. وفي إسبانيا وجدت دليب وشوفانا لاهيري على 
ماهو مألوف عنهما من كرم. أما هرديب بوري فإنه كثير الحركة بالنسبة إلى 
دبلوماسي» أم أن هاتين اللفظتين متناقضتان؟ وقد ساعدني في أي مكان وصلت 
إليه» وكثيراً ما وجدته يصنع الخوارق بطرائقه الغامضة. بدأت رحلاتي إلى 
باكستان في السبعينيات: وقد ساعد مانجووس. ك. سينجح في جعل إسلام أباد 
مدينة ألطف مما هي عليه لأي هندي زائر آخر. ودعني أضيف إلى ذلك أنه لو 
تعاملت الحكومتان الهندية والباكستانية معاً معاملة الهنود والباكستانيين في 
لقاءاتهم الشخصية فإن هذه المنطقة ستغدو منطقة فرح من دون دموع. في 
الحقيقة أنني لا أجد كلمات للتعبير عن مدى ما شعرت به من قيمة للصداقة مع 
حميْد هارون حينما كنت في باكستان وما زلت أشعر بذلك حتى الآن. فقد 
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اسكتشفنا معاً بلده» باكستان» عبر ريفه ومدنه» ومن خلال الكتب والمناقشة. إن 
قائمة أصدقائي الهنود الذين ساندوني بمحبّتهم» بل بتسامحهم» لن تكون كاملة 
عند دفع الكتاب إلى الطبع . ربما يجدر بي أن أدعو فاطمة ورفيق زكريا 
بالموجّهين؛ فقد ساعدتني فاطمة في العام 1972 في الحصول على أول 
وظيفة لدى المجلة الأسبوعية الغالية "إأستريتد ويكلي أوف إنديا" 
(12لصآ كه نزلعاعة/7 2:60ئز1115)» التي ر أس تحريرها خوشوانت سينج . أشعر الآن 
أنني بمنزلة ابن لفاطمة ورفيق زكرياء وهذه المشاعر تمنحني البهجة. 


كان هذا العقد الأخير عقداً صعباً بالنسبة لي لأكثر من سبب» لكن ثمة 
صديقاً وقف إلى جانبي طيلة هذه المرحلة الممتلثة بالمتاعب المرهقة» وهو تي. 
فينكت رام ردّي. التقيت برام وسط ضجيج الإعلام المألرف» حيث لا تقف 
الروابط الشخصية أمام الحاجات المتبادلة. لكنني حظيت بحبه ودعمه على مدى 
هذه السنين. وأهم ما في الأمر أننا زميلان في جريدة " ذا آسيان إيج" ( صهادة 1 
6 ة) اليومية التي أصدرناها سنة 1994م. يتولى رام رئاسة الشركة التي أتاحت لي 
العمل ضمن مجموعة من أكثر المجموعات الآسيوية تسامحاً ومرونة؛ وذلك 
يقودني إلى مجموعتنا التي لا تزال تعمل في "آسيان إيج"» ومن أعضائها سيما 
مصطفى» وكوشيك ميتير» وسونيل سينهاء وروبا ساركار» وتيكلي باسو. 
وسارجو كوكء وآديتي كاناء وفينكاتش كيسري» ونازرين بوراء وراشنا 
جروفير. أشكر زملائي في "آسيان إيج" جميعهم على ما تحملوه برفق وسهولة 
حيث جعلني هذا الكتاب منعزلا أشد الانعزال. 


وأود أن أشكر على وجه الخصوص ريتكا سيدارثا على المساعدة التي 
قدمتها إلي في المر حلة الأخيرة التي آلمت الأعصاب والعضلات. وعندما بدأت 
المسودة تتخذ صورة كتاب كان من حسن الطالع أن وجدت صديقي برامود كبور 
وزوجته كيران اللذين يديران دار "رولي بوكس" بهمة ونشاط. وبفضل هذين 
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الصديقين استطعت أن أصل إلى كريستوفر تشيشر في دار راوتليج الذي ساعدني 
مساعدة لا تقدر بثمن» لاسيما بنصائحه البارعة. ومن المكافآت التى حصلت 
عليها أثناء وضع هذا الكتاب أننا أصبحنا صديقين. ثم إذا شئت أن يستبد بك 
أحد ويغالبك فإنني أنصحك أن تختار هاريندر باويجا (في رولي بوكس) الذي 
يزاوج بين المهنية الحديدية والابتسامة الخلابة مزاوجة طاغية. فيستسلم المؤلفون 
المتواضعون وينجزون. إنني على أي حال أشكركم» أشكركم جميعكم. 

ليس هناك من رعاية أكبر من محبة الأصدقاء والأسرة. وهذان الاثنان لا 
يمكن فصل أحدهما عن الآخرء فعندما تجد بين أصدقائك أناساً من أمثال 
سونيل وجيتا غجرال» وبرابين وأرونا وأنيل لال» وفي أسرتك شقيقة مثل 
شقيقتي غزالة» وزوجها لوكيش شارماء وشمع ومادو جون. لقد تطوّرت ابنتي 
موخوليكا وابني براياج بصورة ملحوظة منذ غادرا البيت» وربما ينطوي ذلك 
على سبب ومسبّب. وهما الآن على وشك الانطلاق في حياتهما المستقلة؛ لكن 
الحقيقة أنني أجد في أفكارهما وحبهما واهتمامهما متعة كبيرة بالفعل. وما أسعد 
من أن تتاح للمرء فرصة الاحتفال بالأسرة! بيد أن الحياة ستفقد أي معنى من 
دون زوجتي ملكة التي هي بمنزلة القلب النابض لأسرتي» والمحور الهادئ 
الذي ندور حوله جميعاء وأغلى وأثمن مقوم من مقومات حياة الأسرة» وحبها 
كلمة الشكر الأولى والأخيرة. 
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عي 2 


تقديم 


تُصدر جريدة الإكوويدت تي تيان شور يداي من كع عزنا 
تقليدياً بعنوان "النظر وإعادة النظر" . وقد ختمت عددها للعام المفزع 2001م 
برسم كاريكاتوري يظهر زمناً والدا محاصراً وهو يسلّم العالم إلى زمن وليد أقل 
بهجة. وكانت النيران مسشتعلة في قسمين من العالم: الشرق الأوسط وجنوب 
آسياء حيث مركز الحريق الكبير الموجود في القسم الثاني من المنطقة المتجاورة 
التي تتكون من أفغانستان وباكستان وكشمير في الهند. 

إن الحرب بين إسرائيل وجيرانها العرب موضوع تناولته الكتب والصحافة» 
وحتى القصص والروايات؛ لكن التوترات التي تشهدها منطقة جنوب آسيا تبقى 
مهملة وغير مفهومة إلى حد كبير. مع ذلك ففي باكستان وأفغانستان نزل الجنود 
الأمريكيون والأوروبيون ليحاربوا الجهاد الذي شن على الغرب المسيحي 
والولايات المتحدة التي كانت هدفه الرئيسي. هذا الوضع ليس وليد مصادفة؛ 
وإنما جاء تتويجاً لعمل طويل. سيبقى الجنود الأمريكيون في هذه المنطقة مدة 
أطول مما يتوقعون. فلطالما سقطت كابول من دون مقاومة في الأعوام 1838م» 
9مم.: 1978و. و2001م؛ ولطالما كان الدخول إلى كابول أيسر من الخروج 
منها. 

كيف تحولت باكستان إلى تربة خصبة» على حد تعبير الجنرال حميد 
جول» مؤسس فكرة "إنشاء أول لواء دولي إسلامي في العصر الحديث"؟ وكيف 

عمت ثقافة الكلاشتكوف والجهاد باكستان» وفق التعبير الذي استخدمه في بث 
إذاعي وطني رجل يسعى لتغيير ذلك الوضع هو الرئيس برويز مشرف؟ وكيف 
وجد أسامة بن لادن ملاذاً وفرصة له في هذه الثقافة؟ تكمن الإجابات عن هذه 
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الأسئلة كلها في مصادر الغضب» ذلك أن رحى هذه الحرب تدور في الرؤوس 
بقدر ما تدور فى أي ساحة أخرى من الساحات. 


إننا نميل إلى تعريف الحرب من خلال الأمم والمصالح والجيوش النظامية. 
وهذا الجهاد حرب بالوكالة أيضاً تحارب باستراتيجيات مقتضبة وبجيوش غير 
نظامية. إلا أن تحديد معنى هذا الجانب الوحيد من جوانب الاستجابة الإسلامية 
للهيمنة الأمريكية المتصورة على العالم أمر شائك ومعقد. فثمة استجابات أخرى 
مضمرة أيضاًء لكن الجهاد يبرز من خلال قدرته على تغيير مسارات التاريخ في 
يوم كيوم 1 سبتمبر 2001م. 


يسعى هذا الكتاب إلى إيسضاح طبيعة كل من المعركة وساحات المعركة 
وجذورها. فتاريخ الإسلام وتاريخ المنطقة يشكلان هذه الحرب الفريدة التي 
جلبت الجنود الأمريكيين والأوروبيين إلى جنوب آسيا. الفصول الثمانية الأولى 
من هذا الكتاب توضح الأصول العقائدية والتاريخية للصراع بين الإسلام 
والمسيحية (ما من ديانتين أكثر ارتباطاً إحداهما بالأخرى رغم أنهما منفصلتان 
علناً) : الحروب التي بدأت في عهد النبي وك بهدف فرض السيطرة السياسية 
على العالم المعلوم حينذاك» والكراهية التي تسربت إلى الآداب والخطابات» 
مخلّفة جروحاً تدوم أكثر من مصائر المعارك. ش 


بعد مرور سنتتين على سقوط القسطنطينية» ذلك الرمز العظيم من رموز 
القوة المسيحية»؛ في أيدي المسلمين عام 1453م» صدر مرسوم بابوي يمنح 
البرتغال الكاثوليكية سلطة شن حرب صليبية مقدسة على الشرق» والبحث في 
الهند عن ثروات وحلفاء ضد المسلمين العثمانيين الذين أحيوا الإسلام من 
جل بل . 


لكن البرتغال اكتشفت أن المسلمين الذين صاروا يحكمون أجزاء واسعة 
مسن جنوب آسيا في القرن الثاني عشر ما زالوا محتفظين بمكامن قوتهم» بل إن 
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سلالة أخرى من المغول الأتراك قد أسست أعظم إمبراطورية في الهند بعد أن 
تمكن البرتغاليون من كسب موطئ قدم لهم في جاوا بمدة وجيزة. وترك لبريطانيا 
المعادية للكاثوليك أمر إزاحة الإمبراطورية المغولية تدريجياء ثم الحلول محلها. 
لقد آثرت بريطانيا عامة لغة التجارة على الحروب الصليبية؛ لكن استجابة 
المسلمين في الحرب وفي المجادلات الكلامية معا استلهمت فكرة الجهاد دائمة 
الحضور. 

ترشد الفصول الأخيرة القارئ عبر المواجهات في الشرق بجميع ما يرافقها 
من تنوعات باهرة؛ من القوقاز وأفغانستان إلى المعارك السياسية في الهند التي 
نجم عنها ما لم يكن يتصوره أحد: وطن جديد للمسلمين» » أي باكستان. أنشأ 
باكستان قائد ليبرالي معتدل» لكن سرعان ما انزلقت خارج الحدود الفكرية 
لمؤسسهاء وتحولت إلى وطن للأصوليين الذين يشكلُون تهديداً كبيراً لأنفسهم 
وللشعوب والأمم التي يسعون لإخضاعها. 


المحور كبير وجانبي» ويتأرجح داخل الزمان والذاكرة والدين» والنصر 
والهزيمة» والتاريخ والجغرافيا. "تحت ظلال السيوف" يتتبّع خطا يبدأ من صحراء 


شبه الجزيرة العربية» ويتدفق عبر قوام حياة ساحة المعركة المصيرية في الحرب 
على الإرهاب» أي أفغانستان وباكستان. 
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المقدذمة 


تحت ظلال السيوف ليس دعوة للقتل؛ بل دعوة إلى الموت. كلما نطق 
المسلمون باسم نبيهم محمد أتبعوه بعبارة عليه الصلاة والسلام. السلام هو 
الهدف المعلن للإسلام» لأن كلمة الإسلام معناها الإذعان والتسليم. والسلام 
اسم من أسماء الله عز وجل أيضا. لكن الدين الإسلامي يطالب أتباعه من حين 
إلى آخرء في الحروب المقدسة التي تحدّدها ظروف خاصة. أن يضحوا 
بدماتهم وأرواحهم دفاعاً عن دينهم. هذا هو الجهاد. 


يغدو الإنسان مسلماً إذا قال: لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله. والذين 
يقتلون في سبيل الله يسمون شهداءء والشهيد يتلقى الموت وهو يبتسم» والموت 
يفتح له أبواب الجنة. من آمن بالله لا يطيع أحداً سواه ولو اضطر حيناً للرضوخ 
فإن ذلك لا يكون سوى وقفة على طريق الانبعاث الجديد. المؤمنون لا 
يخضعون لهزيمة لأنها هزيمة» فهم يصبرون ويصابرون ويرابطون» ثم يجاهدون 
حتى يأتيهم النصر الذي وعدهم الله به» وذكره في القرآن بجلاء ووضوح تام. 

لقد أقر الإسلام الحرب» وجعلها حقيقة من حقائق الشؤون الإنسانية؛ 
ورسم لها حدوداً سياسية وأخلاقية؛ بيد أن تلك الحدود مفتوحة لإساءة 
الاستعمال مثلما هي مفتوحة للاستعمال. ومن خلال هذا الكتاب حاولنا تفحّص: 
الاختلاف عن طريق البحث في النص والتاريخ. إن إغراء إعادة تفسير النصوص 
والتاريخ تفسيراً يستجيب للمتطلبات المعاصرة "الصحيحة سياسيا" هو الشرّك 
الأول الذي يجب تفاديه. فهناك على سبيل المثال مسلمون يفسّرون الجهاد بأنه 
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حمّام مقدّس وليس حرباً مقدسة» كأنه عمل تطهيري يقصد به تزكية الذات من 
داخلها. 


نبه النبي يَكِ إلى أن الجهاد الأكبر هو الجهاد الذي يصقل النفس ويصفيها 
من الكدرء لكن ذلك لا ينفي أن الجهاد الأصغر هو الذي بث الروح التي 
جعلت من جيوش الإسلام جيوشاً متتصرة قاهرة» ومكنت المسلمُين من حماية 
أماكنهم المقدسة» ولأجلها عاشت الأمة المسلمة في معظمها آمنة داخل حصن 
ألقوة الإسلامية» وعلى الرغم من خطورة تحديات التحالفات المسيحية في 
حرب عالمية انطلقت في الواقع مع مولد الإسلام. خرجت الجيوش الإسلامية 
ظافرة من خحضم الحروب في الغرب والشرق» وعلى الرغم من الظروف 
المعاكسة تكررت انتصاراتها تكرارا خلق لدى الناس ظنونا بكونها خوارق. لقد 
جاء كل نصر يقوي الإيمان بالله ونصرته»ء لاسيما في الحروب مع جحافل 
المسيحية التي زحفت مرارا وتكرارا لا لتدمير الدولة الإسلامية فحسب» بل 
لتدمير الإسلام نفسه الذي عده المسيحيون هرطقة ضد المسيح. 


إن الجهاد هو النغمة المميزة التي تسبق كل عصر من عصور التاريخ 
الإسلامي؛ وإذا كان الحكام المسلمون يترددون في العزف على ذلك النغم 
اليوم؛ لأنهم يخشون في الغالب عواقب الإخفاق. وكما هو معتاد في التجارة» 
فإن هناك جانبين دائماً. وقد وعد الله المسلمين بالنصر ولكن بشرط أن يكونوا 
مؤمنين به مخلصين للدين. ولأن تبعة الهزيمة تلقى على الحاكم» لذا فإنها لا 
تخلو من عنصر المخاطرة؛ لاسيما لأن لدى المسلمين تراثاً طويلاً من تحميل 
المسؤولية للحكام» بل إنهم مأمورون بذلك. 

ينار اليو إل معطم لمكتومات البلداة الامتلامية على أنها قير تمشلية 
وغير ديمقراطية» وتتهرب من مطالب الأمة واحتياجاتها. لقد غابت سياسة 
الحكم الإسلامية بمعناها التقليدي عن الساحة» وحلت محلها نخبة من الأعيان 
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الذين لا يملكون ثقة ثقة نابعة من الإرادة الشعبية» ولا دانها يؤهلهم للاستمرار. 
ولهذا السبب نرى أن الحركات من خارج السلطة الرسمية تحتل الساحة الفارغة 
للكفاح. 


تتجه الحركات الأصولية في الإسلام إلى الماضي للاستلهام متخذة من 
الإيمان سنداً لبقائها. أما الملوك والمستبدون بأنظمة الحكم في أرجاء العالم 
الإسلامي فإنهم ليسوا مستاءين من هذه الظاهرة بالضرورة. إذ إن المجموعات 
الأصولية تستطيع أن صرف الأنظار عن جوانب إخفاقهم» وتسترعي اهتمام 
العامة نحو قضايا دولية موسعة "بطولية". ومثل هذه الازدواجية شائعة عامة» 
وتستمر على حالها مالم تفتضح أو ترتد فتضرب الأنظمة نفسها. ومن المفيد 
أيضا ترك أمر الجهاد إلى منظمة يمكن التضحية فيها إذا أخفقت» واستغلالها إذا 


بعد انهيار الخلافة عام 1922م وإلغائها من قبل مصطفى كمال أتاتورك عام 
4م لم تتمكن البلدان الإسلامية من إيجاد اصطلاح حديث الإدارة دفات 
الحكم. فالخلافة مؤسسة ة لافتة استمرت قائمة نحو ثلاثة عشر قرناًء وأصبحت 
مرادفة لتاريخ الإسلام. فقد تولى الخليفة الأول أبو بكر الصديق مقاليد شؤون 
الأمة بعد وفاة النبي كَل ولما اتسعت الأمة الإسلامية وتنامت بسرعة غير 
متصورة من ذي قبل » غدا من الستحيل على: خليفة واحد أن يبقى رئيسا تفيذياً 
لكل مسلم. فتطوّر مزيج من المسؤولية الدنيوية والدينية» وآل أمره إلى ما يمكن 
أن ندعوه أبرز سلطة في العالم الإسلامي. 

في أول الأمر اتخذت تلك السلطة من المدينة المنورة مركزاً لهاء وانتقلت 
بعدئذ إلى دمشق وبغداد»ء ثم إلى القسطنطينية» وكان العثمانيون يمثلون آخر 
حلقة من حلقات الخلافة. إلا أن الخليفة بجميع ما استأثر به من قوة حقيقية 
ورمزية لم يكن أبدا حاكما ذا قدرات كاملة. وبعد أن ذوت الخلافة وخرجت 
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مهزومة في جهادها الأخير (الحرب العالمية الأولى) لم تستطع الشعوب المسلمة 
أن ترسم لنفسها نظام حكم تمثيلياً قابلاً للبقاء. 


كانت الإمبراطوريتان العثمانية والمغولية في الهند أكبر إمبراطوريات 
المسلمين وآخرهاء وتمكنت الاثنتان من إعادة ة تنظيم نفسيهما باسم القومية » 
لكن لم يكن لدى أي دولة مسلمة من دول الإمبراطوريات القديمة نظام حكم 
ديمقراطي دائم وحقيقي. وعندما نجده قائما ومتبعاً بأمانة» كما في بنغلاديش» 
نرى أنه يفتقر إلى الديمومة. فالبدللات العسكرية تلوح بوضوح في أجواء دولة 
ليبرالية مثل تركيا. ومن المفارقات الغريبة أن الجيش التركي اتخذ من نفسه حامياً 
للدولة العلمانية كأن حق التصويت وحده لا يصلح أن يعتمد عليه في هذا 
الخصوص. 

انزلقت الدول العربية نحو النظم غير الديمقراطية برعاية بريطانية في 
البداية» وتعززت الآن لأن الغرب يغض الطرف عنها حرصاً على حماية إمداداته 
النفطية بأي ثمن. وضمن ازدهار النخب وحصول المواطنين في بعضها على 
أسباب الراحة واستقرار هذه الأنظمة. لكن يرى بعض المنتقدين أن هذه الأنظمة 
لا تتوافر فيها الحريات السياسية ولا حرية التعبير. 


إن الجهاد مباح ضد الكفرة وواجب ضد المرتدين. وثمة فئة آذت 
النبي كَدِ وأزعجته. وهي فئة المنافقين (المنافق 005106م]اط كلمة استخدمتها 
الكنيسة المسيحية في الحبشة من قبل) من أهل المدينة» دخلت في الإسلام في 
أول الأمرء ثم انقلبت إلى مجموعة من الغادرين والمحرّضين. وقد ورد ذكرهم 
في القرآن عشرين مرة على الأقل» وفي ككل مرة كانوا ينعتون بنعوت أخس من 
سابقتها؛ منها أنهم: مخادعون ومفسدون» سفهاء ومستهزثون» صم بكم عمي» 
مستكبرون ويحذرون الموتء» كاذبون ومتخلفون. والقرآن ينذرهم بالخوف 
والظلام والدرك الأسفل من النار» ومن يرتد عن دينه بعد أن جاءه الهدى هو 
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الآخر مثل المنافق؛ فالمرتدون: « أوْلَيكَ اَن لسَهمْأَهتَاصَمَغْرَ وَاعَمح أبِصرَهُم » 
[محمد: : 23]. 
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ملرفم محترم : 9 ملعونيرت أَيْنَمَا يفوا أَحِذوأ وَميلُوا تفتلا © سند أنّوفٍ 
ارس رامن يل ول يد لشب نودي 4 [الأحزاب: 62-61]. من هنا فإن 
الجهاد واجب ديني ضد أي دولة مسلمة إن ارتدت عن الدين» وهناك جماعات 
تطبق الحكم نفسه على الحكومة المسلمة التي تصفها بأنها عميلة للعدو. فقد 
أفادت "الإيكونومست" في عددها الصادر يوم 13 أكتوبر 2001م أن السلطات 
السعودية استدعت الفقيه الضرير البالغ من العمر 80 سنة الشيخ حمود بن عقلة 
الشعيبي الذي كان مستشاراً لقاضي قضاة الدولة سابقاء وذلك للاستفسار عما 
تسب إليه من فتاوى. فأجاب الشيخ حمود الذي يقضي آخر أيام حياته في 
البريدة» أحد معاقل الوهابيين في نجدء قائلا: "من يوالي كافراً ضد مسلم 
ويناصره يكون كافراً". وقصد الشيخ حمود ب"الكافر" "أمريكا المسيحية". 

المفارقة في هذه الحال كبيرة لأن الدولة وفرت مراراً وتكراراً دعماً ضمنياً 
للمجموعات الأصولية واكتشفت فيما بعد أن اليد التي تطعم ستتلقى هي 
الأخرى اللدغات. لقد وضع أسامة بن لادن نفسه في موضع إمام جديد وهو 
يحارب المسيحيين الكفرة وعملاءهم المارقين عن الإسلام في العالم العربي معا 
وهناك رجال دين يتهمون القادة الباكستانيين الذين ساندوا الولايات المتحدة ضد 
طالبان والقاعدة بالارتداد. 


يا شا 


إن لتجربة باكستان أهمية كبيرة» لاسيما في سياق الإسلام الحديث وشد 
الحبل المتواصل مع العالم المسيحي. وإذا كانت القسطنطينية مركزا سياسيا 
للإسلام قرابة خمسمئة عام» فإن مركزه الديمغرافي قد انتقل إلى جنوب آسياء 
أو إلى الهند كما كانت المنطقة كلها تعرف قبل عام 1947م. لقد جعلت نزوات 
التاريخ التي سأتناولها بالبحث في هذا الكتاب من الإمبراطورية البريطانية أكبر 
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موطن للمسلمين في العالم» وهكذا اكتسبت العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين بعدين. أحدهما المسعى العثماني الهادف إلى الاحتفاظ 
بالإمبراطورية في وجه التقلبات المتسارعة التي شهدتها السياسة الأوروبية خلال 
القرن التاسع عشرء إذ أصبح الغرب في نهضته الحديثة يحلم بإعادة فتح 
القسطنطينية المسيحية من الذين أعادوا تسميتها (إسطنبول). والبعد الثاني تجربة 
المسلمين بوصفهم رعايا الإمبراطورية البريطانية. وقد أضيف إلى هذه المعادلة 
المعقدة عنصر آخر عندما ثار المثقفون والمهنيون من الطبقات الهندوسية الناشئة 
غضباً على حكم المسلمين في في الهند خلال القرن التاسع عشرء لاسيما في كلكتا 
التي كانت عاصمة الحكم البريطاني حينذاك. 


في القرن التاسع عشر نفسه أعلن المسلمون الجهاد على البريطانيين أكثر 
من مرة؛ ما دفع الإنكليز للبحث بدقة ة في عقلية المسلمين» وطرح أسئلة عما إذا 
كان التمرد واجباً في الإسلام. . صان البريطانيون إمبراطوريتهم - ولايمكن 
أن ينكر عليهم أحد ذلك الحق - بتأليب المسلمين المتألمين على 
الهندوس الغاضبين. لقد كانوا على قدر كبير من الحذق والنجاح» والهند هي 
التي دفعت الثمن. ونتيجة السياسة التحريضية التي لجأ إليها قائد يتمتع بصلابة 
الإرادة» هو محمد علي جناح». تحولت الانقسامات في التفكير إلى انقسام 
الوطن على نفسه. فنشأت باكستان إلى جانب الهند عام 1947م. ولكونها دولة 
حديثة لا تلاحقها أثقال الملكية المتوارثة من العصور السالفة» ولا العقد الناشئة 
عن الهزيمة ومشاعر الكآبة؛ كان يجدر أن تصبح باكستان دولة إسلامية عصرية 
مثالية. 


إلا أنه لم يتيسر لهذه الدولة المسلمة.» خلاف المأمول, الاتفاق على 


دستورء فانزلقت إلى فوضى مدنية على أعلى المستويات لتتيح المجال للأحكام 
العرفية التي تبددت في فوضى عسكرية» وأدت إلى التقسيم مرة ثانية. بعد عام 
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1م جربت باكستان الديمقراطية مدة وجيزة ؛ إلا أنها سرعان ما بلغت من 
الاستبداد ما يلغته» ورحبت الجماهير العامة بعودة الجيش إلى الحكم. ثم 
تكررت التأرجحات خلال التسعينيات» وعاد الجيش إلى سدة الحكم وهو يتولى 
زمامه الآن. 


إذن من يمثل الجنرالات إن لم يكونوا يمثلون الشعب؟ تكتسب البدلة 
العسكرية الوطنية بسهولة. وللوطنية في سبيل قضية ما دور إيجابي وتساعد 
الأوطان في الازدهار. لكن التاريخ أثبت مراراً أنه إذا ما أفلت الحكم من القيود 
بسبب غياب النظام المستقر والخاضع للمساءلة يصبح من المستحيل أن يزدهر 
في ظله أي شيء يمكن وصفه بالإيجابية. الحاكم المرتاب في أمره يفتقر إلى سند 
ودعمء ويجد في مؤازرة الأصولية الدينية» لاسيما في وجه التهديدات 
الخارجية» أسلم وسيلة لذلك وأفضلها. 


أنشئت باكستان للذود عن الإسلام» واتجهت بسرعة إلى تسييس الجهاد» 
وتحويله إلى آلية لحماية النخبة المغتصبة للسلطة» ووجدت في جوارها الهند 
"الكافرة". من المعلوم أن العواطف يمكن إثارتها دائماء لاسيما إذا تذكرنا 
المرارة التي صاحبت التقسيم» إذ لقي الملايين مصرعهم في أبشع مجازر في 
تاريخ جنوب آسياء وقتل الناس بعضهم بعضاً ووقفت الجيوش متفرجة على 
ذلك عاجزة عن تقديم أي مساعدة في بعض الأحيان. وجاءت سياسة نفث 
السموم تطالب بمستحقاتها. وفي جو كهذا أصبح من شبه المحتوم أن تجد 
العناصر الأصولية ملاذاً آمناً وتزدهر في مثل هذه البيئة. وفي الوقت نفسه فإن 
العناصر العلمانية في الهند هي الأخرى ذبلت وانهارت؛ إما لأسباب الوهن أو 
لقبول المساومات» الأمر الذي شجع على تنامي الأصولية الهندوسية. فالتطرف 
من جانب يغذي التطرف من جانب آخر. 


أضفى تدخل الاتحاد السوفييتي في أفغانستان صفة الشرعية القانونية على 
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الجهاد مدة وجيزة لدى الغرب؛» واستخدمته السياسة الخارجية الأمريكية 
لأغراض سياسية مع أنها لم تكن على معرفة تامة بمفهومه. بعد 11 سبتمبر 
1م أخذت الولايات المتحدة تدرك مفهوم الجهاد إدراكاً أفضل من ذي قبل؛ 
إلا أنها ما زالت تفتقر إلى فكرة شاملة وواقعية عن السياق التاريخي الذي ظهرت 
فيه الأصولية الإسلامية. وما ينقذ الموقف في كل من الهند وباكستان هو الحرص 
على العلمانية والديمقراطية الناشئ عن تقاليد جنوب آسيا وثقافتها. وإذا ما وجد 
ذلك انعكاساً في التوازن السياسي في البلدين فإنه سيعيد الأمل في عودة الحس 
السليم. ولكن هل يكون الأمل بهذا النوع من الحس السليم غير واقعي في منطقة 
الجهاد ضد إسرائيل؟ يرى كثيرون أن الحجة لقيام دولة فلسطين واضحة جدأ لا 
تحتاج إلى تكرار وإعادة. والوقوف منها وقفات الإهمال والتسويف جعل الصراع 
يتخذ أبعاداً سرطانية. إلا أن هناك عدة دول عربية غير ديمقراطية تستخدم 
فلسطين قضية لتركيز الاهتمامات الشعبية عليهاء وصرف الانتقاد عن أنظمتها 
وحكوماتها. 

ريما أصبح الغرب متهاوناً جداً وعلى يقين بأن الحكومات العربية التي 
تدين في بقائها للرعاية الغربية أنهت آخر جهادها ضد إسرائيل في عام 1973م. 
لكنها لا تقدّر المسلم وحرصه على الاستشهاد حق التقدير. ولا تدرك حقيقة 
الطفل الذي يمشي بهدوء تام تحت ظلال السيوف. 
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5 
الباب والآية 


روى عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله يَكْدِ أنه قال : "اعلموا أن الجنة 

تحت ظلال السيوف". (صحيح البخاري» "كتاب الجهاد والسير”). 

في البدء كانت معجزة. والمعجزة كانت كلمة: "اقرأ". قال الملّك جبريل 
اقرأء وبدأ محمد الأمي ككْكِ يتلو على العالم ما يوحي به الله من بيان بليغ جمع 
فيما بعد وصار يعرف بالقرآن الكريم. 

ولد الإسلام مرتين. فمن المعلوم أن التقويم المسيحي يبدأ من ميلاد 
عيسى» لكن التقويم الإسلامي لا يبدأ من يوم ولادة الرسول يي ولا من يوم 
نزول الوحي» بل من الحدث الذي كفل بقاء الإسلام» وهو هجرة النبي كَل 
من مكة إلى المدينة برفقة الصحابي الوفي أبي بكر الصديق» الذي أصبح حما 
النبي كَِهِ بعد زواجه من ابنته عائشة رضي الله عنها. 

تعرض النبي لاضطهاد قريش» قبيلته» عندما أعلن عن الوحي. وعندما 
تق الكوء إلى يشربء. التي صارت تعرف باسم المدينة فيما بعدء هم أهل 
قبيلته أن يقتلوه؟ لأنه تعهّد بتدمير الأوثان وتطهير الكعبة من عبّدتهاء وبالتالي 
عرض مكاسبهم الطائلة في موسم الحج للخطر. فبعثت قريش بجيش قوامه 
تسعمئة مقاتل أو ألف بقيادة وجهائها وأشرافها ليدمر من وصفه أبو جهل» ألد 
أعداء الإسلام والمسلمين» بأنه "أقطعنا للرحم» وأتانا بما لا نعرفه فأحنه 
الغداة”*". 


(*) أحنه الغداة أي اجعل هلاكه اليوم ‏ المترجم. 
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"كان المسلمون ثلاثمئة ونيفا فنزلوا قريباً من بئر بدر»ء وسدوا طريق قريش 
إلى الماء» وفي اليوم السابع عشر من رمضان دارت رحى الحرب» وقد بلغت 
الهموم من الرسول كْةِ يومئذ مبلغا تتلمسه في دعائه وهو يتضرع إلى ربه: (اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد). ثم أغفى بعده إغفاءة» ولما أفاق منها رأى 
جبريل آخذاً بعنان فرسه يقوده وعلى ثثاياه النة 3 (اسجرة رسول الله كذ" لابن 
إسحاق). وبعد النصر أكد عدد من المقاتلين المسلمين بأن الله أيدهم بملائكة في 
عمائم بيضاء تدصرهم في حرب فاقهم فيها الجيش المكي عدداً وعتاداً. 
والمؤمنون حتى اليوم على قناعة بأن الله سينصرهم في حروبهم ومعاركهم. ولا 
تزال الروايات التي تتناول بدرا تشكل جزءا من الإلهام الإسلامي. 


دخلت روح الجهاد الإسلام في بدر. إنها الروح التي تضفي على المؤمنين 
بطولة يستعصي على العقل تفسيرها. كما أنها تلقي الرعب في قلوب الذين لا 
يؤمنون بالله. كلمة الجهاد مشتقة من الجذر جهد الذي يعني سعى وكافح. 
ويستمد الجهاد روحه ودويه من طبيعة هذا المعنى: الجهاد حرب مقدسة» حرب 
الحق على الباطل» والكفاح في وجه قوى الظلم. أنه ولع لا تثنيه العواقب التي 
تؤدي إليها المعارك؛ ذلك أن المجاهد يخرج منتصرا منها على الأمد البعيد 
والقصير معاء على الأمد البعيد لأن الحرب ستتتهي بانتصار الحق» وعلى الأمد 
القصير لأن الموت في الجهاد شهادة وجزاؤه الجنة. وفى الوقت نفسه فإن هذا 
الجهاد تزكية للنفس؛ فالشهادة لا يمكن نيلها مادامت الأهواء تخالط النفس. 
والجهاد نوعان» وأكبرهماء الجهاد الأكبر»ء هو حرب على عدؤ في باطن المرء» 
على مكامن الضعف والضلال. أما الجهاد الأصغر فإنه الجهاد الذي يخوضه 
المجاهد في ساحات المعارك والحروب. 
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ويثبط يلقى لوماً في القرآن. وإن سمي هذا الجهاد جهاداً أصغر إلا أن واقع الأمر 
يشير إلى أن قلة قليلة من جيوش الكفار استطاعت على مدى اثنى عشر قرناً 
تقريباً أن تتخرج منه مظفرة» أو تمكنت من الحفاظ على قاعدة الحكم. 

الانتصارات التي حققتها جيوش الإسلام كانت انتصارات عجيبة» والبداية 
كانت مذهلة أيضاً. ففي سنتين فقط بعد وفاة النبي يكل تحدت هذه الجيوش» إلى 
جانب قتال المرتدين في حروب الردة؛ القوتين العظميين من قوى ذلك العصر: 
الفرس شرقاً والبيزنطيين شمالاً وغرباًء وهزمت جيوشهما مع أنها أفضل تدريباً 
وأكثر عدة وعتاداً. وفي غضون جيلين زحفت جيوش الجهاد من المدينة إلى 
القدس ودمشق وحلب وأنطاكية؛ وداخل الإمبراطورية البيزنطية شمالاً» وفي 
الشرق نحو القادسية والمدائن التي تضم ثروات الساسانيين» ومنها اتجهت 
صوب نهاوند وهمدأن وصولاً إلى قزوين. 


ومن ناحية أخرى وصلت تلك الجيوش إلى البصرة وأصفهان» ومن ثم إلى 
نيسابور ونهر آموداريا (سيحون) في آسيا الوسطى» وهناك توجه جناح منها إلى 
أفغانستان» وآخر إلى السند ووادي نهر السند في شبه القارة الهندية. وفي 
الجنوب وصل جيش الإسلام إلى الفسطاط والإسكندرية بمصرء فاتحاً الباب إلى 
الغرب إذ تيسر له مواصلة الزحف بسرعة حتى وصل إلى سواحل المحيط 
الأطلسي في سبتة. وفي بحثه عن الجديد من أصقاع العالم ليفتحه عبر هذا 
الجيش البحرء وصل إلى جبل طارق» ومنه إلى قرطبة وطليطلة وسرقسطة». 
وأقام إمبراطورية مزدهرة قدر لها أن تربط الشرق والغرب على مدى سبعمئة 
سمئة . 

إلا أن الحماسة الشديدة التي اقدرنت بتلك الإنجازات قد حجبت دافعاً 
أساسياً من دوافع الفكر الإسلامي. فمعلوم عن الجهاد أنه ليس إذناً لبناء 
الإمبراطوريات مع أن الإمبراطوريات قد ظهرت على أثره؛ ومعلوم أيضاً أن 
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الجهاد لا يظهر بأقوى أشكاله عند ربح كل شيء؛ بل عندما يبدو أن كل شيء 
معرّض للخسارة: تلك هي روح يدر. 

الوعي السياسي للمسلمين متأثر بالتاريخ الحافل بالمآثر تأثرا كبيراًء أمة 
تنائرة عبر مساحات جغرافية مديدة» وثقافات متعددة لن تكون استجاباتها 
متمائلة ورتيبة؛ إلا أن هناك نقطة تتوحد عندها كلمة هذه الأمة بسرعة نخلافاً 
لغيرها من الأمم؛ هذه النقطة يمكن أن ندعوها متلازمة المدينة» وهي الاعتقاد 
بأن الإسلام والأمة المسلمة يهددهما الأعداء» وبالعقيدة والوحدة والحرب 
يمكن الرد على ذلك. 

في الماضي كانت قريش هي العدوء والآن الغرب المسيحي هو العدو. 
وهذه النتيجة تكونت عبر ألف عام منذ أيام الفرنجة في فلسطين. والقول بأنه لا 
مسوغ لاستخدام كلمة "المسيحي" نعتا (للغرب) قول يضرب به عرض الحائط ؟ 
لأن تصريحاً مثل التصريح الذي أدلى به الرئيس جورج بوش بعد الهجمات على 
المركز التجاري الدولي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001م متوعدا بشن حرب 
صليبية ضد أسامة بن لادن» أو كلمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
التي جاء فيها أن المسيحية أكثر تحضراً من الإسلام يكفيان لإقناع من يتردد في 
افتراض أن الغرب المسيحي عدو للإسلام. ثم إن الشعور باليأس الناجم عن 
الحرمان والمقترن بذكريات المعايير الخضراء التي باتت تتحكم في مسارات 
القوة السياسية من قممها أمر له الأثر الواضح في بناء رؤى المسلمين. 

الإمبراطوريات كلها ترتقي ثم تسقط؛ لكن المسلم يؤمن بأن هذه الدورة 
لها ثلاث مراحل: الصعود والسقوط ثم التجدد. وبما أن الإمبراطورية يبنيها البشر 
فإن ظهور الفساد فيها أمر لا مناص منه. وكان النبي وَكْهِ قد ألمح إلى ذلك حين 
قال: "خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". وكان يعلم بأن 
الحكم يفسد صاحبه» ولذا رأى أن القرب من الحكم يبعد المرء عن ربه. 
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كان من المتحتّم على الجندي الهزيل الذي فتح مملكة من أن يتحول إلى 
حاكم مصاب بالسمنة. وهذا حال الخليفة الخامس الذي تسلم الحكم بعد 
الحرب الأهلية الأولى في تاريخ الإسلام» والذي لا يستحق المقدار نفسه من 
الإجلال والاحترام اللذين كان الخلفاء الأربعة قبله (أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي) يحظون بهماء فقد غدا سميئاً قبل وفاته عام 680م إلى حد أنه لم يكن 
يستطع أن يصعد المنبر عند الصلاة. 


لم يكن الحل الرضوخ لحكم الكافرء بل السعي الدؤوب في سبيل 
الإصلاح الأخلاقي الذي يمهد الطريق إلى مرحلة أخرى من مراحل النجاح 
السياسي. فقد بشر النبي في سننه بظهور إمام صادق (المهدي) ‏ وجاء في 
حديث آخر أنه سيظهر على رأس كل مئة سنة من يجدد الدين ويعيد المبادئ 
الأولى نفسها التي جعلت الإسلام ذا حضور عالمي في مدة وجيزة. ولفهم 
الإسلام في زمننا هذا عليئاً أن نفهم تلك البداية جيداً. 


يذكر المؤرخون المسلمون أنه في ليلة ولادة مجمد يَلْةِ اهتز قصر كسرى 
فارس» وسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى» وخمدت النار التي عبدها 
المجوس» وغاصت بحيرة ساوة. وجاءت الحقائق تثبت فيما بعد أنها جميعها 
كانت بمنزلة نبوءات بأن فارس ستغدو مسلمة» أن المجوين ديزت يون فل 
المنفى» ومعظمهم في الهند. وهناك أشياء كثيرة تنبئ بالمستقبل. 

إن الروايات عن نور النبوة قوية» مع أنها بطبيعة الحال لا تخلو من 
اختلافات» لكن في إحدى تلك الروايات ما يفي بالحاجة في هذا المقام. فقد 
جاء فيها أن عبد الله والد محمد يوَكِِ كان يمر مع أبيه عبد المطلب بن هاشم ببيت 
الراهب ورقة بن نوفل» فدعته رقية» أخست ورقة لنكاحها (كان ورقة حنيفاً 
موحد لا نصرانياً ولا يهودياً)» وقالت: لك مئة من الإبل» إلا أن عبد الله أبى 
وقال إنه لا يستطيع مخالفة أبيه» وسار معه إلى بيت وهب بن عبد مناف» وتزوج 
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ابنته آمنة» وقضى معها ثلاثة أيام حملت في أثنائها بمحمد َل ولما رجع عبد 
الله أتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت» فقال: مالك لا تعرضين علي اليوم 
ماكنت عرضته قبل ثلاثة أيام؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك منذ ثلاثة 
أيام» وأخذه أحد غيري. فقد أرادت رقية أن تكون أماً لطفل يكون نبياً فيما بعد. 


لم تشأ الأقدار أن يعيش محمد طويلاً في رعاية أبويه؛ فمات أبوه قبل 
مولده بشهرين وهو في طريقه إلى يشرب» وتوفيت أمه آمنة وهو ابن ست سنين 
أو نحوها. فكفله جده عبد المطلب لكنه لم يكن يحل محل أمه. ومع أن الأسرة 
كانت من قريش إلا أنها لم تكن ثرية. لكن سرعان ما بدأت المواهب التي 
فطر عليها محمد يَكْهِ تسترعي أنظار الناس إليه. 


عرف محمد يي بذكائه وأمانته بين أهل مكة في سن مبكرة. وقد جعل 
على سبيل المثال حكماً ليقضي في نزاع كاد أن يشعل نيران معارك دامية بين 
القبائل المتناحرة حول الكعبة التي هي رمز من رموز المسلمين» والمؤمنون في 
أكناف العالم يُوَلون وجوههم نحو هذا البنيان المكعب الذي يقع في قلب 
المسجد الحرام في مكة في صلواتهم الخمس يومياً. وجاء في الحديث أن آدم 
بناها في بقعة من الأرض قرب البيت المعمور. ولما أصاب الكعبة ما أصاب 
الأرض من الدمار والغرق في طوفان نوح بناها إبراهيم وابنه إسماعيل بأحجار 
من خمسة جبال» طور سيناء والجودي والحراء وطور زيتاء ولبنان. ولما ذهب 
إسماعيل يبحث عن حجر يحدّد أحد أركانها لقيه الملك جبريل» وأعطاه الحجر 
الذي يعرف بالحجر الأسود. وفى الحديث أن رسول الله يكِ قال: "نزل الحجر 
الأسود من الجنة وهو أشد نافا من الليق فسودته خطايا بني آدم". 


وقد وقعت الكعبة في أيدي الذين أعرضوا عن رب إبراهيم؛ وأول من 
أدخل الوثنية إلى الكعبة هو عمرو بن لحي. قيل إنه أحضر صنم هبل من العراق» 
ووضعه في الكعبة. عندئذ استولت قريش على الكعبة وإيراداتها. وجد محمد يلل 
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نفسه كان سادن البيت المحرم عندما تقرر رفع بنائه. ولما بلغ البنيان موضع 
الركن حيث يوضع الحجر الأسود في مكانه» استعدت كل قبيلة للقتال في سبيل 
ذلك الشرف والاسككثار به. فقال محمد يي أعطوني ثوباء فحمل الحجر بيديه 
ووضعه عليه» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية فكفنة ورئذا أستتب الأمن» وسمى 
أهل مكة محمداً "الأمين". وذلك عندما كان في الخامسة والثلاثين من عمره. 


وقد بلغ الحديث عن أمانة محمد يَكهِ وصدق قوله خديجة بنت خويلد 
الأرملة المنزوجة مرتين» وأفضل نساء القوم ثروة ونسباًء فاستأجرته» وجعلته 
مشرفاً على قوافلها في تجارتها إلى الشام. وكان عمر محمد يكِكْ خمساً وعشرين 
سنة» وعمر خديجة أربعين سنة عندما بعثت نفيسة بنت منية إلى محمد وَكِلِ 
تطلب منه أن يتزوج خديجة» فرضي بذلك» لكن أباها خويلدا لم يرض بهذه 
الخطبة» ومع ذلك فإن خديجة مضت فيما أرادت. كان محمد يَلِيٌِ يحب خديجة 
حباً جماً ووصفها بأنها خير نساء القوم» وبشّرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب. صحيح أن الرسول تزوج غيرها من النسوة؛ لكنه لم 
يتزوج غيرها إلا بعد مماتها. وكان له منها ولدان : القاسم وعبد الله توفيا في 
سن مبكرة» وأربع بنات» زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة اللائي عشن أعماراً 
عادية. وكانت عائشة» أحب الزوجات إلى النبي يَليٍ فيما بعد تغار من خديجة» 
والنبي كَل يؤنبهاء ويقول عم خديجة إنها آمنت به حين كفر به الناس» وصدقته 
علناً حين خشي غيرها أن يهمس بذلك» ووقفت بجانبه كصخرة . لقد كانت 
أفضل صاحبة وهبته ولدها. وإنه يذكر دائماً ما بلغه من الجهد والمحن طيلة 
عشر سنواتء» وهو يحمل رسالة ربه في قلبه» ويرى كيف كان العالم من 
حوله يسخر من تلك الفئة القليلة من المسلمين على إيمانها ويستهزئ بها 
ويظلمها. 


وصلت إليه تلك الرسالة في غار على بعد ثلاثة أميال خارج مكة يدعى 
غار حراءء إذ كان يخلو بهذا الغار ويتزود فى أثناء إقامته فيه من السويق ولا 
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شيء آخر. وفي ليلة من ليالي رمضان عام 611 الميلادي جاءه الملك جبريل في 
المنام» وقال له: اقرأ (الكلمة التي اشتقت منها لفظة "القرآن"). فقال: ما أنا 
بقارئ. أخذه الملك جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد. وأمره الملك ثلاث مرات 
بأن يقرأ. ولما سأله الرسول كَلِ عما يقرؤهء أنزلت عليه أولى آيات القرآن: 
«أثرا ين وَيْكَ الى حَلَقّ *ه حَلقَ لانن ين عَقٍ ** أثرأ ورد الاثم «* الى عل لير * عل 
لإِننَ مَالَرَيَةَ 4.[العلق: 5-1]. 

ويقول مكسيم رودنسون في مؤلفه "محمد" ( ,مذنوء2 بلعسههطه]/ة 
1 "قال الصوت ثلاث كلمات عربية: (أنت رسول الله) أحدثت هزة فى 
العالم". ْ 

رجع الرسول كَل إلى داره وهو يرتجف. فوضع وجهه في حضن زوجته» 
وأخبرها ما حدث؛ وأدركت أن الوقت قد حان» فطمأنت زوجهاء وزارت 
العالم ورقة بن نوفل الذي كانت أخحته قد عرضت نفسها على عبد الله والد 
الرسول» لما رأت في جبينه نوراً. كان ورقة شيخا كبيراً أصابه العمى لانشغاله في 
قراءة الكتب» ولما حدئته خديجة بالذي سمعت من زوجها طلب إليها أن تأخذ 
به إلى محمد كَل ولعله تنبأ بمصائر الأمور خين قال له: (ليتني أكون حياً إذ 
يخرجك قومك). ْ 

وقد حدث ذلك النفي وما هو أسوأ منه» بما فيه الخطة المدبرة لقتله» في 
غضون عقد من الزمن, ثم انطلق الإسلام يبشر بالسلام» واستدعى صونه من 
الأعداء أن ترافقه صلابة الحرب وجفوتها. 

ولم يكن الله ليبعث نبيه ثم يتركه وشأنه؛ وظل يهديه في شؤونه جميعهاء 
عامة كانت أم شخصية» روحانية كانت أم دنيوية. وكانت مدة العشر سنين الأولى 
أحلك الفترات في تاريخ الإسلام؛ وجاءت رعاية هذه الفئة القليلة من المسلمين 
في الآية القرآنية: #ماودّعَكَ ريك ومَاقَلَ4 [الضحى: 3]. ولهذه المدة أهميتهاء 
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لاسيما في العصر الحاضرهء إذ إن المسلمين الآن يعانون مرة أخرى ما عاناه 
السلف آنذاك من أزمات وخيبة أمل. 


زوجة وابن عم وصحابي وعبد محرر هم أول أربعة اعتئقوا الإسلام ؛ 
أولهم كانت خديجة:» والثاني علي البالغ عشر سنين من عمره»ء الذي أسلم 
ليكون أسد الله وأعظم جندي من جنود الإيمان لدى بلوغه أشده. وكان الثالث 
أبا بكرء الذي مدحه النبي كلِةِ لصدقهء وعرف بالصديق. أما رابعهم فهو زيد 
العبد الذي اعتق. غير أن هؤلاء كانوا من العائلة أو قريبين منها. وأدخلت أولى 
مراحل التوسّع الشبان المثاليين أو الذين واجهوا التمييز» وجاهدوا لأجل العدالة 
الاجتماعية. ومن أشهرهم العبد الحبشي بلال رضي الله عنه الذي اشتراه أبو بكر 
ثم أعتقه. وغدا رمزاً من رموز الإسلام» بيد أن هذا كله لم يكن سوى غيض من 
فيض» ولم يظهر حنق قريش عليه إلا في أنواع من السخرية والاستهزاء. كان عم 
الرسول أبو طالب يحبه من أعماق قلبه؛ ويوفر له الحماية» لكنه لم يسلم. 
وخلافاً لأبي طالب وموقفه من الرسول يل فإن العم الآخر عبد العرّى المعروف 
بأبي لهب كان يكرهه هو والدين الذي جاء به كرهاً شديداً. 


وقد وصلت الأمور بعد ذلك إلى الأزمة حين أقنع أبو لهب عدداً من قادة 
قريش بضرورة قتل محمد كَل وقد وضعت خطة لإزالة العقبة الأساسية التي 
حالت دون قتل النبي يِه وهي الخوف من أن تثأر له قبيلته. وبحسب الخطة 
اجتمع الرأي على أن يشترك في قتله رجل من كل قبيلة وعندئذ لن تستطيع قبيلته 
أن تطالب بدمه من كل القبائل. كان الرسول ذَكِْةِ قد أعد نفسه لمواجهة الأسوأ. 
فقد اختبر الطائف إذا أمكن اختيارها مكاناً للهجرة؛ لكنه في الطائف تعرض 
للاعتداء أيضا. وفي آخر الأمر قرر الخروج إلى يثرب أو (المدينة) على بعد مثتي 
ميل من مكة. وكان في المدينة آنذاك ثلاث قبائل لليهود: بنو قريظة» وبنئو 
النضير» وبنو قينقاع» وكان الأوس والخزرج أقوى قبيلتين من القبائل العربية 
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القاطنة هناك. ولما نجحت المفاوضات طلب النبى ككلِةِ من المسلمين أن يسبقوه 
في الهجرة إلى يثرب وينتظروا قدومه. 
وقد أحاطت بهجرته عجائب الأمور؛ فقد كان أبو جهل عند الباب متهيئاً 
0 . 8 - 00 2-0 مات 0 
للوئوب عليه حين يخرج من بيته» لكنه وقع نائما. وخلف الرسول وَلِِْ علي 
رضي الله عنه في فراشه وتغطى ببردته بغية كسب شيء من الوقت. وعرضت 
قريش مئة ناقة لمن يعيده وصديقه أبا بكر إليها. لم يكن الاثنان قد ذهبا بعيداً: 
فقد تواعدا مع دليل في غار مهجور في جبل ثور يرشدهما إلى الطريق. وكان أبو 
جهل من بين الذين اقتفوا أثرهما حتى وصلوا إلى فم الغارء إلا أنهم وجدوا 
شجيرة قد نبتت) وعشأ بنته حمامتان بريتان» ونسيج عنكبوت على فم الغار. 
فانصرفوا. وقد سلك الرسول وَكِ طريقا صوب شاطئ البحر الأحمر» ثم اتجه 
شمالاً ليقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة. 


وأول من بصر به بالقرب من المدينة ظهر الاثنين في اليوم الثاني عشر من 
ربيع الأول» وكان يجلس تحت نخلة قريبة من قباء» رجل يهودي. لقد دخل . 
الرسول المدينة يوم الجمعة وسط ترحيب مشهود»ء وأسس أول مسجد في 
المدينة في مكان بركت به ناقته من تلقاء نفسها. وفي المديئة بدأ المسلمون 
ينظمون أنفسهم بوصفهم أمة. وهنا وضعت الأعمال التي استمرت شعائر ورموزاً 
حتى اليوم. فقد أمر المسلمون أن يولوا وجوههم إلى الكعبة بدلاً من القدس. 
وكان النبي كَليدِ يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ا 
شهر صيام» ونزلت الآية: #وَظوأ وأَشْربْوأ حي يكبي لك متبط الأييِسُ ون الي الأنوم 
التَجِرئدَ أَِئُا ويم إِلَ ألْبَلٍ 4 [البقرة: 187]. 

وقال تعالى في الآية (39) من سورة الحج: «أَذْنَ لِلَدينَ تلوت 
بأتَىّ في لما ون أله عل تَسْرِسِرَ لَقَدِيدٌ 24 الآية في معناها ومرادها واضحة وضوحاً 
كافياً. والإذن بالقتال هو للذين يُظلّمون» لا لمن يرفع السلاح» ويتأكد المعنى 
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المراد في الآية اللاحقة. وقد استّخدم مثال داود وجالوت في أكثر من آية 
قرآنية؛ حرب داود كانت جهاداً. وإذا كان المسلمون في أمسّ الحاجة إلى نصر 
على جالوت فإنما ذلك أول معاركهم عند بثر بدر. فقد جاءت قريش إليه 
لتحسم مشكلة محمد وق والمسلمين بصورة نهائية. 

نشبت معركة بدر يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان في العام الثاني 
للمتيرة في زائعة على يعد ختمتتين ثبلا أو عوقو الماية. كانت تريش 

تبغض المسلمين لتزايد ثقتهم بالنفس » وانطلقت من مكة بجيش قوامه تسعمئة 
مقاتتل من أنضل المقائلين تسلا وإهذاداء .مع سبعمئة من الإبل .زهت فرسن» 
بينما استطاع المسلمون أن يكوتوا جيشاً تنقصه العدة والسلاح» قوامه نحو 
ثلاثمئة جندي» وأربعة أفراس فقط. 


بلغ القلق من الرسول ككلِِ مبلغاء وما كان منه إلا أن يتوجه إلى الله 
ويتضرع إليه في عريش له على حافة ميدان القتال ومعه أبو بكرء ويقول في فزع: 
(اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض)» وعندها يتدخل 
الصديق» فيقول: حسبك الله ألححت على ربك؛ إن الله منجرٌ لك ما وعدك. 
وخفق قلب النبي كله في العريش خفقة» ولما انتبه استبشر كأنه قد تلقى نبأ 
ساراً؛ فقد رأى في منامه الملك جبريل يأتي لينصر المسلمين والغبار يثور من 

وبشر النبي كيِدِ المؤمنين بأنه رأى الأعداء يولون أدبارهم» وتلا عليهم آية 
من سورة القمر المكية: « سيهرم الْتمع ويول ون لير #ه بل أليَاعَةٌ م مَوْعِدُهُمْ وَأَلمَاعَةٌ أَدْ 
وَأمَدُ # [القمر: 46-45]. 


ووعد الرسول المؤمنين وهو يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابزا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير بن 
الحمام وفي يده تمرات يأكلهن: ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
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هؤلاء» ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه يقاتل القوم حتى قتل. ولما سثل 
الرسول: ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسة يده في العدو حاسرا. 


الشهادة هي مبتغى المسلم» والنصر هو ما وعد الله به» والذين يقتلون 
يدخلهم الله الجنة. في لحظة حرجة في تعركة بدر هوت رباج رعلية عاضعة في 
وجوه أهل مكة»؛ وجرى فرس جبريل عدوا وعند منتصف النهار كانت الحرب 
قد وضعت أوزارهاء لقد ولى جيش مكة هارباًء وكان أبو جهل بين الذين 
سقطوا قتلى يومئذ. 

إن الملائكة تحمي المؤمنين وتنصرهم» لاسيما الذين جعلوا من دين الله 
الحق المبين أسوة لهم؛ وساروا على هديه 0 حياتهم الدنيوية» وأوجبوا 
لأنفسهم الجنة جزاء له: إن ليت الوأ ْنَا أنّهُ دم أسْتَمدمُوا كَتَرٌَ عَلبْهِْ 
لْمَكِيِحكَةٌ ألا عحَادوا ولا روا وَأ 02000 دوت * (فصّلت» الآية: 
0 


أتت هذه الرسالة لتكفي الذين صاروا نماذج في الإسلام يهتدى بهم ١‏ 
ولأسمائهم صدى مسموع في قلوب المسلمين» وهذه هي الروح التي جعلت 
عليا رضي الله عنه يقول للخليفة عمر رضي الله عنه في أثناء مشاورات حول عدد 
الجنود في حرب نهاوند مع الفرس في عام 642م: "يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر 
لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة» وهو دينه الذي أظهره وجنده الذي 
أعزهء وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ» فنحن على موعد من الله» والله منجز 
وعده» وناصر جنده". 

وقد أثبتت حرب نهاوند أن الإيمان أقوى من العددء وأنها كسرت 
الإمبراطورية الزرداشتية على ما كان أمرها من قوة وشوكة» وهي تدعى في 
مراجع التاريخ الإسلامي "فتح الفتوح". من الواضح أن الانتصار في أعظم 
الحروب لا يتأتى من دون استراتيجيات عسكرية» وكانت حرب نهاوند أروع 
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مثال لذلك؛ لكن التوكل على الله يأتي في صميم الجهاد والثقة بالعقول البشرية 
وتدبيرها تأتي بعد ذلك. وهذا خالد بن الوليد» الذي قطع ألف ميل من الصحراء 
ليهزم البيزنطيين ويشارك في فتح القدس» يرد عندما قال له نصراني من العرب 
ما أكثر الروم وما أقل العرب: "ويحك أبالروم تخوفني! والله لوددت أن الأشقر 
براء من توجيه وأنهم أضعفوا ضعفهم". وهكذا لما عبر سعد بن أبي وقاص نهر 
دجلة وهو فائض لمحاربة الفرس ما كان منهم إلا أن يصرخوا: مجانين! مجانين! 
مجانين ! إننا لا نقاتل البشر بل الجن. 


ويثني جون باغوت غلوب على الجنود العرب في مؤلفه "الفتوحات العربية 
العظيمة" ( ,وتنك لممبتعاعمظ ,عهآ القط ععنمععم ا طوعخ غوء:6 ع1 
3 ,لإ16556 3168): "اعتمدوا على روحهم العسكرية والبسالة الفردية أكثر من 
اعتمادهم على علم الحروب. وقد استمر هذا التقليد حتى يومناً هذاء وكثيراً ما 
دفع المسلمون ثمناً باهظا في نزاعات مع قتلة محترفين يحاربون ليظفروا. كل 
طفل مسلم يربى تربية تستمد من سيرة الرسول ومن الفتوحات العربية» لذا فإن 
الشجاعة الشخصية وإغفال المهارة لا يزال مستمراً حتى الآن". وعلى حد تعبير 
غلوب: "الإسلام في جوهره دين الجندي". 


إن الحديث النبوي يكمل رسالة القرآن الكريم. وهناك أكثر من جامع 
لأقوال النبي تَكيِ وأفعاله التي رواها عنه أصحابه الذين عوقو لو هده 
التقاليد المروية تدعى"الحديث". ويقال إن الإمام أحمد بن حنبل (855-780) 
حفظ مليون حديث من أحاديث النبي وَل وأشهر كتب الحديث كتاب لأحد 
تلاميذ ابن حنبل» هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة 
الجوفي البخاري» الذي ولد في مدينة بخارى في آسيا الوسطى عام 810م» 
وانتقى سبعة آلاف حديث من ستمئة ألف حديث سمعها. يروي البخاري أن عمر 
قال للنبي و "أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟" قال يلِةِ "بلى» 
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واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". وقال رسول الله يلِ: "لروحة في سبيل 
الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع 
قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها". والشهيد لا يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا 
ليقتل مرة أخرى. فالموت مجرد نجاة يستبشر بها العبد المؤمن» وليس هناك 
عمل من أعمال الدنيا يساوي الجهاد جزاء في الآخرة. والرسول ذَكهِ يدعو 
المسلمين إلى السعي للفردوس الكائن تحت العرش» وخير مكان في الجنة. قد 
جعل الله مئة درجة من درجات الجنة للشهداء؛ ومن يُكُلَّمِ في سبيل الله يأتي يوم 
القيامة وريح دمه ريح المسك. 


إن مبادئ الإسلام وأسسه واضحة: «الَة إْكَاء في لين 4 [البقرة: 256]» 
و« لددِيدَةٌ ون دبنِ4 [الكافرون: 6]. لكن بعد الهجرة إلى المدينة أبى 
المسلمون أن يديروا خحدهم الآخر لمن ظلموهم. وهان الموت في سبيل 
الشهادة. هذا معتقد الإسلامء إنه إيمان تبثه الأم في ابنها. لقد عقد الله بيعة مع 
المؤمنين. وهذه البيعة هي الجهادء وكان ذلك في المدينة. 
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رو" 
أفراح الموت: البيعة مع الله 


يقول الله جل وعلا مخاطباً المؤمنين: « كنحم حَيرَ أمَة أرجت إِلنّاس تَأَمرُونّ 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ عَنِ المبحكر وَنؤْمِنُونَ لم4 [آل عمران: 110]» ويقول في 
الآية 111 من سورة التوبة: «إِنَّ مه أمْكرَئ مرب الْمُؤْمديري أَنشس شه وأنوكم ,أت 
َهُمُ البحنة ميوت ف سمل أ 4 يَف وتو وَقذاطكه عنا ف افد 
وَالإِجيلٍ كران ون زر يِمَهَدوء وى أنه تَأسَعَبِرُوا بعكم الى بيعم يود 
وَدَلِلك هْوَأَلمَورٌ لْمَظِيمٌ 4. 


تغرب الشمس في الصحراء وكأن بها كسوفاء وتعلوها حلقة متلألئة تبدو 
كحجر ذائب في النار. والضياء يمتد في أفق بسيط منساباً مثل موجة على طرفي 
جوهرة متلألئة» لا تكاد تفارقها. وفي الجانب الأيسر يبدأ قمر نحيف يتألق في 
نور الغسقء والنجوم لم تطلع بعد. عندما دخلت في أجواء المديئة التمعت من 
تحتي المآذن الست للمسجد النبوي كأنها تحرس عالما داخل هذا العالم. هناك 
مسجد آخر وحيد عدا المسجد النبوي فيه ست مآذن بناه السلطان أحمد في 
القسطنطينية في سنة 1609. 

اللبنة الأولى للمسجد النبوي وضعها الرسول ذل بنفسه. وهو 
المسجد الذي نزل به الوحي في الشهر السابع عشر بعد الهجرة» يأمر المؤمنين 
بأن يولوا وجوههم في صلواتهم إلى مكة بدلاً من القدس. وفي هذا المسجد 
تلقى النبي يكَكلِ الوحي من عند الله والبيعة من البشرء وفيه أرسى دعائم الأمة بعد 
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هجرته من موطنه مكة. وفي المسجد نفسه وافاه الأجل ودفن» وبجوار قبره 
قبران لصاحبيه أبي بكر وعمر. من هذه البداية المتواضعة» نما المسجد على مر 
ألف وأربعمئة سنة من العبادة والتقوى واكتسب البهاء والروعة. لكن لأمر لا 
يمكن تحديده؛ لم تغيّر هذه العظمة شيئاً من بساطته. 


يعلو أول أذان في برد الصباح قبل ساعة من أذان الفجرء وذلك لهؤلاء 
الذين يبدأو ن عبادتهم قبل مواقيتها المحددة. غرفتي في فندق "المديئة أوبروري" 
تطل على تلك الساحة المربعة العظيمة التي يتزاحم فيها المسلمون ويمشون وهم 
الآنون من كل قارة وفي كل يوم من أيام السنة. منهم رجال ونساء في سلام مع 
أنفسهم ووثام مع ربهم في هذا المسجد. ترتسم خطوط الجبال الداكئة على 
خلفية السماء التي تبدأ بالاستيقاظ من وراء المآذن. يرتدي الرجال سراويل 
فضفاضة حتى الكعبين أو عباءات» والنسوة يغطين أنفسهن حتى رؤوسهن» 
ولكن الوجوه مكشوفة دائما. وتزداد الوجوه جمالا بتباينها مع الجلابيب الداكنة 
وتبرز المساواة بين الجميع. 


نصل عند صلاة الفجر إلى باب جبريل؛ الملك الذي يدعى "روح 
القدس"”. الآن يمكن لسبعمئة ألف من المؤمنين أن يركعوا لله خلف إمام واحد. 
وثمة مكان فسيح مخصص للنسوة. بعد الصلاة ينتقل الزخم إلى قبر الرسول كَلِة. 
هناك صفوف طويلة من رجال ونساء في لهفة للنظر إليه نظرة إجلال وتكريم» مع 
أن الشهر شهر شعبان حين يكون الزحام قليلا نسبياً. فالعدد يتضاعف في الشهر 
الذي يليه والأيام الثلاثون المباركة من رمضان تجتذب المسلمين إلى مكة 
والمدينة» غير أن الأعداد تبلغ ذروتها في موسم الحج بطبيعة الحال. 


يشد المسلمون في العادة رحالهم إلى المدينة» مدينة الرسول َيه بعل 
زيارة الكعبة في مسقط رأسه مكة. لم أكن حاجًا لأن الحج يؤدّى خلال أيام 
الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة» الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي» 
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بل كنت معتمرآء والعمرة يمكن أداؤها في أي وقت من السنة؛ لكن أجرها ليس 
إذا استطاع إليه سبيلا. 


لا عاطفة أقوى من عاطفة مسلم وأعمق منها وهو يلقي النظرة الأولى على 
الكعبة» ولا إحساس أقرب من إحساسه بالخضوع الكامل» الذي يغلبه عندما 
يمس جبينه الأرض في الصلاة. في أثناء تأديته الأعمال البدنية في الصلوات 
تملكه قوة الإيمان وقوة الاستسلام لربه» ويدرك الحياة وما لها من قيمة وتفاهة 
معا. 


قبل التوجه إلى الكعبة يجب على المسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين» 
ويلبس لباس الإحرام» وهما قطعتان من ثوب أبيض غير مخيط يضفي على 
لابسه صفة ناسك متحرر من الدنيا وأوزارها. ثم ينوي الحج ويدعو أن يكون 
حجه مقبولاً عند الله» ومن هناء وفي التلبية وفي جميع أعمال الحج» يُسبّح الله 
ويحمده وحده لا شريك له. 


يطوف عالم الإسلام حول الكعبة دون انقطاع. وفي رمضان» والحج 
بطبيعة الحال» تحتشد جموع غفيرة لا يمكن لجهاز الكاميرا أن يميز بها الأفراد 
من الحركة الجماعية للأخوة الإسلامية. والحرس وحدهم ينظرون إلى المشهد 
بنظرات مرهقة وغير مكترثة» لكنك تجدهم في حالة مختلفة حين يؤذن المؤذن 
للصلاة. تتكون الصفوف بسرعة ويسر على الجوانب وفي الخلف ويتساوى 
الجميع » لا يطيعون أحداً سوى الله. ومن يتح له أن يمس أحد جدران الكعبة 
المشرفة يعتبر نفسه محظوظاً. وخارج الكعبة مباشرة نجد أثر قدم سيدنا إبراهيم 
رسول الإسلام والمسيحية واليهودية محفوظا في صندوق. وعلى بعد نحو مئة 
قدم يوجد جبلا الصفا والمروة اللذان سعت بينهما زوجة إبراهيم هاجرء وهي 
تلتمس الماء لابنها إسماعيل» وباتت تفعل ذلك يائسة حتى دلها جبريل على 
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عين تدعى ماء زمرم. ويقلّد المسلمون هاجر في تضرعاتها إلى الله؛ ويسعون 
ويمشون بين الجبلين سبع مرات» ويروون ظمأهم حتى الآن من ماء زمزم الذي 


وراء أسوار الحرمين الشريفين في مكة والمدينة تتنائر البضائع والأطعمة 
من أفضل الأنواع. وتبدو المدينة كأنها تحولت إلى متجر كبير في انتظار الأرباح 
التي تتدفق من حاجة الحجاج إلى السلع. تحيط بالمسجد النبوي حلقة من متاجر 
الذهب التي يفضل أصحابها النقود على بطاقات الائتمان» والدولار على غيره 
من العملات. في الأشهر المزدحمة ترى الأبواب كلها تعجج بالبشر. في الشوارع 
والطرق نسوة محجبات يبعن وشاحات عربية براقة» وفي أماكن أخرى رجال 
يتجاذبون أطراف الحديث وسط أكوام من رزم الثياب» أو د المطبخ موليتكس 
المتناثرة هنا وهناك» بانتظار الزبائن من النساء اللائي يهمهن أن يصلن إلى بيوتهن 
مع هدايا وسلع تلزمهن بعد عودتهن من هذه الرحلة التي يمكن أن تكون الرحلة 
الوحيدة لبلد أجنبي في حياتهن. 


المطاعم والبقالات تصلح لجميع الميزانيات» والباحث لا يواجه صعوبة 
كبيرة في الحصول على هامبرجر من صنع ماكدونالد في أي من مكة أو المدينة. 
وتباع الكوكا كولا إلى جانب أشرطة دينية عند مدخل مسجد قباء. 


قباء مكان في ضواحي المدينة حيث نزل الرسول يَلِْةِ في طريقه إلى 
يشرب» وقد أصبحت اليوم جزءا من المدينة الكبيرة التي شهدت في غضون 
السنوات الثلاثين الأخيرة تغيرات ربما لم تشهد مثلها خلال ثلاثمئة سئة. كان 
أول من رأى محم دا له رجل من اليهود» وانتقل بذلك الخبر السار إلى 
المسلمين الذين انتظروا قدومه أشد انتظار. وصل الرسول يَككْ إلى قباء ظهر 
الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول» وتنافست القبائل كي يكون الرسول كَل 
نزيلاً عندهاء فأطلق عنان ناقته لتسير وتبرك حيثما شاءت» وعندما وصلت إلى 
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مربد لغلامين يتيمين بركت. دفع الرسول ككل ثمنه؛ وأمر ببناء مسجد في 
ذلك المكان» وعمل فيه مع المهاجرين والأنصارء وارتجز المسلمون وهم 
يبلونه: 
لشن قعدنا والنبي يعمل فذلك منا العمل المضلل 

نرى اليوم ثريا متدلّية فوق المكان الذي بركت فيه الناقة وأمامه المنبرء 
ويمتد خلفه مسجد فخم. كان الرسول كل يحب هذا المسجد الأول حبا شديداً» 
وغالباً ما جاءه راكباً على الحصان أو ماشياًء وقال كك إن ركعتين في هذا 
المسجد تعدلان عمرة. 

لصاحو «المد فته هن :دون زيازة ساعة معكة احده ود ركنا 
مكاناً بين العشرات من حافلات السياح الواقفة بصورة اعتباطية بجوار جبل 
الوهاء: . وهذه هي المنطقة السفلى من الميدان الذي وضع فيه النبي يَكلِْ خمسين 
وختلذ من البزياة على رائنة لحمابة المؤخرة) فيما دارت المعركة في سهل بين 
الرابية والجبل. وتأخذ الأتقياء من زوار المكان دهشة حين يرون جزءا كبيراً من 
ساحة القتال قد تحول إلى منطقة سكنية. لكن القرار متعمّد؟ وهذه المنطقة 
السكنية ليست من الأحياء الفقيرة التي يبنيها المعتدون» بل الحكومة السعودية 
تتبع سياسة التقليل من تبجيل الأماكن المرتطبة بحياة الرسول يَكلِك. والسبب الذي 
يسوغ مثل هذه الإجراءات أن الله هو الذي يجب أن يعبد وليس محمداً الذي هو 
رسول من البشر. وحتى وقت قريب كان الحرس يضربون بالسياط كل من يلبث 
طويلا عند قبر النبي ككلِ في المسجد في المدينة. وقد أصبحوا أكثر لينا اليوم 
لكنهم يحرصون على تحرك الصف بسرعةء وألا تمار س أي من مظاهر التقديس 
أو شبه العبادة التي تشكل جزءاً من ثقافة كثير من المجتمعات الأخرى. ولذلك 
تم البناة في ميدات أحدء إلا أن مقيرة الخمسة والسعين من شهداء احد لا تزال 
على حالهاء وأقيم حولها سور لحمايتها من الزوار. وهناك إعلانات باللغات 
البنغالية والأردية والإنكليزية تذكر المؤمن بأن الإسلام يسمح له بزيارة قبور 
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السلف والأبطال لأنها تذكره بالآخرة؛ لكن العبادة لله وحدهء لا لغيره من 
الشهداء والأولياء. ولا يجوز طلب شفاعتهم عند ألله. 


أضرحة الشهداء في أحد تحكي حكاية من أقوى الحكايات في تاريخ 
الإسلام. لم تكن قريش لتقبل بهزيمة بدر وتقف منها موقف الخنوع» وإنما 
عدتها مصادفة وحدثا استثنائيا. وبمصرع .رجال من أمثال أبي جهل في المعركة 
السابقة غدا أبو سفيان أكبر قائد لقريش. وكانت زوجته هند العنيدة تعرف 
بحقدها على الرسول كَل وكراهيتها للإسلام قد اشتدت منذ أن خسرت أباها 
وأخويها في معركة بدرء وهجرت مضجع زوجها ما لم يؤخذ الثأر على نكبة 
بدرء ولذلك خطط أبو سفيان تحركاته بعناية. 


وفي الوقت نفسه برز النبي ككلةِ قائداً للمدينة» وربط الفئات الثلاث» 
اليهود والمشركين والمسلمين» بمعاهدة أو دستور يلزم كل طائفة بمؤازرة 
الأخرى في حال تعرضها لاعتداء» وصار هو الحكم الذي يحسم أي نزاع 
وشجار بين تلك المجموعات وأفرادها. إلا أن النظرية شيء والتطبيق شيء آخرء 
وذنك لأسباب أقلها الغيزة وأسوأها الخيائة::اتضل أبو سَفيَان بقبيلة يهودية 
واحدة على الأقل» هي بني النضيرء ولقي ترحيبا لدى أميرها سلام بن مشكم. 
كان أبو سفيان يريد أن يضمن ألا تواجه قريش المدينة موحدة عندما تهاجم 
المسلمين. وتوافرت له أدلة كافية تمنحه الثقة. وكان كعب بن الأشرف من بني 
النضير من ألد أعداء المسلمين ينشد شعراً يحرّض قريشاً على الثأر. 


استغرق الإعداد للمعركة سنة» وأتت ميزانيتها من ثروة قافلة تجارية. وكان 
الجيش القرشي الذي خحرج إلى المدينة يتألف من ثلاثة آلاف جندي» وثلاثة 
آلاف من الإبل ومئتين من الخيل. وكانوا على ثقة كبيرة بانتتصارهم في المعركة 
المرتقبة» فأخذوا معهم نسوتهم»ء وكانت على رأسهن هند تحث أبناء قريش 
وتشجعهم»؛ وأقسمت أنها ستأكل كبد حمزة عم الرسول ولو والبطل المسلم 
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الجليل. علم المسلمون بأمرهم عندما وصلت قريش قرب المدينة» واختلفت 
الآراء حول ما ينبغي فعله؛ فألح المتحمّسون من المسلمين» وهم يتذكرون 
بدراًء على الخروج لمحاربة العدو على الرغم من قلة عددهم وعتادهم. وحذر 
الآخرون من أنه سيكون انتحاراً للمسلمين. أما قريش فقد انطلقوا بإرادة فيها كثير 
من الوضوح؛ فهم يريدون القضاء على محمد كَلْهِ ووأد دينه. ' 
في آخخر الأمر لبس الرسول كك لأمته يوم الجمعة في السادس من شوال» 
وقرر ملاقاة قريش في أحد» على مسافة ثلاثة أميال شمالاً في اليوم التالي. ظلت 
الشكوك تساور المسلمين إلى الساعات المتأخرة؛ لكن النبي كيِِ قال: ما ينبغي 
لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها. لم يف اليهود بعهدهم» وأبوا أن يقاتلوا يوم 
السبت. وجاء مزيد من الأخبار السيئة. كان الرسول يك قد خرج في ألف مقاتل» 
وفي صباح يوم المعركة انخذل عنه ثلاثمئة بعد أن ألح عليهم بذلك عبد الله بن 
بي الذي يحلم أن يكون قائداً لأهل المدينة بعد أن يلقى محمد فل الهزيمة: 
وعرفت الجماعة التي انخذلت وخانت في أحرج ساعة بالمنافقين. 
كان أبو سفيان يومئذ في قلب الجيش القرشي» وخالد بن وليد في 
الميمنة» وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة. وطلب أبو سفيان إلى رجال الاأوس 
والخزرج. القبيلتين المتحالفتين مع المسلمين بموجب معاهدة المدينة» أن 
يتراجعوا عن ساحة القتال لأن أهل مكة لا نزاع لهم معهم. فجاء ردهم مهيناً 
لأبي سفيان» لكن معنويات قريش كانت عالية» وارتفعت أكثر لأن هند بنت عتبة 
كانت تحرضهم على القتال» والنسوة معها يضربن الدفوف ويغنين: 
إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غيرواامق 


وكانت قد هجرت زوجها وفارقته سنة كاملة. 
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عيّن الرسول ككلِكِ ستين من رماته على رابية لحماية المؤخّرة» وقال لهم: 
"لا يأتونا (أي المشركون) من خلفنا إن كانت (الحرب) لنا أو علينا فاثبتوا 
مكانكم". أما بقية المقاتلين فإنهم واجهوا العدو كما واجهوه في بدر. وكانت 
الغلبة في المرحلة الأولى من القتال للمسلمين» لكن الغلبة ذاتها جاءت تقلب 
الحسابات رأساً على عقب. فقد حسب الرماة أنهم انتصرواء فخالفوا الأوامرء 
وسارعوا لثلا يتخلفوا عن الآخرين فيما أصابوه من الغنائم. انتهز خالد بن الوليد 
هذه الفرصة» وبسرعة عجيبة انقض بفرسانه على المسلمين» وحقق النصر وعلى 
الرغم من احتدام القتال في آخر ساعات النهار. 


عندما انهزم المسلمون انتشرت إشاعة بأن محمداً قد قتل؛ لكن الصائح 
كان مخطثأء والصحيح أنه أصيب بجروح وكسرت رباعيته» وإثر هذا الحدث 
نزلت الآية: « وَمَا محمد إلا رَسُولٌ مد حَلَتَ ين ِو المْسْلُّ أن مَاتَ أو ميل انقَلدمٌ ع 
عَمَبِكُمْ 4 [ آل عمران: 144]. استنفر النبي يَكلِ المسلمين» وحال دون أن تنقلب 
الهزيمة إلى اندحار. أشرف أبو سفيان على جبل» ووقف على مسمع من 
الجماعة التى التفت حول الرسول وأراد التأكد مما إذا كانت قريش قد قتلته كما 
نقل غنول ونع :إن قبي فأجابه عمر: "والله ما قتلتموه؛ إنه يسمع كلامك 
الآن". ثم اعتذر أبو سفيان عن التمثيل بجثث المسلمين قائلاً: "ستجدون في 
قتلاكم مثلة لم آمر بها". وعندما انصرف إلى مكة صاح بآخر شماتة: إن موعدكم 
بدر للعام المقبل. ما استطاعت قريش إنجاز ما أرادت إنجازه» لاقت سمعتها 
تشويهاً. 

هناك أسباب لأجلها اعتذر أبو سفيان بنفسه عن التمثيل بالقتلى. ذلك أن 
زوجته هي التي مثلت بالجثث» لأنها كانت مصممة على البر بما أقسمت بهء 
وأن تذوق كبد حمزة. وكان وحشي» وهو عبد حبشي ماهراً باستعمال الرمح قد 
قتل حمزة لا لشيء سوى أن مالكه جبير قال له: إن قتلت حمزة فأنت حر. وبعد 
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أن فعل فعلته هذه تراجع عن الساحة إذ إن دوره قد انتهى. لقد عاملت النسوة 
قتلى المسلمين معاملة وحشية عادت على قريش بالعار. وكانت هند» زوجة أبي 
سفيان » قد بقرت بطن حمزة ولاكت كبده. 


عرفت الحرب في بدر بأنها الفرقان لأنها أول محنة تفرق بين الخير 
والشر؛ لكن معركة أحد كانت أهم من سابقتها وجديرة بأن يعيها أولو الأبصارء 
فقد كانت محنة وبلاءء وانتهى الجهاد يومها إلى نكسة. والآيات فى السورة 
النالة إل عصان معدل درا اتطيئلة والوقة:الواهر على وج الشطوس : 
عندما يرى المسلمون أنفسهم ضحايا لا منتصرين. 


يقول القرآن إن النجاح والفشل من عند الله» ولكل منهما أسبابه. ولا معنى 
للفرح عند النجاح أو التذمّر عند الفشل» لأن كليهما من تدبير الله. الاختبار 
الحقيقي لإيمان المسلم يأتي في الشدائد. وبالصبر والجهاد والإيمان تغفر 
الذنوب؛ وما من عمل وبر أكبر أجراً من الشهادة. في بعض الأحيان يكون 
الاتتصار لمن لم يؤمن بالله حبلا يعلق به نفسه. وعندما مئّلت قريش بالجثث إثر 
معركة أحد أساؤوا إلى سمعتهم» ونفروا عنهم أبناء عشيرتهم» ما يسّر للإسلام 
الغلبة في نهاية الأمر. 

قال تعالى في سورة آل عمران الآية (139): «وَلَا مَهِنُوا وَلَا حْرَنوا وأسم 
لأْملْتَ إ نكر مُؤْمنِينَ4 ؛ أي أن النصر والغلبة حق لكم إن كنتم مؤمنين. وما نزل 
في أحد فقوله تعالى: #وَلِيْمَخِصَ أنه لذن امنا ويَسْحَقَ الكيؤريت * م حَيِبَمم أن تَدحْلُوا 
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لْجَنَّةَ وكَمَا يللين جده امك وَيمْلَم ألصِيرنَ * [آل عمران: 142-141]. 


لقد خرج النبي كلِِ من القرح الذي مسه في أحد أقوى من ذي قبل» 
وبعدئذ لم ينظر الإسلام إلى الوراء قط. أصيب المسلمون في أحد بما أصيبوا 
لأنهم أرادوا هذه الدنياء وعصوا بعد ما رأوا ما يحبونه من غنائم: « وَلْقَسَد 
صَدَفحكُمْ أنَّهُ وعدة: إذْ تَحْسُونَهُم [تقتلون أعداءكم] بإذيهء حَنَّى إذا قَشِاثْر 


47 


وَكَتَوْعْثم فى الأشر وَمَصصَيُْم ين بد مآ رسكم أمن 5 مأ حيو ع 
ريد الأقا ومنحكُم كن ويد الأيفر" ث مسرقسط عا ا لَكَد عَهَا 


م 


عَدكُْ وَأمَّدُ د أ تقل عل المؤمنية» [11 [آل عمر 0 0 


ويقول جل وعلا في السورة نفسها الآية (166): 10 
د أل ولِمْلمَ آلْمُوْمِِينَ 4. وفي الآية (169) يقول عن الشهداء: وَل عَحْسَينَ ا ةن وأ 
عل لله آتونأ بل كتيكة ند تَيْهم يدوه 4. وجزاء الذين نجوا خائت فى 
الهزيمة جنة مؤخرة إن آمنوا وصبروا. 

من السهل أن يؤمن المرء بالنصر وحتميته؛ لكن العزيمة تأتي من الإيمان 
الذي يلي الهزيمة والإخفاقء. الإيمان الى عم كن عر رده النصر 
وتجدده أمرأ محققاً. ذلك ما وقع بعد غزوة أحد؛ فقد أصيب النبي بل بعجرح 
كما أصيب به الآخرون.ء إلا أنهم التفوا حوله وهم يثقون بأن قلة عددهم أو 
النكسات التي لحقت بهم في أول الأمر لن تعيق سبيلهم إلى النصر المحتم. لقد 
غادر أهل مكة» وشماتة أبي سفيان لم تكن لها قيمة. وتذكر المسلمون الموعد 
في بدر العالم التالي؛ ولم يتذكره أهل مكة. لقد أزالت أحد وفق التعبير القرآني 
البليغ . ٠‏ #عدكر ن جْرَ ألشَيْطنِ #4 [الأنفال: 11] ويطهر القلوب. ومن ثم فإنه كان 
جهادا أكبر ذ في فى الوقت نفسه. 

السورة الثانية (البقرة) أطول سورة في القرآن» تضم مئتين وستاً وثمانين 
آأيةء وهي تحدد مبادثه الأخلاقية» مثلما تحدد الآيات السبع من السورة الأولى 
(الفاتحة) جوهره. (وتوجد آية الكرسى ي الستي تبين الصفات الإلهية في سورة 
البقرة» الآية (255)). أما الجهاد فإن 50 يأتي ناذا في قصة يعرفها اليهود 
والنصارى كما يعرفها المسلمون» ألا وهي قصة داود وجالوت. 

بعث الله النبيين ووكل إليهم جيماحة ليه ١‏ مهم بعويى عليه السلام 
الذي كان كليم الله؛ وقاد قومه في التيه أربعين سئة» وجاهد طويلا لينقذهم من 


1 


48 


الكفر والضلال. ومنهم عيسى عليه السلام الذي أيده الله بالروح القدس» وجاهد 
جهاداً من دون سلاح. واختار الله داود عليه السلام؛ وهو راعي غنم فقيرء 
ليحارب ويقتل أعظم محارب في زمانه. داود عليه السلام رعى الغنم» وقرض 
الشعرء وتغنى» وقاتل وأصبح ملكا ونبيًء لقد أبى أن يلبس درعاً أو يأخذ سيفا 
من طالوت» وحارب بمقلاعه وإيمانه حرباً تناولتها الآيات  249(‏ 251) من 
سورة البقرة: «إقلدَامَصَلَ َالْوثُ بلجيو َال رك اله متيحكم بتر كَمَن كرت ونه 


“- 


صما عرس لمك 2 ل د 1 3 م دسا وسوس ام ع 2د مد 
ِ وَره هو والزرت َامَنُوأ معَهر الوأ لَاطَاقَة لنَا لوم يَجَالُوتَ وجموروه قَالَ الذيت. 
ءَ 
م 2 مع 2و مم 


َلصَدبِرنَ * وَلْمَا بَرَُوأ لِجَالُوت وجدُودِو هلوأ رسآ أفْيغ عَلَدَنَاصَبَرا وَكيّتٌ أَقْدَامَكا 
اضرا عَلَ الْقَوَرِ ألحكدريت « فَمَِرْمُوهُم بلآب أله وَصَمَلَ داو د جالومكت وَءَاتسَنهُ 
121 13 0 عرس سه لي ل ساح عر مث يي سل عم سر - 
أنه للك وَلكسَة وَعَلَّمَهمكَا سك وَلَوْلَا دَفْعٌ أله اناس بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدّتِ 
لْأَرْض ولحكرً لَه ذو َل عَلَ اليرت 4». ٠‏ 

هذا هو الجهاد بمعنى الكلمة» والدروس المستقاة منه جزء من الدين 
الإسلامى الحى» تناولها عبد الله يوسف عدا وبأحسن وجه على النحو الآتى: 

1. لا تكون للقلة والكثرة حساب» والمهم هو الإيمان والثبات والنصر من 

عند الله. 2. لا يغني العدد والعدة من الأمر شيئاً في وجه الحق والشجاعة وسلامة 

التخطيط والتدبير. 3. البطل المجاهد يجرب أسلحته وما عنده من الوسائل فى 

حينه ومكانه ولو ضحك عليه وسخر مئه الآخرون. 4. إن كان الله معنا فإن سلاح 

العدو يمكن أن ينقلب عليه ويهلكه. 5. الشخصية تهزم الأخطار كلهاء وتبث روح 

البسالة في قلوب الأصدقاء المتردّدين. 6. من أخلص دينه لله يلقى أجراً من عند 

الله في أشكال منوّعة ومتعددة: وفي قصة داود كان الأجر الحصول على الملك 

والحكمة وغيرها من النعم. 

وليس من الصعب إيجاد أوجه الشبه بين ما ذكر آنفاً وبين أحداث القرن 


الحادي والعشرين. 


49 


نزلت الآية الأولى من آيات القتال في المدينة» وأذنت للمسلمين بالقتال 
لأنهم ظلموا. وكانت الآية التي نزلت بعدها أكثر حدة من سابقتهاء وبما أنها 
تقنبس على نطاق واسع » فسنتئاول بالفحص والتدقيق» ما جاء في الآيات من 
0 إلى 193 من سورة البقرة. 

الآية الأولى من هذه الآيات ترفض الإرهاب رفضاً قوياً فتقول: 9 وَقَتِنُوا 


صر ارصم 


سيل أله ألَذِنَ و و وَكاعَْعَدواً أإنك الله ايحت الْمُعَئَرِبتَ # [البقرة 00 
مشولا سد الله يوسف علي في تفسير معنى هذه الآية: "يجوز القتال دفاعاً عن 
النفس» وفي حدود واضحة التعيين. والذي يقاتل عليه أن يقاتل بقوة وحماس 
(من دون أن يكون عديم الرفق والرحمة)» لككن لا لغرض سوى استعادة 
السلام» وحرية عبادة الله. ولا يجوز للمرء في حال من الأحوال أن يعتدي أو 
يتجاوز الحدود. وينهاه الإسلام عن هتك أعراض النساء وقتل الأطفال 
والضعفاء؛ وقطع الأشجار وحرق المزارع» وينصحه بالإحسان والصلح حين 
يكون العدو مغلوباً على أمره". 

إلا أنه ليس هناك ما يدل على جواز التواني أو التخاذل في محاربة 
الظالمين» وبدلاً من أن تُدِيرَ لد الآخرء عليك بالسيف واتباع قوله: #وَامملوهم 
ينث توم وأو ين حك اخ وابذتة دين الل ولا ميم سد العنيد قرام حقّ 
علوم ضِه كن فوح دفوم كََِكَ جاه لكي 4 [البقرة: 191]. 


لكن الآية 152 تقدم الحل وتتطلب بعضشس التفسير: © فَإِنِ أنتبوأ فَإِنَّ أله ع 
0 [البقرة: 192]ء وكذلك هو حال السورة التي تليها: «وَِيلُوهُمْ حٌَّ لا تَكونَ 

ند كَيَكرنَ الزن يِه من نبوا مكَاعْدَونَلا علَألطَالِينَ 4 [البقرة: 193]. 

ينب القرآن من يقعد ويتخلف عن القتال ضد العدوان» ويقول في الآية 
(216) من سورة البقرة: وكيب يكم الَْالُ وف كز لَك وصموح أن كَكَهُوأ يما وَهوَ 


08 سه بير 


فيو ويه وس عَمَي أن تا شيا وهو 1 كم وَامَه يكلم ونش لا تكمُوت 4 . إلا أن ذلك 
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يأتي مقروناً بإيضاح أن القتال لا يعني الاعتداء؛ وإنما تُلقي اللوم بأسوأ أشكاله 
على من يعتدي ويظلم. 

وخلاف ذلك فإن التضحية والفداء يتجسد بأروع أشكاله في الشهادة 
والجهاد. وتقول الآية (38) من سورة التوبة» التي نزلت عندما تردد بعض 
المسلمين في الخروج مع النبي كله إلى تبوك لقتال البيزنطيين النصارى: 
« يحأئهسا الذي ءَامَبُوا مَالَي إِذَا ِل لك أنفِرُوا في سَبيلٍ الله أنَاَْْمَإِلَ الْأرضٍ أَرَضِيشّم 
اكيز انا ورب الآجِْرَوٌ هَمَا مَتَدمُ ألْكيزة دنا في الآجِرَة إلا يِل 4 [التوبة: 
8]. 

ومن الأعذار التي لجأ إليها المتخلفون لتسويغ قعودهم عن الجهاد أن الحر 
في تبوك شديد» فردت عليهم الآية (81) من السورة نفسها: #قُلّ نار جَهَسَمْ أَسّد 
حر © [التوبة: 81]. ومن أسلم ثم ولى دبره عن الجهاد لا يكون مأواه إلا جهنم ؛ 
وفي هذا الصدد نزلت الآيتان (16-15) من سورة الأنفال: 8 يَكأَيُّهًا اَن أميوأ ذا 
سم ليت كَمَروا يها كا لوهم الأنبار + ومن يولم بين بره إلا متَحَرنا ليل أو 
مُتَحَيئا إل يدو كْقَذْ بآ مضب جرب أله وَمأوئهُ جَهَنَمَ وش ألْكِيرٌ 4. الأنفال 
معناها غنائم الحرب» وهي مضمونة للمؤمنين ‏ حتى إذا كانت المواجهة مع قوة 
عظيمة مثل المملكة المسيحية البيزنطية في ذلك العصر. 

وكما رأينا مراراً وتكراراً ليس لقلة العدد وكثرته قيمة في الحسابات لأن 
النصر آت من دون ذلك» وقد جاء في الآية (65) من سورة الأنفال أيضاً: 


ل يَتأيها أليّنُ ححرّضٍ الْمُؤْمِنيت عل الِْتَالِ إن يكين يسك عِدْرُونَ درون يَفِْبُوأ تن ون 
يك يَنحكُم يَائَهُيْبوًا لاون لذي كفروأ بأتهم هوم لا ينْقَهُورت 4. 
الموت إذن تحريض وترغيب لا تخويف أو ترهيب: ل وَلَين مُيَلْثْمْ في سل 


212 مساح فك ل سام 2 لله ررك م 8 
لله أو مثّم لمغفرة من الله ورحمة حَير صما معو 4# [آل عمران: 57]. 
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لقد ترجم الدكتور محمد محسن خان من الجامعة الإسلامية في المدينة 
صحيح البخاري» الجامع الذي يضم سبعة آلاف من أحاديث النبي التي انتقاها 
الإمام البخاري (ولد في بخارى عام 810 م وتوفي عام 870 م) من ستمئة ألف 
حديث؛ إثر استقراء وتمحيص شاق دام ست عشرة سنة» ونشرت الترجمة دار 
كتاب باوان» نيودلهي» 1987م. تحمل هذه الترجمة خخطبة ألقاها الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حامد إمام الحرم الشريف في مكة» وتعرض فيها لتاريخ الجهاد من 
استحبابه إلى فرضيته ووجوبهء فقال: إن القتال إذا كان مشروعا في سبيل الله» 
ويتفق مع الشروط المبينة فيما يسمى "سورة الجهاد الثانية" أي سورة التوبة 
(بحسب ترتيب النزول الزمني تفصل سبع سنوات تقريباً بين سورتي الجهادء 
وسورة التوبة هي من آخر السور المنزلة» وهي الوحيدة التي لا تبدأ بالبسملة). 


وبما أن الآيات التي سبق ذكرها تجعل الجهاد فريضة فإنها الأدلة التي 
يستند إليها كثيرون لإثبات أنه من واجب كل مسلم أن يستجيب للدعوة إلى 
الجهاد؛ بيد أن للجهاد شروطاً. والسؤال: ما العمل إذا خان العدو أو نكث 
العهد؟ المفروض في هذه الحالة هو تقديم إشهار مدته أربعة أشهر قبل الجهادء 
وإبقاء أبواب الرجوع مفتوحة طيلة هذه المدة» والقتال لا يكون مشروعاً إلا 
إذا أخفقت تلك المساعي جملة. وعندئذ فقط يتوجب على كل مسلم أن يعد له 
بجميع القوى المتاحة. والآية التاسعة والثلاثون من سورة التوبة تقول: إل 
َفِروا يُمَوْبْكُمْ عَدَابًا ليما وَيسْئَبْدِلُ وما عركُمْ ©. إذن من الممكن أن يؤخر 
المسلم الجهاد لأسباب تكتيكية ؛ لكنه لا يمكن له أن يتخلى عنه كلياً. 

وتتناول الخطبة الشهادة وجزاءها بصورة تفصيلية؛ فيقول: إن أرواح 
الشهداء لها أن تعيش في الجنة حيثما شاءت» والله يغفر ذنوبهم جميعاً. والشهيد 
يشفع عند الله لسبعين من أقاربه. ما هي رسالة الشيخ عبد الله؟ إن الله سينزل 
ملائكة بدرء وسيكون النصر مضموناً. لكن على المؤمنين أن يؤمنوا قبل أن يأتي 
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النصر. فالمسلم في العصر الحديث يعيش حياة امرئ لا يعرف النبي كَل ولا 
يفهم رسالة دينه. وإنما أصبح المسلمون يجهلون دينهم» وصاروا مثل عبدة 
الأوثان والمشركين الذين كانوا قد حلوا محلهم. وعلى المسلمين أن يزكوا 
أنفسهم إذا أرادوا الفوز في هذه الدنيا. 

لقد عرض الله على عباده المؤمنين بيعاً. وهو المصطلح المحدّد الذي 
استعمله القرآن» ونجده في الآية (111) من آيات السورة التاسعة (سورة التوبة)» 
والتي تقول: «إنّ لله لذيّق وس الثزيبيس اهم وَتْوَكم يلت كَهُرْ الجئة 
كنوت فى سيبل اله َنود ويطْتورت وعدا عليه عدا ف التَووسْوَ وَالإيل 
َلَزَن مََن قل يِمَهَد ورب ألو تأسَتئدرُا بعكم الى بَيَسَمْ بو كلك هْوَ امود 
لْمْظِيمٌ #. 

لا شك في أن هذه البيعة كانت أعظم بيعة في التاريخ الإنساني؛ لأننا لا 
نجد أي شيء آخر يخلق طاقات جبارة مثلهاء أو يجعل المرء يستخف بالحياة. 


ديك سر ليج ص ع يي يرم 
2 


وفى سورة آل عمران (الآيتان: 169 و170) يقول الله تعالى: 9 ولا مَحَسين الْذِينَ كيلو 
0 مء عم الى كت ب.خ13 على مدي رم لم م 
ِألَّذِينَ لم ينْحَقُوا يهم يِنْ سَلْفهِمْ ألا حَوفٌ عَليمْ ولا هم يروت 4 


إذن كيف تكون الجنة التي وعد بها المتقون؟ تذكر الآية (15) من سورة 


ب كمي 6 عرس وس ركه ل يو له 2-2 مسح مخ مه 2 
لِشَرِييتَ وَأَْهْرمِْنَ عسل مُصَفَى ولح فيا من كل لثمت وَمَغْفِرء من نِم 4. 

نجد الجنة ونعيمها مذكورة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. لتأخذ مثلاً 
الآيتين (70 -71) من سورة الزخرف: 8 أدَخُلُوا الْحَنَدَ أشر وَأَرُويفَة محيرورت * 


وي لمم 2م السمك مم 


7 5 0 وي لصي حلط مال 2-2 3 1 زم * عط روم 7 
يُطَافٌ عَلتهم بِصِحَافٍ من دهي وَأَكْوَابَ وَفِيها مَا شَنْمَهِيه الأنفس وَبَلْد الأعيث وَأسْرٌ فيها 
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وفي سورة الإنسان (أو الدهر) نقرأ أولاً ما أعد للكافرين من سلاسل 
وأغلال وسعير» ثم نقرأ: «إِنَالْدْبرَارَ مشردورت من كين كرست مِرَّاِجَهَا كاف فووا # 
[الإنسان: 5]. وذلك بعد حسابهم يوم الديين مباشرة. ثم يدخلون الجنة 
«عَي ياب سند حفر وإشتترق وَعُلُوا ناور ين فِطَّوْ 4 الا 1 اما عاديا 
صبروا عليه. «وَيْْفَوْنَضَِا كسا كن مِرَاجهَا رَتجيا ** ينانا شي سَنسيلا» [الإنسان: 17- 
18]. وفي عالم الملكوت تقام لهم مأدبة فيها شراب لود «وسقهم ريهُم 
شَرَابا طَهُورًا» [الإنسان:21]. 

وتصف سورة المطففين الجنة ونعيمها في خطابها للمكذبين الذين سخروا 
من المؤمنين» فتقول: « إن الْابَرارَ لَتَى بير ** عل الأرآيكِ مَظرونَ ** تَرِفْ فى وُجُوههز نَضْرَة 


ا 0 ا 0007 


لتحيو :* سْفَوْنَ ين يّحِيِقٍ مََحْتُورٍ * خْتَّهُهء مِسكُ وَف ذَلِكَ ملِيْتنَاض المنتفسون + وماج من 
شَنِْمٍ * عيْنًا يَثْرَبُ يبا الْممَرّيورت * [المطففين: 28-22]» وتستيم: معناه العلو 
والرخاءء ويراد به شراب طهور ورحيق ؟ # مُتَكِدِنَ عل سرير 1 وَرَمْجنتهُر يحور 
عِينِ# [الطور: 20]. 

وقد فسر عبد الله يوسف علي الحور وخلوهن من الشهوانية والأمراض 
الجيندينة تفسيرا سلما خين قال : يكون لأهل الجنة أزواج في الجمال كجمال 
المنظر واللباس والثمرات. ستكون هناك حياة؛ لكنها حياة لا تشوبها الفظاظة 
التي تشوبها في هذه الدنيا. الأبرار من نسوة هذه الدنيا ورجالها سيدخلون الجنة 
وينعمون بنعيمها الذي لا يمكن وصفه بالكلمات. 

وتقول الآيات (49-45) من سورة الصافات:8 يُطَاتُ 3 علوم 6 سن 3 
يهلد تيد 0 0 عوْلَ وَلَا هُمْ نا يرت +« وده قر اي 0 

والجحيم على الدرجة نفسها من الوضوح؛ وتصفها الآية ب 
من سورة النساء بهذه الكلمات: ا إنَّ لذن مرو اا سَوْفَ ميلم 16 هلا ينجت 


3-3 
5 
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لوهم بَدَلتهُمْ جلُودًا يها لِيَدُوفُوأ ألْعدَابُ كه لله كنّ عَزِيرًا عَكيمًا #. بينما تصف 
سورة إبراهيم العقاب الذي يناله العنيد من الكفرة: فيد تكه. هموق ا 
مكديثر 1 يسحَرَّعْه ولا يرحكاد يفم دَنَاقَة 4 أَلْمَوْتٌ من كل مَكَانِ و وما هريمة 


كين ورآيه. عَذَابٌ غَلِظٌ * لإبراهيم: 17-6]. وفي الآيتين (50-49) من السورة 
نفسها نجد :9 وَكَرَى الْمُجَرمِينٌ يَوْمَيز م ُقَيَننَ في الْأسَفَادٍ * سَرَابيلهُم من طِران ويَعْشّى 
وعم ل 

وَجُوهَهُم ألنَّارُ #. 


قبل الانصراف من ساحة القتال في أحد كان أبو سفيان قد أشرف على 
الجبل» ونادى معبوده هبل» وقال: أنعمت فعال؛ اليوم بيوم بدرء» والحرب 
سجال. سمع النبي يل ما قاله أبو سفيان؛؟ فطلب من عمر أن يجيبه» فأجاب: الله 
أعلى وأجل. لسنا سواء؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ذلك هو الفرق المهم 
لدى المؤمن. 

وبالعودة إلى من خرج ظافراً من معركة أحد» نذكر معاوية بن أبي سفيان» 
الذي أسس السلالة الأموية العظيمة بعد وفاة حفيد النبي كَل الحسن هذه 
السلالة التي حكمت الدولة الإسلامية من 661م إلى 739م. كما أن خالد بن 
الوليد الذي هاجم المسلمين بفرسانه» وألحق بهم الهزيمة اعتنق الإسلام بعد ليل 
مسن معركة أحد. وقاد المسلمين عندما سار الرسول يَكِ بهم لفتح مكة» وضمن 
قبل وفاته انتصار الجيوش الإسلامية في القدس المسيحية والشام والعراق إلى 
نهر الفرات. 
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الفتن في ظلام الليل 


كان آخر ما عهد رسول الله يِه أن قال : لا يترك بجزيرة العرب ديئان (توفي 
الرسول يكيِِ في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» اليوم نفسه الذي قدم فيه إلى المدينة 
بها كرا واكصل انتى إعدرة تنه عاق مجريةا. ولما توفي رسول الله يه عظمت به 
مصيبة المسلمين» وكانت عائشة تقول: "عندما توفي الرسول يكل ارتدّت العرب 
واشراأبّت اليهودية والنصرانية» ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في 
اللي نايا قف سي ست تفي اف ل ا 2 
إسحاق الذي ولد بالمدينة عام 85ه» ووافاه الأجل في بغداد سنة ١5اه).‏ 


كانت هند التي لاكت كبد حمزة؛ عم الرسول ذَلِةِ خائفة من أمرها 
بطبيعة الحال» وهي تنتظر مقدم النبي كي إلى مكة واستقباله. أما زوجها أبو 
سفيان قائد قريش فإنه كان قد أسلمء واستقبل الرسول كَلهْ وهو يتعمم بعمامة 
حمراء يمانية لدى دخوله إلى موطنه فاتحا في العشرين من رمضان (عام 630م 
حسب التقويم الغربي)؛ على رأس عشرة آلاف من الأنصار والمهاجرين 
المسلحين. قاومت هند حتى آخر لحظة» واتجهت إلى زوجها أبي سفيان وهي 
غاضبة؛ فأخحذت بشاربه؛ ونادت قريش قائلة: "اقتلوا الدسم الأحمش» فبئس 
طليعة القوم". وقال أبو سفيان لقومه: لا "تغرنكم هذه من أنفسكم"» ونصح من 
معه من قريش بقبول المسلمين فاتحين. 
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جاء الرسول ككل إلى الكعبة راكباً راحلته؛ وطاف بها سبعاً» واستلم الحجر 
الأسود بمحجن (عود معوج الطرف) في يدهء ثم أخذ مفتاح البيت من عثمان بن 
طلحة؛ ودخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان وكسرها في ثلاث. ورأى في 
الكعبة ثلاثمثة وستين صنماً فتلا: < وَقُلْ جاه لْسَنُ وَرَعَقَ البنطلل إنَّ لكان رَهُوكًا » 
[الإسراء: 81]» ويعد صلاة الظهر كسرت الأصنام وأحرقت كلها. 


وسار يَكلِكِ بعدئذ إلى جبل الصفا ليبايع الناس» فبايع الرجال أولاً ثم النساء. 
لم يكن الرسول يَهٍ ليمس يد امرأة غير محرمة» فقد وضع إناء فيه ماء لتدخل 
فيه أصابعها بعده يكل إيذاناً ببيعتها. انضمّت هندء التي أصابتها الهزيمة من دون 
أن تنال من كبريائهاء وجاءت متنكرة لتخفي نفسها؛ لكنها ما استطاعت أن تخفي 
طبيعستها. وبيعد إعلان شروط البيعة والسمع والطاعة لله والإذعان لرسوله» قال 
الرسول وَلِِ: " ولا تسرقن". فقالت هند: والله أنا أصبت من مال أبي سفيان» ولا 
أدري إن كان ذلك حلالاً. فقال أبو سفيان مستسلماً: وما أصبت كان حلالاً لك. 
هنا تدخل النبي كَلِِ وقال: "وإنك لهند”؟ فقالت: "نعم؛ فاعف عما سلف.» عفا 
الله عنك". 


ثم أعلن النبي فل شرطاً آخر من شروط البيعة فقال: "ولا تزنين". فقالت 
هند: "أو تزني الحرة يا رسول الله؟". ثم قال: "ولا تقتلن أولادكن". فردت عليه: 
"ربيناهم صغاراء وأنتم قتلتموهم كبارا يوم بدر؛ فأنتم أعلم بهم". وكان عمر 
رضي الله عنه جالساً عند الرسول ككل وسمع ما قالته هند فضحك حتى 
استلقى. ثم قال الرسول كك: "ولا تأتين ببهتان"» فقالت: "والله إن البهتان لأمر 
قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق". وآخر ما قاله وهو يبايع النساء: 
"ولا تعصصيني في معروف". فقالت: "والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك". 


هذه الكلمات الرائعة التي تبادلها الرسول كك مع هند تمثل روح الدين 


58 


الإسلامي. كان الرسول ككل قائداً من دون أدنى ريب» مطاعاً من الناس» وحاملاً 
رسالة ربهء ولكن كان ذلك أبعد ما يكون عن التملق. كانت الأمة المسلمة 
سواسية» يوحّد بينها الإيمان بالله. ولكن ذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة خلافات 
بين المؤمنين» أو أنه استحال نشوبها بين أبناء الأمة في المستقبل. بل إن 
الخلافات ظهرت بعيد وفاة النبي ييّء وكان محورها الخلافة» وتجلت شدتها 
في الحروب الأهلية وفي الصراعات التي احتدمت بين حفيد هند (يزيد)؛ 
وحفيد النبي ككِةِ (الحسين) في كربلاء. ولم يكن المسلمون أبدا في حاجة إلى 
زعيم يقودهم من موقف الحكمة والرشد أشد من حاجتهم إليه يوم وافى 
النبي ككل الأجل. 


كان أبو بكر صديقه الحميم وأقرب أصحابه منه يصلي بالناس صلاة الفجر 
في الثاني عشر من ربيع الأول (632 حسب التقويم الغربي)؛ فدخل الرسول يك 
المسجد فالتفت الناس» فنكص أبو بكر على عقبيه ليصلى النبي بالناس» لكن 
الرسول قال له: صل بالناس» وجلس عن يمينه. وعندما فرغ من الصلاة كلمهم 
رافعاً صوته: "أيها الناس؛ سعرت النارء وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وإني 
والله ما تمسكون علي بشيء» إني لم أحل إلا ما أحل القرآن» ولم أحرم إلا ما 
حرم القرآن". 

ثم دخل و حجرة عائشة بنت أبي بكرء وقبض في حجرها في ذلك 
اليوم. فوضعت عائشة رأسه على وسادة» وبدأت تضرب وجهها وصدرها مع 
النساء. 

وتوعّد عمر بأنه سيقطع أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد 
مات» وقال عمر إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى أربعين يوماء إلا أن أبا بكر 
نهر عُمراً في خطبة أصبحت بمنزلة ميثاق بالنسبة للعقيدة؛ فقال: "أيها الناس؛ 
من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت. ثم تلا آية من القرآن» نزلت قبل ثماني سنوات عندما نادى امرؤ في 
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سل عرس رع ءّ 


فجبركة أن إن يدا الجريع قد مات: # وَمَاححَيَد إلا رَسُولٌ قَدْ حلت من َب المسلُ 
قاين مَاتَ َوه لَنَلدم عَكَكمَمَبَكُمَ ©" [آل عمران: 144]. 

وبعسيد وفاة النبي يَكٍ انقسم المسلمون أربع جماعات؛ تكوّنت إحداها من 
أهل المدينة أو الأنصارء والثانية من المهاجرين المسلمين الأوّلين الذين هاجر 
منهم اثنان وسبعون إلى المدينة مع النبي كل ورأت الثالثة أن الخلافة من حق آل 
محمد كَل أو بني هاشم» وجاءت هذه الجماعة متمثلة بفاطمة بنت الرسول كله 
وزوجها. أما الجماعة الرابعة الأرستقراطية» بقيادة أبي سفيان الذي كان حديث 
العهد بالإسلام» فقد تمسكت بالسلم ولو إلى حين. 

٠‏ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لإثبات أحقيتهم دون غيرهم من 
المسلمين؛ فانطلق أبو بكر وعمر إلى الأنصارء وأجمع الناس على أبي بكر. 
وتولى أبو بكر مقاليد الأمور في تلك المرحلة العصيبة. واتخذ أبو بكر لنفسه 
لقب خليفة رسول الله. وفيما يخص المهمة التي أخذها على عاتقه فليس من 
كلام أدل وأفضل مما قاله أبو بكر نفسه في خطبة أمام المسلمين في السقيفة: 
"إني قد وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني » وأن أسأت 
فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد 
عليه حقه إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه | ن 
شا الله. لا يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم 
قط إلا عمهم الله بالبلاء". 

ثم يأتي جوهر الخطبة وأهم جزء من أجزائها: "أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". 

ويأتي هذا الدستورء بما يتصف به من المثالية والعظمة» بداية ما يقول عنه 
برنارد لويس "أعظم مؤسسة ذات سيادة في تاريخ الإسلام وأهمها حتى حينه" 
( رمعقعنط0 ,دكعوط ومع مع نط0 0 تواذونء انصنآ عط ,تصهاك1 01 عع 3 نا صقرآ لقع )ناه عط 
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8. لكن المثالية نفسها تنطوي على خطر كبير يظهر في استمرارية تحديات 
ناشئة عن بقاء تلك المثالية غير محققة. 


هناك مسافة شاسعة تفصل بين ما هو سبيل الله وبين عناد عياده؟ وإذ كان 
الرسول وكِ وحده يستطيع أن يسلك سبيل الله كما ينبغي: أن يسلكه فإنه من 
المحتم على الناس الذين تولوا الأمر بعد وفاته أن يتركوا مسوغات ‏ صغيرة 
كانت أم كبيرة ‏ للشكوى ولإجراء المقارنات وحتى الثورات في نهاية المطاف. 
وقد طلب أبو بكر نفسه من المسلمين أن يطيعوه ما أطاع الله ورسوله» ولا طاعة 
له إذا عصى الله ورسوله. وإذا أمكن للمسلم أن يجد خطأ في شخص أبي بكر 
وهو أقل الخلفاء الراشدين تعرضاً للنقد أو التجريح فالأمل ليس كبيراً بأن يكسب 
من تبعه في الأمر من الناس بكفاءات غير متعادلة طاعة المسلمين. إذن كان 
الجهاد الأكبر أن يزكي المرء نفسه» وأصبح تطهير الباطن وصقله سبباً لأجله 
تكررت النداءات للجهاد ضد ولاة الأمور الذين عملوا خلافاً للإسلام وأوامره 
ولم يراعوا مصلحة المسلمين بوصفهم أمة. 


استطاع أبو بكر رضي الله عنه في مدة خلافته القصيرة (سنتيين ونصف) 
أن ينجز آخر ما أمر به الرسول #َقْهِ في حياته. فباشر الحرب على الردة»؛ وسحق 
جميع من ارتدوا عن الإسلام. وصارت الجزيرة العربية كلها خاضعة لحكم 
المسلمين. لكنه واجه هو الآخر المعارضة في المدينة ومن قبل رجل بمكانة على 
وعزه ومجده في الإسلام. كان علي يستشعر بالسخط من أمر الخلافة وترك 
مشاورته فيها. وتحول هذا التذمر إلى مرارة عندما تخطاه أبو بكر» وسمى عمراً 
خليفة له من دون علي. وكان من صحابة الرسول يَكٍ من رأى أن عمراً رضى الله 
عنه كان مستبداً أكثر من الضرورة» إلا أنه كان في الوقت نفسه على قدر كبير من 
الذكاء في إدارة الأمورء وتمتع بجرأة فائقة في الحروب. ففي غضون السنوات 
العشر من خلافته تحولت الدولة المدينة إلى إمبراطورية ضمت فلسطين ومصرء 
وأجزاء كبيرة من إيران؛ وفي الشمال أذربيجان وأرمينيا. ومن الأهمية بمكان أن 
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نذكر أنه عندما كان عمر رضي الله عنه يحتضر بسبب إصابته بجرح من خنجر 
خادم فارسي له استدعى أجل الصحابة»؛ واستوثق منهم ألا يختاروا ابنه عبد الله 
وارثا له في الخلافة» وعليهم أن ينتخبوا في ثلاثة أيام بعد وفاته أحدا من ستة 
رجال» ومن بينهم علي رضي الله عنه» وترك الأمر لهم. 

لقد جعل كبار الصحابة الخيار بين الاثنين عثمان» وهو من بني أمية 
وعلي. وللمرة ة الثانية خرج علي خاسراً. ودامت خلافة عثمان الذي كان حينئذ 
فوق السبعين من سنه اثنتي عشرة سنة. وثارت في عهده المناوءات والنزاعات. 
عندما بدأت الثروات تنصب على المدينة من المناطق المفتوحة صار عمر يدبر 
شؤون بيت المال تدبيراً متحفظأً دقيقاً» وفي زمن خلافة عثمان أخلى الطريق 
للمرونة وأثيرت تهم الفسادء والذين انتفعوا بذلك وصفوا عثمان بالسخاء 
والجود»ء فيما أنكر عليه مناوئوه تصرفاته تلك واتهموه بإيثار ذوي القربى. واتهمه 
خصومه بسوء الأدب عندما أمر بإحراق جميع نسخ القرآن عدا المصحف 
الرسمي الذي دون زمن -خلافته. 

جاء مقتل عثمان كي تشتعل نيران الفتن بين المسلمين» وكل جماعة من 
الجماعات المتناحرة ادعت أحقيتها في حماية الدين» ما جعل كبار القوم 
يلتمسون من علي أن يكون خليفة للمسلمين على تردده وتمنعه هذه المرة. إلا أن 
الحروب الأهلية اشتدت أكثر من ذي قبل بعد أن تسلم علي الخلافة. فقد كان 
الأمويون من أقارب عثمان يتحدون علياً» واتهم معاوية والي الشام وأحد أبناء 
هند بنت عتبة عليا بالتحريض على قتل عثمان» فنقل علي عاصمة الخلافة من 
المدينة إلى الكوفة في العراق لكي يتمكن من درء الأخطار ومعالجتها. لكنه وجد 
هناك جيشاً إسلامياً يننظره للقتال. ويبكي المؤرخون على الألوف من الصحابة 
والمؤمنين الذين لقوا حتفهم في تلك الحرب التي تعرف بحرب الجمل. وفي 
سنة 657م وقف علي في وجه عسكر معاوية في صفين في الشام» وقال إنه كان 
يستطيع مواجهة معاوية لو لم تكن عائشة وفعلتها وهي من أهل البيت. عرض 
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معاوية الصلح وإنهاء الحرب وتحكيم القرآن في ذلك» وعندما وافق علي على 
العرض قتله أحد أتباعه من الخوارج؛ بحجة أنه ارتكب بقبوله صيغة المصالحة 
مخالفة للدين» الأمر الذين يدل على أنه كان بين المسلمين من تصور أن علياً 
أيضاً لم يكن مؤمناً كاملا. 


لبس الحسن نجل علي نفسه عباءة أبيه» وجعل من الخلافة إرثاً لأول مرة 
في تاريخ الإسلام. لكن معاوية وتحدياته استمرت قائمة» وفتح باب الحوار مع 
الحسن. وقال إنه ينبغي للخليفة أن يكون جامعاً بين التمسك بالدين والأهلية في 
إدارة الحكم. وفي هذا الصدد كتب إليه معاوية ينبهه إلى قلة تجربته في إدارة 
شؤون الحكم والرعايا وافتقاره إلى القدرة الوافية على صيانة أرواح المسلمين 
وممتلكاتهم» ودرء أخطار الأعداء مؤكدا أنه أمضى حقبة طويلة في السياسة 
وإدارة الحكم» وبأنه سيلبي له ما طلبه لو كانت عنده تلك الخصائص. اقتنع 
الحسن بما جاء في المكتوب» فأصبح معاوية خليفة المسلمين. إلا أن انتقال 
الحكم سلمياً لم يضع نهاية للتوترات» وعندما توفي الحسن في سن مبكرة اتهم 
أتباعه معاوية أنه دبر أمر اغتياله بتسميمه. 


كان معاوية كمازعمء. وأدار دفة النظام بحكمة» فنجح من جانب في 
استتباب الأمن داخلياً عشرين سنة» ومن جانب آخر واصل التقدم وراء حدود 
الدولة طيلة مدة حكمه» كما جعل من الإمبراطورية البيزنطية» على ما كان أمرها 
من الهيبة والقوة» تواجه من جديد تحديات من قبل المسلمين. ولكن مع ذلك 
لم يتعرض النصارى لأي تعسف أو تعصب خلال سنوات حكمه. وقد اختار 
ذوي الكفاءات لإدارة النظام» بمن فيهم النصارى واليهود» وكان كاتبه نصرانيا 
سوريا. لكنه لم يكن متسامحا مع معارضة المسلمين. 


وعند ظهور القلاقل في البصرة بعث بزياد واليا عليها. ونبه زياد في خطابه 
الطوائف المتناحرة على أن الرؤوس ستتساقط» وكل من يهمه أن يكون رأسف 
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فوق جذعه عليه أن يراعيه. في أيام حكم معاوية أصبح الخليفة ملكاً. مع امتداد 
الإمبراطورية وتنامي حاجاتها صار الخليفة يكيف دوره معها. وعندما توفي 
معاوية كان الحكم الإسلامي قد امتد من السند إلى المغرب وإلى بخارى شمالاً. 
ولم تعط انتصاراته أي فرصة لنشوء معارضة جادة لأساليب حكمه. وقد نقل 
فيليب حتي في "تاريخ العرب" عن ابن العبري فلسفته في تدبير شؤون الدولة 
التي اتخذت بعداً كلاسيكياً: "إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي و لا أضع 
سوطي حيث يكفيني لساني. ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» كانوا 
إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها". 


الدين هو الذي وحّد المسلمين في الانتصارات الأولى المنقطعة النظير» 
والسياسة هي التي فرقتهم بعد معاوية. أما المسلمون في العصر الحاضرء الذين 
يتمنون أن يأتيهم أبو بكر أو عمر أو علي أو حتى معاوية كي يقودهم؛ فربما 
يجدون يزيد بن معاوية (683-680م) مألوفاً في تجربتهم الحاضرة. ففي مدة 
ثلاث سنوات من حكمه دمر ما أنجزه أبوه من استتباب الأمن في أنحاء الدولة. 
كان والد يزيد قد نصحه بمعاملة الحسين شقيق الحسن معاملة اللطف؛ لكن 
يزيد آثر العدوان على الملاطفة» ما جعل رأب الصدع بين السنة والشيعة متعذراً. 


في هذه المرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي تسير الدماء المراقة 
والالتباس جنبا إلى جنب؛ تماما كما هو الحال حين تنفصل الدفة عن مؤخرة 
السفيئة. بعد خمسين سنة على وفاة النبي كلو كان هناك ثلاثة رجال» تربطهم 
صلات القرابة» وكل منهم يزعم أنه الخليفة. ففي دمشق لم يستطع الابن أن 
يخلف والده يزيد في الحكم بعد وفاته» وتولى زمام الأمور مروان» وعندما 
توفي مروان سنة 684م أصبح ابنه عبد الملك خليفة المسلمين. 


وفي صحراء العرب خرج عبد الله بن الزبير على الحكم وبعد أن استولى 
على مكة والمدينة أعلن نفسه خليفة. وفي مدينة الكوفة التي اختارها علي 
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عاصمة لخلافته» ظهر رجل اسمه المختار الثقفي» وأحبه العوام» وكوّن جيشاً 
من التوابين الذين عجزوا عن الدفاع عن أهل البيت» وأعلن محمد بن الحنفية» 
نجل علي رضي الله عنه» خليفة عليهم. استطاع المختار أن ينتقم جزئياً لموقعة 
كربلاء عندما هزم عبيد الله بن زياد ومثل به في الموقع نفسه الذي سقط فيه 
الحسين. ولم يكن مختار مقاتلا فحسبء وإنما جمع الفقراء من عامة الناس 
وراءه استناداً إلى أن القرآن ينص على المساواة بين أبناء البشر»ء وعرض على 
أتباعه حلماً يرفع اليأس والكآبة» وقال إنه سيظهر الإمام الغائب أو المهدي؛ 
ليقيم العدل في أنحاء العالم» ويقود جيوش الإسلام إلى الانتصار. 

كان عبد الملك من أعظم خلفاء الإسلام. في أول الأمر انتظر خصومه كي 
يصفوا خلافاتهم فيما بينهم» وذلك ما فعلوه؛ فقد هزم عبد الله بن الزبير مختارا 
الثقفي» ثم اتجه عبد الملك إلى المنتصر فاستعاد جيشه مكة والمدينة» وقتل عبد 
الله في المعركة. 

تستابعت الفتن واحدة تلو الأخرى في ظلام الليل» وعندما طلع الفجر كان 
فجرا مشرقا. وقد بنى الخليفة عبد الملك والخلفاء الذين تبعوه في الحكم مدة 
مئة سنة أكبر إمبراطورية في التاريخ قوامها حسن الإدارة والسعي الفكري الجاد. 

غير أن الانحطاط أمر لا مفر منه. فقد تخلى الأمويون عن القيم الإسلامية 
المثلى» وتدهورت أركان الثقافة» وجاءت السياسة لتتبعها. وتعليقاً على ذلك 
يقول المؤرخ الإسلامي الشهير رفيق زكريا: "خحان الأمويون فكرة الأخوة 
الإسلامية بصرف النظر عن العرق أو اللغة؛ ما أسفر عنه سقوط الحكم 
الأمو ي" (1988 ,وضئعلا/ا بصنقاكآ منطاة/! عاعونم5 156). وقد خلف الأمو يين في 
الحكم قائد من قادة الجيش يدعى أبا العباس الذي يرتبط بصلة قرابة بعيدة مع 
نبي الإسلام. وبمجيء السلالة العباسية إلى الحكم بدأت دورة أخرى للصعود 
والهبوط والتجدد في تاريخ المسلمين. 
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الخلافة مؤسسة حافظت على وجودها على الرغم من تغير السلالات. ما 
السبب وراء بقاء هذه المؤسسة قوية على مر القرون؟ كان السئة من المسلمين 
المتنائرين في ربوع ثلاث قارات قد اعترفوا بمشروعية حكم أكثر من ملك في أي 
زمن من الأزمنة؛ لكنهم لم يقبلوا إلا بخليفة واحد بصورة عامة. المفروض إذن 
أن يكون هناك مسوغ عقلي لهذه المكانة المميزة. وقد وضع العلماء الأتراك ذلك 
المسوغ باقتدار بعد أن استطاع السلطان العثماني العظيم سليم الأول أن ينتزع 
ذلك من القاهرة. ولتقوية ذلك الادعاء تقدم العلماء بخمسة مسوغات: حق 
السيف,» وإقرار أهل العقدء والتسمية من الخليفة السابق» ورعاية الحرمين 
الشريفين أو المديئتين المقدستين» وامتلاك آثار من الرسول يَكلِةِ (شعرة من لحيته 
وجبته اللتين أهداهما الخليفة في القاهرة إلى السلطان سليم). 

ومن مسوغات الخلافة الخمسة الآنفة الذكر يكون حق السيف ورعاية 
الحرمين أهم مصداقية وأكبرها؛ وذلك لأن قوة السيف هي الضمان لتأمين حماية 
الحرمين والذود عنهما. إلى جانب ذلك ينبغي أن يكون السيف على قدر واف 
من القدرات كي يتيسر له الدفاع عن الجزيرة العربية. ربما تمكن الأمويون في 
قرطبة والمغول في دلهي من أن يزعموا اللقب». لكنهم لم يستطيعوا حماية 
الأماكن المقدّسة ما جعل ادعاءهم الخلافة افتراضياً. لقد كان الخلفاء المعترف 
بهم من عامة المسلمين يتخذون من المدينة أو دمشق أو بغداد مركزاً لحكمهم» 
أو القسطنطينية بعد أن فتح الأتراك الحجاز. ومعلوم عن الحج أن له أهمية 
مركزية في الإسلام» والمسلمون في ربوع العالم يتوقعون من خليفتهم أن يذود 
عن الحرمين وعن الطرق المؤدية إليهما. (الملوك في فارس بدءاً من محمود عبد 
الله (1306م) لم يدّعوا أبداً الخلافة؛ لأن الشيعة يعتقدون أن رجلاً من أهل البيت 
فقط يصلح أن يكون إماماء والأئمة الاثنا عشر يمتدون من علي إلى محمد 
المهدي). 
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تشتق لفظة "الخليفة" من الجذر العربي "خلف" بمعنى "ترك وراءه" 
لهذا فإنها تستعمل بديلاً للوارث أو النائب. ويصف القرآن رجلين بأنهما 
خليفتان لله؛ أولهما آدم: 9وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلبِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ خَلِيِمَة4)» 
فقالت الملائكة: «أَتََمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَه وَعَنُ شيم يحْمْدِكَ 


ا ا 


وَنْقَدِسُ لَكَ 4 [البقرة:30]. ظنّت الملائكة أنهم يعلمون ما لا يعلمه الله؛؟ فزجرهم 
الله وطلب منهم أن يسجدوا لآدم فسجدواء إلا إبليس الذي قال إنك خلقتني من 


والثاني داود؛ فقد جاء في الآية (26) من سورة ص: # يَدَاودُ إِنّا جَعلتَكَ 
خَلِيقَةٌ في الْأَرْضٍ كحم بين نا ياي 4. وقد رفض عمر أن يكون هو خليفة لله أو 
نائباً عنه» وقال إن آدم وداود هما اللذان يجوز لهما الادعاء بذلك فحسب. 
والخليفة يمكن أن يكون نائباً للرسول لا غيرء إلا أن بعض السلاطين المسلمين 
بدءاً من العباسيين لم يستطيعوا أن يقاوموا إغراء الادعاء بأنهم ظل الله عَلى 
الأرض. وهذه المزاعم تعطي فكرة عن نوايا هؤلاء الملوك من دون إرادة الله. 


إن منصب الخلافة عند السئة» كما سبق ذكرهء منصب إجماع من الناحية 
العملية. ويعد معاوية أصبح هذا الشرط مجرد أقصوصة؛ لكنه حافظ على جانبه 
النظري. فقد تسلم السلطان العثماني سيف الخليفة بطريق غير طريق الإرث» 
واستدعى ذلك أن يوافق عليه مجلس العلماء. وكانت نتائج ذلك الانتخاب 
المقدس معلومة سلفاً. وخلت من أي شيء مثل استطلاع الرأي العام. 

غير اكاسيق القليئة كتان ذا دين :قسج الانفنات بعتن :قينا حق 
الإبعاد أيضاًء وإذا تجاوز الخليفة حدود الله وشريعته ونب على المؤمن: من 
الناحية النظرية» ألا يطيعه. والحديث النبوي: "لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق"؛ يمنح عامة المسلمين السلطة اللازمة لذلك. لا يمكن للسلطان أن يضع 
نفسه فوق الشريعة الإلهية» هذا ميدأ مهم لاسيما إذا أراد المرء أن يبني فهماً 
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صائباً لجدلية السياسات الإسلامية الحديثة. فقد استخدم حق إبعاد الخليفة مرة 
واحدة زمن الإمبراطورية العثمانية حين تأزمت الأوضاع» وبدا كأن البيعة مع الله 
قد علقت. 


ويكفي أن نضرب على ذلك مثالاً واحدا. توقف تصاعد القوة العثمانية 
بسرعة هائلة بحلول القرن السادس عشر» وصار في طور الهبوط في السنوات 
الثماني التي تولى الحكم فيها إبراهيم المجنون» والحقبة الطويلة التي كانت 
مقاليد الأمور فيها في يد ابنه محمد الرابع (1687-48). قد شاعت عندئذ في 
الدوائر الشعبية في القسطنطينية مقولة تلخص ما آل إليه الوضع زمن حكم الأب 
وابنه: أصيب الأب بجنون الشهوة والابن بجنون الصيد. إلا أنه قبل مجيء 
إبراهيم إلى الحكم كانت هناك حركة إصلاحية قد انطلقت من المساجدء ودعا 
الوعاظ إلى فرض الحظر على الرقص والموسيقى ولبس الحرير وزيارة القبور 
وممارسات الدراويش وحتى المآذن» ونادوا باتخاذ الإسلام الأصولي الذي 
106 والشعب المجد من جديد» وهي الأفكار التي تردّدت في الحركة 
الوهابية. وفي عام 1656م أصدر الصدر الأعظم كوبرولو محمد أمرا بإجلاء 
هؤلاء الوعاظ إلى قبرص. 


لكن الوزير عرف أسباب الغضب, وفي آخر ما أوصى به السلطان لدى 
زيارته له قبيل وفاته يوم 31 أكتوبر 1661م أن على الحكومة أن تلتزم في مظهرها 
بالدين والعدل» وهما عملان من أعمال الخير والبر يشكلان حجر الزاوية بالنسبة 
إلى الحكم الإسلامي. في سنة 1683م لقي زحف عثماني طموح نهاية مأساوية 
بعد أن كان على عتبة الانتصار. فقد هزم قرة مصطفى باشا على أبواب فيينا أمام 
تحالف الإمبراطورية الرومانية المقدسة والبابا وبولندا. ودفسع مصطفى باشا 
حياته ثمن هذه الهزيمة» لكن ذلك لم يغيّر من المسار نفسه. فسقطت بودا في 
أيدي النمساويين سنة 1686م» وبلغراد عام 1688م»2 ثم أصبحت القسطتطينية 
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نفسها معرضة للخطر» وانهارت فيها أسعار البيوت في أعقاب هروب المواطنين 
منها. لكن السلطان استمر في ممارسة هواية الصيد. 


عيّن كوبرولو فاضل مصطفى وزيراً سنة 1680م» وتمتع ببخصائص فاضلة 
لم يكن يتمتع تع بها السلطان» وهي الإيمان والأمانة والشجاعة وبعد النظر. في 
الثامن من نوفمبر 1687م أثاز قضية المبدأ الإسلامي الخاص بمخالفة الشريعة» 
وعقد جلسة العلماء» وتلا على الحضور عريضة يطالب بها إسقاط السلطان 
(الذي لا يهمه غير الصيد) لإساءة إدارة الحكمء ثم قاد العلماء وهم صامتون إلى 
القصر» حيث بقي شقيقه شقيقه المذعور سليمان مختفياً في الحرم مدة أربعين سنة. ظن 
سليمان في أول الأمر أن السلطان بعث هؤلاء الناس ليقتلوه؟ إلا أنهم سحبوه 
من حرمه وجعلوه سلطاناًء» ولكنه لم يكن أفضل حالاً من أخيه؛ فأحلوا مكانه 
الأخ الثالث أحمد الثاني عام 1691م. 


كان مصطفى حينئذ قد أصبح الوزير الأعظم» وأدار دفة الحكم وفق مبادئ 
قرآنية» وقد عززت هذه التطورات الإيمان بوجود صلة بين الدين والتجدد. وقد 
تناول تلك الأوضاع السفير الإنجليزي لدى القسطنطينية السير وليام ترومبول؛ 
وذكر في كتاب بعث به إلى إيرل نوتنغام في 6 نوفمبر 1689م: "سبق أن أعلن 
فاضل مصطفى باشا عن نواياه في إدارة هذه الحكومة طبقاً لمناهجهم القديمة يمة". 
وجاءت الأحداث لتشبت أن مصطفى كان مصيباً في آرائه» وفي 1711م ألحق 
الأتراك هزيمة بالقيصر بطرس الأكبر عندما انطلق ليحقق حلمه في فتح 
القسطنطينية واستعادتها للمملكة المسيحية. وحتى عام 1738م استطاع العثمانيون 
أن يفتحوا بلغراد مرة أخرى. كانت لهذه الانتصارات عدة أسباب» لكن المؤمنين 
كانوا على أتم قناعة بمعادلة ععودتهم إلى الإسلام وقيمه المثلى حتى تتغير 
أقدارهم. هنا يجوز القول بأن مؤسسة الخلافة كانت أعز وأقوى مما التصق 
بالخلفاء من ضعف» وبأن قوانين الإسلام أو الشريعة الإسلامية أتت لتحمي 
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المسلمين مما لحق بأنفسهم» والحقيقة أن المناهج القديمة نفسها قد أعطت 
ثمارها المرجوة مرة أخرى. 

الشريعة أو القانون القرآني أساس للدين» وبعد القرآن تأتي السنّة (أفعال 
النبي يَكل) والحديث «(الأقوال المنقولة عن النبي #ق) أساساً للقانون الإسلامي. 
إلى جائب الإجماع والاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح والعرف 
والاستدلال» بوصفها أصولاً يمكن الاستناد إليها عند الضرورة» والفتوى حكم 
يصدره المفتي أو الرجل المعترف به عالماً في الشريعة. وعلى الخليفة أن يحمي 
الشريعة» ومن خلالها دار الإسلام. ولا يكون واجباً على المسلم أن يعيش في 
دار الإسلام أو الدولة الإسلامية» لكن المفترض أن يكون له الحق في العيش 
طبقاً لمبادئ دينه. . وفي حالة حرمانه من ذلك يكون المسلم في دار الحرب» 
ويصبح الجهاد فريضة عليه. 
يسمح بأي قانون آخر. وتظهر المشكلات عندما يمارس ما تبقى من العالم- أو 
الحضارات إذا شئت- درجة من النفوذ على العالم الإسلامي. هذا النفوذ وما 
ينشأ عنه من توترات» من الأمور المعروفة في العالم المعاصرء ولاسيما عندما 
تروج التقاليد السائدة في المجتمعات الغربية وغير الإسلامية على أنها في معناها 
ترادف التقاليد العلمية الحديثة» ويقال عن الإسلام وعن ماضيه إنه بدائي. 
والإفراط في الحجاب في بعض البلدان الإسلامية لا يساعد حجة المسلمين» 
ولا يساعد الإفراط في ثقافة الهامبرجر التموذج الغربي» بيد أن السبرقع أو 
الهامبرجر لا ينقصان من أهمية هذا النقاش أو التوترات العصرية. وقد شهد 
التاريخ الإسلامي مثل هذه التوترات الناجمة عن النفوذ الأجنبي في الماضي 
أيضا. 

ما إن أكمل صلاح الدين عملية إنقاذ المسلمين في الحملة الصليبية الثالثة 
التي شنها الغرب حتى جاءت العواصف تهب من صوب الشرق» وتدمر كل 


0م 


شيء تجده في طريقها من بخارى وسمرقند إلى بغداد. وكان هولاكو» شقيق 
قبلاي وحفيد جنكيزء يسخر من المسلمين» بذكر آيات من القرآن تتوعد بدحر 
الذين تخلوا عن الإيمان: وكان يجهر بأنه غضب الله النازل عليهم. 


: كانت الأمة المسلمة آنذاك في أمس الحاجة إلى معجزة» وجاءت هذه 

المرة من مصر. فقد فاجأ بيبرس» السلطان المملوكي الذي استولى على الحكم 
منذ وققت قصيرء المغول في عين جالوت» ووضع نهاية للخطر المغولي» 
وأصبح أقوى حاكم في المنطقة. في تلك المرحلة من اليأس وخيبة الأمل ظهرت 
حركة إصلاحية عامة باسم "إخوان الصفا"» واتخذ المدعو زاهد قائد إخوان 
الصفا من البصرة مركزاً لنشاطات الحركة. لم يكن زاهد قائدا متعصبأء ورأى أن 
التفْهّم العقلاني للقرآن هو الطريق الأوحد لاستعادة المجدء وكان لعودة الثقة 
إلى نفوس المسلمين نصيبها من المفاجآت: أسلم ابن هولاكو أولاًء وكان 
لإسلامه أصداء مسموعة جعلت أمير قبيلة تركية يدعى عثمان يعلن إسلامه. 
وهذا هو عثمان الذي أسس الإمبراطورية العثمانية. في غضون خمسين سنة تلت 
دمار بغداد على أيدي المغول ظهرت على الساحة ثلاث إمبراطوريات إسلامية: 
الصفويون في فارس» والقبائل التركية في تركيا والهند. 


كان المماليك من آسيا الوسطى» وهي المنطقة التي صارت ترتقي وتصعد 
بغض النظر عن الانتماءات الدينية إلى الإسلام أو الوثنية. وفي تلك المرحلة 
الزمنية نجد ألواناً من ثقافتها الإقليمية تتسرب» على الرغم من اختلافها عن 
الثقافة العربية- الفارسية. وعلى الرغم من اعتناق الإسلام دينا فإن المغول الذين 
نظروا إلى قانون جنكيز خان نظرة إجلال باتوا يحترمون هذا القانون. عرف باسم 
"الياسا"» وحظي بتقدير كبير لدى المغول لأنهم حسبوه سرأ لصعودهم إلى مكانة 
القوة العالمية. وقد تناول ج. ج. ساوندرس القانون الجنكيزي هذا في مؤلفه 
"تارب بخ فتوحات المغول" ( ع1608)نا10 ,قاق002002 أوعهه3/1 عط 5ه بممؤ2115 ع1 
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1 .102008 ,لآ لناةط هدوء؟1 قصة) وذكر أن: "الياسا الذي لم يصل منه نص 
كامل كان مزيجاً غريباً من التنوير والخرافة؛ فقد أقر التسامح الديني» وأعفى 
رجال الديانات جميعها من الضريبة» وحرّم الغسل والتبول في ماء جار (كانت 
العيون الجارية في اعتقادهم موجودات حية ومقدسة لا يجوز تدنيسها وتلويثها). 
وكان التجسس والهروب من الخدمة العسكرية والسرقة والزنا وذبح البهائم على 
الطريقة الإسلامية وإفلاس التاجر للمرة الثالثة من الجرائم المعاقب عليها 
بالإعدام... وانطلاقاً من العقائد الخرافية بأن نجاح المغول يدين للقانون نفسه؛ 
فقد اكتسب الياسا شيوعا كبيراء وصار معمولاً به بعد إدخال بعض التعديلات 
حتى في أماكن نائية مثل مصر زمن حكم المماليك". 


تسربت عناصر من الياسا إلى التشريع المملوكي» الأمر الذي أثار الذعر في 
صفوف المحافظين. وعلى مستوى المجتمعات جاء المغول بصنوف من الألبسة» 
وعدة أنماط لقص الشعر وتمشيطه» أسوة بالإنجليز» وتأثيرهم في أساليب الحياة 
عندما استعمروا تلك المناطق. ويكتب برنارد لويس في مؤلفه "اللغة السياسية 
للوإسلام" ( وعتعنط0 06 نإاأورعلالمنا عط ,سمهاذآ 4ه عع قناعممآ لأمعاتاهط عط 
8 .2:655) أن التأثير المغولي خلق "نخبة حاكمة قوامها رجال بأسماء إسلامية 
وعقيدة إسلامية» فرضوا قوانين غير إسلامية وعملوا بهاء لذا فإنهم» في رأي 
المؤمئين» تسببوا في تقويض نسيج المجتمع الإسلامي» الذي يعد الحفاظ عليه 
واجباً من أهم واجبات المسلمين» وتدميره. وفي القرن الرابع عشر فإن قلة قليلة 
من الدول تمسكت بالشريعة؛ إلا أن تخليها عن الشريعة جاء إما نتيجة خطأ أو 
نتيجة تحسب واجتناب» لا لأنها شاءت أن تتحدى الشريعة.... أما الدول 
الإسسلامية الخديتة في القرتين التاسع عنشر والعشرين فإنهبا لم تتناس قوانين 
الشريعة أو تهملها ضمنيا فحسب؛ بل بادرت لإلغائها في عدد من المجالات 
ذات الأهمية» وأحلت محلها قوانين أخرى... وهذا هو الغدر وأسوأ البلاياء 
أسوأ حتى من وقوع أرض الإسلام تحت غلبة الكفار وحكمهم؛ فالذين يفرضون 
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على المسلمين قوانين الكفار هم أنفسهم من الكفرة. وادعاؤهم الإسلام يجعلهم 
من المرتدين» والمطلوب أن يعاملوا معاملة من يرتد عن الإسلام". 
واحدة وتمكنوا من تحقية نكن ابكات الأمن واستعادة الاسقوار في معظم نحا 
ا 1 يذ الأوروبي» وتزعزعت أركانها عقب ظهور 
الحركة الإصلاحية التركية» ثم إعلان مصطفى كمال عن إلغائها. لم يعد الخليفة 
في تلك المرحلة من الزمن سوى رمز للسلطة. كان قد خسر السيطرة على 
الأماكن المقدسة أمام الجيوش البريطانية والفرنسية في الحرب العالمية الأولى؛ 
من دون أن يثير ذلك أي قلق في صفوف العرب المسلمين. فمنهم من طمأنتهم 
الفتاوى التي حكمت على الأتراك بالارتداد عن الدين» والآخرون وجدوا في 
المشاعر القومية المتصاعدة ما يرضيهمء فيما سحر الجنيه الإسترلنيي أعين 
بعضهم الآخرين . إلا أنه بعيداً عن مسرح تلك الأحداث؛ لاسيما في الهند؛ 
البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم » » ثارت العواصف الإسلامية 
ضد الحكم البريطانى على المدن المقدسة» وعندما أضاف إليها المهاتما غاندي 
موجات الغضب الهندوسي والسيخي ضد الاستعمار البريطاني؛ ترنّحت أقوى 
إمبراطورية مسيحية في التاريخ. 

ماذا عنى النبى كَل عندما طلب من المسلمين في أواخر أيام حياته بألا 
يكون في جزيرة العرب دينان؟ من الواضح أنه لم يأمر بألا يكون هناك دينان في 
أي يحتان هن العالم: فهناك اعد ة في الققه الإسلامي للتعامل مع الكفار. وذلك 
يعين ضمنياً أنه سيكون هناك دائماً من لا د يعتئق الإسلام. 

إن المشكلات التي واجهت الأمة المسلمة في أوائل أيامها وجعلتهاء كما 
قالت عائشة» كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» نبعت من المرتدين واليهود 
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والنصارى. لم تكن لدى اليهود قوة تجعلهم خطراً كبيراً. أما المرتدون الذين 
كانوا من يعض القبائل التي أسلمت وأطاعت النبي كَل لكنها ترددت في نقل 
الطاعة نفسها إلى أبي بكر» فقد قمعها الخليفة الأول بشدة. وقد وضعت حروب 
الردة التي استغرقت معظم خلافة أبي بكر نهاية للمشكلة» وغدت درساً وعبرة 
لمن خان الإسلام وغدر به. فقواعد الحرب على المرتدين أشد من أحكام 
الجهاد ضد الكفرة. ومن ارتد عن الإسلام لا أمان له ولا رحمة ولا إمكانية 
للمصالحة» وعقوبته الموت إلا إذا تاب ورجع. 

أي ديانة كان يريدها الرسول يَكِخِ عندما طلب من المسلمين ألا يبقى فى 
جزيرة العرب دينان؟ لقد كان هناك إمبراطورية عظيمة في الشمال تحكم باسم 
ديانة بعث الله محمداً يكل لإحلال دينه محلهاء فمن المعلوم عن محمد كله أنه 
بعث بعد عيسى المسيح. 

وكان النصارى هم الجماعة الثالثة في قائمة عائشة التي ذكرت الذين أثاروا 
المشاكل للإسلام وهو لا يزال في بدايته. 


4 


4 - 
خريطة للإسلام 


"ينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند 
الله» ويفتح الثلث لا يفتتنون أبداً". حديث في صحيح البخاري يروي ما قاله 
النبي يل بشأن الجهاد على الإمبراطورية البيزنطية. 


لم يكن الأمير الفرنسي رينولد دو شاتيون» وهو سياسي غريب جاء إلى . 
الأرض المقدسة في الحملة الصليبية الثانية عام 1147م» يشتهر بالرقة. وقد شاع 
عنه أنه كان يضع رؤوس ضحاياه مسلمين كانوا أم مسيحيين» في صندوق 
خشبي» ويقذف بها من فوق الجدران العالية لقلعته في الكرك» آملاً بأنها ستعود 
إلى الوعي لدى التحطم على صخور تحت الجدران. وعندما رفض بطريرك 
إنطاكية توفير الأموال لمهاجمة جزيرة قبرص المسيحية جرّده رينولد من ملابسه؛ 
ولطخه بالعسل» ثم تركه في حر غرب آسيا لتأكل منه الذباب - فاضطر البطريك 
للدفع بعد ذلك. 


وفي قبرص أثبت الناهبون الذين اصطحبوا رينولد في حملته صحة ما ذاع 
عنهء وسلبوا الأموال وهتكوا أعراض النساء. وأتباع الديانات جميعها تنفسوا 
الصعداء عندما أمسره المسلمون وهو يسرق الماشية في عام 1160م. بقي في 
الأسر أربع عشرة سنة» وأطلق سراحه بعد أن دفع 120,000 دينار ذهبي فدية. 
ومنذ ذلك الحين أصبح المسلمون هدفاً وحيدا لأحقاده الدفينة. فأقسم بأن يدنس 
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المدن المقدسة؛ ويجر "جثة حادي الإبل" من قبره في المديئة» ويحطم الحجر 
الأسود في الكعبة. 

في عام 1182م بنى رينولد أسطولاً للسفن في قلعته المحاطة باليابسة» 
وبعث بها إلى البحر الميت لإجراء الاختبارء ثم فكك السفن» وجرٌ الأجزاء عبر 
الصحراء إلى إيلات على البحر الأحمر. وانطلاقاً من هذه القاعدة المتنقلة صار 
أسطوله ينهب قرى المسلمين» ويرسم خطة لمهاجمة المدن المقدسة. واستطاع 
الملك العادل» شقيق صلاح الدين الأيوبي» أن يوقف ريئولد وجنده النّهابين 
على بعد بضعة أميال من المدينة. وتلك أقرب نقطة» ولجها غزاة من غير 
المسلمين» إلى المدينتين المقدستين. 

تراجعت هذه العواطف الفجة خلال ألف سنة؛ إلا أن كل عصر من 
العصور جاء ليبرز شكلاً خاصاً به من أشكال الصدام الذي بدأ مع ظهور 
الإسلام. هذا الصدام ليس صراعاً بين الحضارات؛ لأن كلاً من الإسلام 
والمسيحية يحوي أكثر من حضارة واحدة وأكثر من ثقافة واحدة» وإنما يقع في 
صميم هذا الصدام خلاف فكري ولاهوتي أساسي» يظهر في كثير من الأحيان 
بمظهر كفاح سياسي لأجل الأرض والسلطة. 

إن محمداً وله عند المسلمين بشر» وهو آخر نبي في سلسلة الأنبياء التي 
تبدأ بآدم وتضم عيسى المسيح. ويعد المسيحيون عيسى إلهاً ومخلصاً للبشرية 
من ذنوبها. لذا فإن على الكنيسة أن تعلن أن محمداً احتال في ادعائه بالنبوّة» 
وأي شيء خلاف ذلك سيفسر بأن المسيحية ديانة عمرها 611 سئة فحسب» وبذا 
يمكن أن تفقد رسالة المسيح صفة الأبدية. والقرآن يدعو المسيحيين مراراً 
وتكرارا إلى وحدانية الله التي دعا إليها إبراهيم» ونبذ فكرة الثالوث» والإيمان 
بأن محمد كلِْ خاتم النبيين. القرآن ينزل المسيح منزلة تكريم؛ لكن الكنيسة إذا 
ردت على هذا التكريم بالمثل فإنها ستقدم على الانتحار. 
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يشكل التوحيدء أي أن الله إله واحد لا شريك لهء أساس رسالة الإسلام» 
ومن ثم لا يمكن أن يتخذ الله ولد له. وتقول الآية (171) من سورة النساء: 


2ج ص اوه 5-25 ل سه 5 اسل ولص م2 0 55-5 ا 
«يكآهلٌ الحكتّب لا تَنْلُوأْ في وينحكم ولا مَمُولُوأ عل الله إلا الْحقّ إِنَّمَا ألْميِيحٌ عِيسَى 
ل صاح مرلي مل 2 سن لس صر ا ا ا 2 0-0 من ب اا ا 
أبن مر رسوف الله وحكلمتة: ألقلها إل مرج وروح هنْه كاميوا يله ورسلو. ولا تقولوأ 
َه 


سم 8 عسا مي ام 91 سير حص 
كه أنتهوأ حيرا لَحَكُمْ نما الله إله وجد سيبكتتة: أن يُكورت لَه ولد ©. 


سج 


وجاء في الآية التالية: « لَن يَنتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكور عَبْما يِه 4؛ فلم لا 
يعبده المسيحيون ويكونون عباداً له (من دون المسيح)؟ يذكر القرآن أن مريم لم 
يمسها بشر؛ لكنه يرفض ألوهية المسيح. وجاء في السورة التاسعة عشرة (مريم) 
أنه: عندما بلغ زكريا سن الشيخوخة واشتعل رأسه شيبا دعا ربه أن يهب له وليا 
يرث من آل يعقوب» فاستجاب الله دعاءه. هنا يتساءل زكريا قائلاً: « قَالَ رَبّ أَنَّ 


ع نح يح ار 


سرد مور م رام جم ينان بيس م م 75 0 
يَكُوبُ ل غلم وَصكَاتٍ أمْرَأقٍ عَاقِرَا وَقَد بلَفْتٌ م نّالحكبر عِيِيًا 4؛ فيجي به الله 


سبحانه وتعالى: #هو عل هَيْنُ وَقَدَ لفك ين مَبْلُ وَلَرَئلك سيا © [مريم: 9-8]. 

نجد في ما ذكرناه تفسيراً وافيا للتناقض الظاهري: كيف يمكن ألا يكون 
طفل ولدته العذراء» وبعث به الله» ابن لله؟ بهذا المنطق يجب أن يكون آدم عليه 
السلام ولدا لله؛ لأنه لم يخلق من أب ولا من أم. ومع ذلك فإن المسيحيين لا 
يرون أن آدم ابن الله. 

إن أول أثر عظيم من آثار الهندسة المعمارية الإسلامية هو قبة الصخرة في 
القدس» وهي وليدة خيال الخليفة الأموي صاحب الرؤية الكبيرة عبد الملك عام 
8م وليست مسجداء لأنه ليس فيها جدار قبلة يشير إلى مكة. وإلى جانب 
القبة هناك المسجد الأقصى أيضاً؛ إذن ما المعنى الذي أراد إيصاله ببناء قبة فوق 
صخرة؟ 

هناك رواقان يضمان أربعين عموداًء يحيطان بالصخرة التي تقوم عليها 
القبة» وتتلألأ القبة فوق كنيسة القيامة وقبة كنيسة الضريح المقدس» وتعلو فوق 
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جدار المبكى والهيكل الذي بناه سليمان عام 1000 ق. م» ودمره أولاً البابليون 

٠. 3 :‏ 
من جنود بختنصر » وأعاد بناءه عزرا» ثم شوهه الوثنيون؛ واتخذوه معبدا لعبادة 
الأصنام منذ العام 167ق. م. واستعاده هيرودوس مرة أخرى» لكن طيتوس جاء 
في عام 70م ليلحق به دماراً وخراباً شاملاً. وقد بنى سليمان الهيكل في المكان 
الذي قدم إبراهيم ابنه فداء (يقول اليهود إن ذلك الابن هو إسحاق» ويقول 
المسلمون إنه إسماعيل» ابن إبراهيم البكر من هاجرء وأما القرآن فإنه يقول 
عنهما إنهما من الأنبياء الصالحين). 


تستخدم كارين أرمسترونج في مؤلفها "تاريخ القدس: مدينة واحدة لثلاث 
ديانات" ( ,قصذلاه© معممدط ,قطائج [عععط؟ ,بو عم0 نصسعلوقنص0 غه وتماولط م 
7) تعبيراً رائعاً في وصف قبة الصخرة المثمنة» ويقول إنها "خريطة 
للإسلام". يعتقد المسلمون أن هذه هي الصخرة التي انطلق منها الرسول كَل 
إلى السماءء وجاء في القرآن الكريم: إن الله #أسْرَئ بِمَبَدِء لتلا يت الْمَسَيِدٍ 
الْكَرَارٍ إِلَ الْمَيِدٍ الأقصا الْذِى برقا حوله. لِثرِيَهُ مِنْ ايآ © [الإسراء: 1]. ولقبة 
الصخرة مدلولات أخرى غير ما سبق ذكره. 


فقد أصبحت معلماً مهماً من معالم الهندسة المعمارية الإسلامية» ورمزاً 
قويا للمعراج؛ وتمثل في الوقت نفسه التوحيد في توازنه الكامل؛ فظاهرها 
الذي يتعالى نحو السماء غير المتناهية صورة طبق الأصل عن بعدها الداخلي» 
وفي مظهرها نعي كيف يتوافق اللاهوتي والإنساني؛ أو عوالم البواطن 
والظواهرء بعضها ممع بعض» ويكون كل منهما مكملاً للآخر كأنهما شطران 
لكل واحد. ثم إن الألوان تحمل معنى ورسالة؛ فالزرقة أو لون السماء تدل في 
الفن الإسلامي على الأبدية» بينما يعبر اللون الذهبي عن المعرفة والعلم» 
وهي الملكة التي توصل المسلمين» بحسب التعبير القرآني» إلى خشية الله. 


الآيات القرآنية المنقوشة على أروقة القبة ليست آيات عن المعراج؛ وإنما 
هى الآيات التي تعاتب النصارى على تشويههم رسالة المسيح وتعاليمه. وقبة 
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الصخرة تنذر المسيحيين وتدعوهم للتوبة عن فكرة الثالوث» والعودة إلى 
التوحيد والإله الواحد. 


ومن الناحية الأيديولوجية فإن محمداً وعيسى المسيح عليهما السلام 
يعرضان نموذجين مختلفين تماما للمثالية» وهي الحقيقة التي استخدمت لبث 
شتى الصور السلبية عن الأول. يقول القرآن إن الأنبياء بعثوا في أزمنة مختلفة 
ولكل منهم درجة مختلفة. فقد كلم الله موسى مباشرة» وهو النبي الذي أمضى 
أربعين سنة في التيه يحارب كفر أمته وضلالها عن سواء السبيل» وقد أنزل الله 
عليه التوراة» ولكن ما علمه كثيراً عن السيف وعلم السيف. وقد ولد داود في 
بيت راع للغنم؛ فأصبح مقاتلاً وملكاً وشاعراً وخليفة لله. أما عيسى فقد أيد 
بروح القدس» ولم يؤت شيئا من السلاح» وكانت رسالته كلها رسالة سلمية. 
ومحمد كله خاتم النبيين» ولكون رسالته أعظم من رسالة أي نبي من الأنبياء 
الذين سبقوه؛ فقد اجتمعت فيه خصائص جميع الرسل. 

إن التقارب الشديد بين المسيحية والإسلام سبب لتنافرهما وعدائهما. قال 
المسيح عن نفسه إنه من البشرء فلم يقول المسيحيون إنه ابن الله؟ واليهود من 
أهل الكتاب في إيمانهم بوحدة الله أقرب إلى الإسلام مقارنة بالمسيحية»؛ لكنهم 
لا يؤمنون بالمسيح رسولاً ونبياء وبذا يبعدون عن الإسلام بنبي آخر؛ إذن فإن 
التقارب بين هذه الأديان تقارب مهلهل» يكفي لاندثاره أن تنبعث جذوة من 
معتقد أو طموح بشري» أو حماقة يرتكبها امرؤ فتتحول إلى نيران مضطرمة. 


شهد القرن السادس الميلادي ظهور مؤسسي إمبراطوريات عظيمة: سلالة 
تانغ في الصين» هارشا فاردنا في الهند» وجوستينيان في بيزنطة» وأنوشروان 
العادل في فارس. وبما أن الجيران إذا اكتسبوا عدة وعتادا وأصبحوا أقوياء فإن 
العلاقة بينهم دائماً تكون علاقة تنافر وعداء» فإن البيزنطيين والساسانيين 
تصارعوا فيما بينهم باستمرار. وفي العقد الأول من القرن السابع» بدا الفرس في 
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عهد خسرو الثاني غير قابلين للهزيمة في كل جانب» في أرمينيا وآسيا الصغرى 
وسوريا. وبحلول العام 610 م وصلت طلائع الفرس إلى مشارف القسطنطينية. 
وسط تلك الظروف الصعبة وجد البيزنطيون منقذا لهم في شخص هرقل الذي 
يقول عنه بعض المؤرخين من عصره إنه كان يصارع الأسود في الحلبة من دون 
سلاح. سقطت أنطاكية بأيدي الفرس عام 611م» وفي الخامس من مايو 614م 
استولوا على القدس» ودمروا كنيسة الضريح» وحملوا معهم الصليب الأعظم 
الذي استعمل لصلب المسيح بوصفه غنيمة. 

فرح المشركون في مكة عندما علموا أن القدس سقطت بأيدي الفرس» 
ورأوا أن ذلك هزيمة للموحدين من أمثال محمد كلك وسخروا منه وهم 
يقولون: إن الله لم يقدر على أن يحمي القدس. ولطمأنة الرسول وإراحته جراء ما 
قاله المشركون عقب سقوط القدس أنزل الله الآيات (6-2 من سورة الروم): 
لطبت اروم * ف أن الْارْضٍ وهم يَنْ سد عَبهِرْ سينيؤوت * في يضع سن لله 


دع عر مسد .مه مور 0 2 م عع - ا 


الأشرين مَل ومن بد وَيَوْموِذِ يَفْرَحُ الْمُؤُسئت * يتضر الله يَنضرٌ من ياءُ وهو 
صرب ليع * وَغد أنه لاعِتُ امه وَعْدَه وَلكنَ كردس لا يلوت 4. 

بدا أن المرحلة اللاحقة من مراحل تلك الحرب لا تتفق مع التنبؤات 
القرآنية؛ إذ إن الجيوش الفارسية ضمت مصر إلى الإمبراطورية عام 616م2 
ووصلت إلى طرابلس. وفي غزو آخر استطاعت تلك الجيوش أن تحاصر 
القسطنطينية. إلا أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبحلول 
عام 622م كان هرقل قد غيّر مجرى الأحداث بمعنى الكلمة مستخدما قوته 
البحرية لإلحاق هزيمة بالفرس. فقد بعث بعسكر عبر بحر اليونان» وفاجأ الفرس 
بغارة في إيسوس» حيث كان الإسكندر قد انتصر في حرب كبيرة منذ ألف سنة 
تقريباً. وبحلول عام 625م كان جنود هرقل قد أعادوا الوضع إلى ما كان عليه 
واستعادوا صليب الصلبوت. وفي سنة 628 مشى هرقل على الأقدام إلى القدس 
وفاء لنذر له» ووضع الصليب مرة أخرى في مكانه. 
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هنأت الهند هرقل على إنجازاته» كما احتفلت به الشعوب الأوروبية 
المدينة تدعو ملك الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى الوسلام. 


بعث الرسول محمد يَةِ رسائل مماثلة إلى ملوك فارس والحبشة والبحرين 
وعمان ومصرء وقد نظر ملك فارس أو الشاهنشاه إلى الرسالة نظرة احتقار» 
ومزقها تمزيقاً» وعندما بلغ ذلك الرسول يك قال: مزق الله ملكه. عندئذ أصدر 
الشاهنشاه أوامره إلى باذان ملك اليمن بأن يأسر هذا الرجل الذي رأى نفسه 
مساوياً لملك فارس» وأن يخرب دياره إذا لم يقبل الطاعة. وأجاب الرسول كَل: 
إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى. ولم يأسر ملك اليمن الرسول؛ بل 
أسلم؛ وجعل من اليمن جزءا من الدولة الإسلامية المتعاظمة. 

وقد قيل للرسول ذ#َلُِْ: إن قيصر الروم لا يقرأ أي رسالة إلا إذا كان عليها 
خاتم؛ فاتخذ خاتما من فضة» ونقش عليه "محمد رسول الله"» واختار دحية بن 
خليفة الكلبي الخزرجي ليحمل رسالته إلى قيصر. كانت الرسالة موجزة 
وواضحة: "بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم. سلام على من اتبع الهدى» أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين". 

عامل هرقل هذه الرسالة معاملة احترام شابه نوع من الحقدء وطرح 
استفسارات عن هذا الرجل الذي يزعم أنه مسيح آخرء وسأل إذا كان أحد في 
بلده من الحجاز» وصادف أن أبا سفيان كان في عير له في القدس آنذاك» 
فأجاب عن أسئلة قيصر. وتحدث عن الرسول كَللنْةِ بكلمات وقورة. وعلى خلاف 
كسرى لم تلق الرسالة احتقاراً واستصغاراً لدى قيصر. 

لم يوشك الرسول #ِ على قتال النصارى مثلما أوشك عليها حين قاد 
جيشا إلى تبوك على حدود الشام لصد خطر محتمل من الروم. وعندما دعا 
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للجهاد وجد بين المسلمين من كان يتردد ويتقاعس عنه؛ إما بسبب الحر (غادر 
الجيش المديئة في سبتمبر أو أكتوبر)؛ أو خوفاً من الروم. وفي الجماعة المتخلفة 
هذه كان المنافقون الذين زعموا أنه لا يمكنهم أن يتمالكوا أنفسهم أمام النسوة 
الشاميات وجمالهن» وأصروا على أن أفضل خيار لديهم هو البقاء في بيوتهم مع 
الأهل. وبعد أن غادر الجيش المدينة فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فرحا 
شديداء وقالوا إن نفورهم وقاهم من الحر؛ فأنزل الله آية توعدهم بأن نار جهنم 
أشد حراً. وقد ا* شترك المنافقون في دسيسة استهدفت قتل النبي يَككهِ في طريقه من 
تبوك إلى المدينة. 


وفي صحيح البخاري ما يشير إلى أن الرسول كل تطلع في أواخر سني 
حياته إلى القسطنطينية» ويروي في كتاب الجهاد (جزءا من الحديث): قال 
رسول الله لامرأة دعيت أم حرام: أول جيش من أمتي يغزون البحر أوجبوا. 
قالت: أنا فيهم؟» قال: أنت فيهم» ثم قال النبي يَْةِ أول جيش من أمتي يغزون 
مدينة قيصر مغفور لهم. فقالت: أنا فيهم يا رسول اللهء قال: لا. 


وفي حديث آخر يرويه البخاري عن النبي ول يقول: في قتال مع الروم 
يي ا ب اك ل ل الي 
الثلث القسطنطينية. وأثبتت ت الوقائع فيما بعد صدق ما قاله الرسول كَلِْ؛ لكن 
الحديث يأتي دلالة على أن الموت والهزيمة والنصر عناصر متساوية لتجربة 
القتال بين المسلمين والمسيحيين. 

فتحت الجيوش الإسلامية جبهة مع الإمبراطورية المسيحية بعد وفاة 
النبي وَلْهِ بمدة قصيرة» وقبل الانتهاء من حرب الردة تماما. فقد بعث أبو بكر 
رضي الله عنه اثنين من أفضل القادة : عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (وهذا 
هو المقاتل نفسه الذي هزم المسلمين في غزوة أحد) إلى الشام الدولة التي كان 
معظم أهلها من المسيحيين حينئذ. وما قاله الخليفة الأول في نصائحه للجيش 
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يأتي مثالاً رائعاً للمعاملة الإنسانية في الحروب: "أوصيكم بتقوى الله لا تعصواء 
ولا تغلواء ولا تمثلوا. لا تقتلوا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا صبياً صغيراء ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تعرقوا نخلاء ولا تذبحوا ماشية إلا للأكل» ولا تمسوا 
ناسكاً بأذى"» لكنه أمر ولأسباب غير معلومة بقتل مجزوز الشعر. 

اسه عمترو نين الخاض قيريا :وسار خالل : بن الوليد بجنده نحو عمان» 
وممر درعاء ومن ثم صوب دمشق مدينة المدن. أما هرقل فإنه بعث بعساكره 
وسط هذه الكمّاشة» وأمر بدحر أضعف خطي الهجوم؛ الخط الذي قاده عمرو 
بن العاص. وفي مأثرة عجيبة من مآثر تاريخ الحروب التفت الخيالة بقيادة خالد 
وبسرعة خاطفة شقت طريقها وسط امتداد الصحراء» حتى وصلت في حينه إلى 
عمرو بن العاص لتعدّل مسار الحرب. وقد منيت العساكر البيزنطية بهزيمة 
ساحقة في حرب أجنادين» في يوليو 624م. وكان ذلك أول فتح عظيم للمسلمين 
في تاريخ الحروب بينهم وبين المسيحيين. 


لقد جاء نبأ الفتح في حرب أجنادين أبا بكر وهو محمومء ووافاه الأجل 
يوم 3 أغسطس 634م. وبعد تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة» 
وبوصغه قائداً أعلى» 5 قسم الجنود المسلمين إلى أجناد قادها كل من عمرو بن 
اا ور ل اح 
الثلاثة. وقد سقطت دمشق شق في أيدي قوات أبي عبيدة وخالد بن الوليد. لم تلق 
المدينة المفتوحة عقوبة إثر السقوط؛ لكن المسلمين فرضوا على أهلها جزية 
قدرها دينار وكمية من البر. أما هرقل فإنه كان بطبيعة الحال حائراً في أمره لكنه 
لم يقف منه موقف إهمال أو تهاون. 


كان هرقل لا يزال يسيطر على البحر حتى بعد سقوط دمشق» ويمتلك 
موارد تمكنه من إعادة بناء جيش لسوريا. وقد آثر العرب التراجع إلى الوراء 
وإقامة الخطوط جنوب اليرموكء ورأوا أن من الأفضل أن يقاتلوا والصحراء 
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خلفهم؛ ذلك أن تلك الأرض تتيح للمسلمين حرية المناورة» وتشكل خطراً 
على العدو المسيحي. ونشر هرقل عسكره على ممر درعا بعد احتلاله ثانياء 
وبقي الوضع في جمود أربعة أشهرء لكتن المسلمين استغلوا الوضع القائم 
استغلالاً حربياً أفضل» وبإحضار مدد من المدينة تمكنوا لويجا من تقثو 
القوات في كماشة تحيط بالقوات الإمبراطورية من ثلاثة جوانب. وحانت الفرصة 
عشية 19 أغسطس 6366م حين هبت رياح رملية عاصفة في وجه الأعداء تعميهم» 
إنها النصرة الإلهية التي تستمر جزءا من حكايات الفتوحات الإسلامية. 


صبيحة العشرين من أغسطس تحولت تلك الرياح إلى إعصار» وانفكت 
فصيلة من الفصائل المسلمة وانصرفت نحو وادي الرقاد» واستولت على جسر 
الوادي» مما أسفر عن وقوع القوات البيزنطية في حصار من كل جانب. وتلاه 
الهجوم الكلاسيكي في صفوف الأعداء المتعامين بفعل الرياح الرملية» ولم تجد 
القوات الإمبراطورية الواقعة في فخ نصبته الطبيعة والقوات البشرية ملاذآ من 
المرار. ا ا 
نفسها التي كانت تحث أبناءها على قتال النصارى غير المختونين من الأبناء. 
وبعد هذه الهزيمة رجع هرقل إلى القسطنطينية. 

وفي السنة التالية فتح المسلمون القدس المديئة الوحيدة التي زارها الخليفة 

لا يكفي القليل من الجمل لتناول التاريخ بمساحاته الشاسعة؛ لكن ما نرثه 
من التاريخ يكون مزيجاً من الحقائق ق والخيال. وما من انتصار مهما كان عظيماً 
خال مسن جوانب القصور والنقص؛ والإخفاق في مهمة من المهمات لا يكون 
إخفاقاً مطلقآ يستحيل معه أن يحلم المرء. أضف إلى ذلك أن فكرة ما لا تكون 
مصونة من الاستثناءات» ومع ذلك فإن التحدي الحقيقي هو أن يكتشف المرء 
معنى ومغزى في الحقائق المتراكمة. وإذا صورت الوقائع كما هي فعلاً - 
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وهو ماطالبت به الموضوعية الأوروبية في العصور اللاحقة ‏ فإن ذلك لن 
يستتنى الدورات التى وجدها ابن خلدون فى صعود القوة الإسلامية العالمية 
: واتهيارها وتجددها. 


يعيد المحافظون من المسلمين بداية ذلك الانهيار إلى وفاة عمر رضي الله 
عنه الذي اغتاله عبد مسيحي من الشام اسمه فيروز» وهو يصلي في المسجد. 
فقد بلغت التوترات في أوائل سنوات الإسلام مبلغاًء وكان أبو بكر رضي الله عنه 
الخليفة الراشد الوحيد الذي وافاه الأجل بصورة طبيعية. فبعد عمر رضي الله عنه 
قتل كل من عثمان وعلي رضي الله عنهما على يد المسلمين أنفسهم. وعلى 
الرغم من الأزمات المتعاقبة على مستوى القيادة العليا لم تؤد إلى إجهاض 
الإنجازات التي حققها الجهاد. والتي تحققت عفي امتداد” تون الإسلام عبر آسيا 
وأفريقيا. وعندما أتيحت للجهاد فرص للامتداد شرقاً وغرباً معاً؛ فإنه اكتسب 
حماسة وقوة دفع ذاتية» وهي الظاهرة التي فسرها جيبون بهذه الكلمات: 

عندما ججماءت حرب فارس كي ترهق وتنال من قوى المملكة الرومية؛ 

وانشنت الكنيسة عن مسارها جراء ظهور فرق نسطورية ويعقوبية» عندئذ أقام 

محمد» وهو يحمل السيف في يد والقرآن في أخرى» عرشه على أنقاض 

المسيحية والروم. عبقرية الرسول العربي وأطوار أمته وروح دينه من الأسباب 

التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الشرقية وسقوطها. وأعيئنا ترقب بلهفة ثورة 

من أكبر الثورات التي خلفت انطباعاتها الجديدة والدائمة على شعوب هذه 

الكرة. 


أما المسلمون فإنهم يعتقدون أن ذلك معجزة» فبعد النصر على المسيحية 
في عقر دارهاء القدس» توجهت الجيوش الإسلامية نحو قلب القوة المسيحية 
(القسطنطينية). 

جاءت المحاولة الأولى لفتح عاصمة الإمبراطورية الرومية في زمن خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» الخليفة الراشد الثالث. ففي عام 653م انطلق 
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معاوية والي الشام آنذاك إلى البوسفورء بينما أبحر أسطول بقيادة بسر بن أرطأة 
من طرابلس. تقدم الإمبراطور قسطنطين الثاني وتحدى الأسطول» وادعى كل 
من الطرفين النصر في المعارك البحرية. لكن الجيش الإسلامي مني بخسائر كبيرة 
استحال معها الزحف قدما نحو أسوار القسطنطينية. 

واستأنف معاوية حملاته على شرق الإمبراطورية البيزنطية بعد توليه زمام 
الحكم. وفي سنة 664م بعث جيشاً بقيادة خالد بن الوليد» عبر الأناضول ووصل 
إلى برغاموس» ورافقه في هذه المهمة أسطول آخر بقيادة أمير البحر بسرء لكن 
الشتاء أرغم تلك العساكر على الرجوع. وأشهر هذه الحملات جاءت عام 668م 
بقيادة فضالة بن عبيد الأنصاري» فقد شارك فيها عدد كبير من ألمع أبطال 
الإسلام وصحابة الرسول كد بمن فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
ومرة أخرى تولى بسر بن أرطأة قيادة السفن» ومع أن هناك خلافاً في السنة التي 
انطلقت فيها هذه الحملة؛ لكن المؤرخين عامة يتفقون على أن الجيوش 
الإسلامية كانت قد وصلت إلى أسوار القسطنطينية سنة 670م. ودارت الحرب 
على نمط معين ثماني سنوات بعد ذلك. في أشهر الصيف كانت الجيوش تضرب 
الحصار حول المدينة» وفي الشتاء تمراجع إلى جزيرة على بعد نحو 80 ميلاً 
جنوب المدينة الهدف. وقد اتخذت هذه التدابير بهدف إرهاق الغزاة وتعزيز 
معنويات المدافعين عن المدينة. وفي آخر الأمر تراجع المسلمون عن الساحة 
سنة 678م» ما شكل أول إخفاق جدي في حملاتهم الأولى. ش 

كان أبو أيوب الأنصاري واحداً ممن سقطوا عند أسوار القسطنطينية» 
وقد اكتشف قبره حين فتح الأتراك المديئة بعد ثمانية قرون» وتحديداً في سنة 
3م فاعتبر ذلك حدثاً دينياً عظيماً. وفي جامع أبي أيوب الأنصاري منح 
سيف الخلافة الإسلامية إلى السلطان العثماني. بعد الإخفاق الذي مني به الجيش 
الإسلامي سنة 678م عقد معاوية صلحاً مع القسطنطينية» وهذا الصلح ظل قائماً 


مدة أربعين شرئة. 
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عندما اعتلى سليمان عرش دمشق عام 715م قال له بعض العلماء إنه أول 
خليفة على اسم نبي (سليمان)؛ وعليه فإنه سيتتصر في حين أخفق من سبقوه في 
الحكم. ولا بد أنه كانت لدى سليمان بن عبد الملك أسباب أفضل لبدء الحملة 
على القسطنطئية سنة 715م حين كان العرب يشِنّون هجوماً أكثر طموحاً بكثير. 
فقد تسلّم أخوه مسلمة بن عبد الملك أوامر لا غموض فيها ألزمته بالفتح أو 
بالبقاء» وأمره بألا يتراجع من دون إيعاز من دمشق. لم يرتكب سليمان الخطأ 
الذي ارتكبه معاوية» فزود العساكر بحاجاتها لموسم الشتاء. إلا أن الحظ ساعد 
القسطنطينية وأهلهاء وقبل ستة أشهر من وصول العرب إلى أسوارها استولى 
على الحكم المحارب البارع ليو بعد إسقاط ثيودوسيوس الثالث وإرغامه على 
التقاعد في صومعة. وكان ذلك أفضل ما في وسعه أن يعمله لشعبه. 


بدأ المسلمون حصارهم الثاني للقسطنطينية يوم الخامس عشر من أغسطس 
سنة 717م»: وقد تألف الجيش الإسلامي العظيم من مئة وثمانين ألف مقاتل في 
البر والبحرء مع ألف وثمانمئة سفينة كبيرة وصغيرة. كان سليمان بن معاذ قائداً 
للأسطول الإسلامي هذه المرة. كان:في حوزة المسيحيين» في وجه عزيمة 
المسلمين وإصرارهم على الفتح» سلاحان: ليو نفسه» ومعجزة يدعونها "النار 
الإغريقية". كان من الأمور المعلومة أن الكبريت مادة ملتهبة» ويروى عن 
الإسبارطيين أنهم حاولوا إحراق بلاشيا وتدميرها في 429 ق م برمي أعواد ملتهبة 
مدهونة بالقطران والكبريت. ويعتقد الرومان أن ملكاً نزل من السماء وعلم 
قسطنطين» الإمبراطور الذي أسس عاصمتهم القسطنطينية» استعمال ذلك 
السلاح. 


وقيل إن النار الإغريقية كانت خليطاً من الكبريت والنفط والقطران» ولم 
تكن يخمدها الماء أيضاء وإنما الرمان أو الخل وحدهما اللذان يصلحان 
لإخمادها. المدافعون عن المدينة انتظروا الرياح المواتية» وقذفوا تلك الصواريخ 
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النارية إلى السفن العربية» وأثاروا ذعراً وخوفاً في صفوف العرب. الحقيقة أن 
العرب كانوا قد جربوا الإمبراطورية المسيحية» وما كان أمرها عليه من قوة حين 
حاصروا القسطنطينية للمرة الأولى؛ لكنهم ما عرفوا شيئاً عن هذا السلاح 
المدمر. وعندما اكتشفوا مكوناته الكيماوية استخدموه ضد أعدائهم بتأثيرات 
مدمرة جدا. 


تصوّر المسلمون أنهم استعدوا جيداً لمواجهة الشتاء؛ لكن ذلك كان 
نظرياً. وصلت الإمدادات والتعزيزات في الربيع» وعندئذ كانت أي فكرة عن 
انتتصار العرب وسحق العدو قد تبخرت في الهواء. استغل ليو الوسائل المتاحة 
على قلتها أفضل استغلال» ولجأ من حين إلى آخر إلى خديعة الحروب ومهاجمة 
الجيش العربي بصواريخ نارية» ما مكنه في آخر الأمر من فك الحصار. توفي 
سليمان في السنة التي هاجم فيها المسلمون القسطنطينية» ويقول المسلمون إنه 
مات حزناً إلا أن مثل هذه الأقاويل والآراء تبدو مبالغاً فيها. اضطر الجيش الذي 
بعثه سليمان إلى الانسحاب إلى دمشق في عام 717م»؛ والسفن إما انتشرت 
وتنائرت بفعل العواصف. أو نهبها القراصنة الذين كسبوا أرزاقهم من السفن 
حال رجوعها بسبب الهزائم. 


انهزم المسلمون الأولون» وصدق ما قاله النبي كَل وبذا وصل الغزو 
الإسلامي للومبراطورية المسيحية الشرقية إلى نهايته. في تلك المرحلة انتقلت 
ساحة القتال إلى الجنوب عند سواحل البحر المتوسط» وأثبت العرب من سكان 
الصحراء جدارتهم في التكيف مع البحر» وفتحت عساكر معاوية قبرص وجزيرة 
رودس» وغزت صقلية. وتمكن المسلمون في زمن خلافة عبد الملك من بناء 
قاعدة لهم على حواف إسبانيا بعد أن استولوا على مايوركا ومينوركا. 

وفي الوقت نفسه خلق المسلمون جوأ من الذعر في الموانئ الإيطالية 
والبيزنطية الغنية مستخدمين في تلك المغامرات اسم الخليفة أو اسم أمير من 
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الأمراء» أو باللجوء إلى أعمال القرصنة. وكانت من بين هذه العصابات المستقلة 
عصابة استولت على جزيرة كريت» وأنشأ رجال الأمير التونسي زيادة.الله دولة 
مسلمة في صقلية خلال الربع الأول من القرن التاسع. وبقي البابا يدفع الخراج 
مدة وجيزة لإبقاء المسلمين بعيدين عنه. أما حلم فتح القسطنطينية فقد بقي منسياً 
إلى أن أحياه الأتراك في الألفية التالية. 


في غضون عقد ونصف من الهزيمة في القسطنطيئية سنة 717م» أوصدت 
أبواب أوروبا المسيحية الغربية في وجوه المسلمين» وذلك في حرب يسميها 
المؤرخون المسلمون بلاط الشهداء. ويسميها المسيحيون معركة تور؛ لكن 
المدهش في الأمر أن تلك الأبواب كانت بعيدة في عمق أوروباء فقد وقع 
الصدام على ضفاف نهر اللوار في أكتوبر 732م» أي بعد مرور مئة سنة على وفاة 
نبي الإسلام تماما. وفيما وقف العالم مذهولاء ولم يدر كيف وصل المسلمون 
إلى تلك المسناطق النائية؛ لم يعرف المؤمنون ما الذي أعاق تقدمهم وراء ذلك» 
وإذا كان إيمانهم قد أتى بهم إلى هذا المكان البعيد» فما الذي أوقف تقدمهم في 
تور؟ هل الإيمان نفسه أصابه ضعف؟ 


كان طارق بن زياد وموسى بن نصير من أبرع القادة في جيش الخليفة عبد 
الملك. وقد دعوا الله أن يفتحا أراضي جديدة في سبيله لدى وصولهما إلى 
سواحل المحيط الأطلسي» فاستجاب الله إلى دعائهما. وفي سنة 711م سلمّت 
مملكة القوط إلى الخليفة. وفي العقود اللاحقة انتشرت الجيوش الإسلامية في 
الولايات الفرنسية الجنوبية إلى أن أوقفت في تولوز سنة 722م. وفي عام 731م 
ولي على الأندلس عبد الرحمن الغافقي الذي دبر الأمور أحسن تدبير»ء ووضع 
حدا للخلافات بين البربر والعرب» بعد أن أصبحت تلك الخلافات خطراً على 
المملكة الحديثة وأنذرت بانقسامها. رأى البربر» المسلمون الجدد الذين جندوا 
من أفريقياء أنهم حملوا معظم أثقال القتال؛ لكن الاختيار يقع على العرب. 
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عندما يتعلق الأمر بالتعيبنات في أعلى المناصب. وليس من الضروري أن نقف 
طويلاً عند الحكايات عن الجدال والدسائس التي تورط فيها عبد الرحمن وقائد 
البربر مونوزا ودوق إيدو الفرنسي وكارل مارتيل؟ وإنما يكفي القول إنه في أوائل 
سئة 732م عبر عسبد الرحمن أراغون ونافارء وهزم دوق إيدو في آرليس على 
ضفاف نهر الرون» واستولى على أكيتانيا وبوردو ومدينة ليون. عندئذ وصلت 
طلائع جيشه أماكن تبعد مسافة مئة ميل من باريس 


كان الفرنجة» الذين اعتنقوا الديانة المسيحية زمن حكم كلوفيس» أكبر قوة 
في أوروباء ولو أصابتهم هزيمة في هذه الحرب لترتبت عليها عواقب ذكرها 
جيبون في واحد من مقالاته الشهيرة: 

تمدد خط الزحف المنتصر مسافة ألف ميل بداية من صخرة جبل طارق 

إلى ضفاف نهر اللوار. ولو أضيفت إليها مسافة ممائلة لوصل المسلمون إلى 

تخوم بولندا ومسرتفعات اسكتلندا. معلوم عن نهر الراين أنه لا يصعب عبوره 

أكثر من النيل أو الفرات؛ ولكان بوسع الأسطول العربي أن يصل إلى فم نهر 

التايممز من دون أن يواجه أي معركة بحرية. ولوجدنا الآن أن ترجمة القرآن 

تدرس في كليات أكسفورد» ولكانت منابرها تستخدم لشرح قداسة وصحة 

الوحي الذي نزل على محمد أمام شعب مختون. 


هذه فكرة. 

يقال عن كارل مارتيل عامة إنه القوة التي كانت تقف وراء عرش 
ثيوديريك. ويقول العرب من المؤرخين إن مارتيل تعمد البطء واستأخر محاربة 
عبد الرحمن» وانتظر حتى تقعد الجنود المسلمين أثقال الغنائم» العدو القديم 
للجيوش الإسلامية» وأن يوهنهم التنازع والرغبة في العودة. وفي آخر الأمر 
التقى الفريقان في تور. وفوجئ عبد الرحمن بحجم جيش العدو. وطلائعه ما 
استطاعت أن تقدر قوة الأعداء الفرنجة تقديرا صائبا. بدأت الاشتباكات في اليوم 
الثاني عشر أو الثالث عشر من أكتوبر» وبعد تسعة أيام وقعت أول مواجهة كبيرة 
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بين المسلمين والفرنجة؛ وحتى اليوم العاشر تمتع الجيش الإسلامي بنوع من 
التفوق؛ إلا أن الفرنجة استطاعوا أن ينشئوا منفذا لهم إلى مخيم حيث خزن 
المسلمون غنائمهم. ولم يستطع عبد الرحمن أن يمنع جنوده الراجلين وفرسانه 
من التركيز على الدفاع عما غنموه من الأموال بدلا من إلحاق هزيمة بالأعداء. 
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر أصيب عبد الرحمن بسهم أو رمح ولقي حتفه. 
وتراجع المسلمون عن الساحة في تلك الليلة بعد أن أخذوا معهم ما تيسر لهم 

ربما يكون هناك من تذكر حيئئذ الآيات القرآنية التي نزلت بعد الحرب في 
أحدء ونبهت إلى أن هزيمة المسلمين فيها أتت بسبب طمعهم في الغنائم؟ هذه 
الآيات صريحة في بيان العوامل المنطقية التي من أجلها أصيب المسلمون 
بالهزيمة. 

ويختلف المؤرخون فيما بينهم حول انتصار ليو وانتصار كارل مارتيل أي 
منهما كان أهم وأكبر؛ إلا أن هذا النقاش في جوهره نقاش أكاديمي» والخلاصة 
أن كليهما انتصرا. 
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5-8 
طوق من النار 


ياللندامة أيها الحكام المسلمون! لوقعة كهذه تتساقط الدموع وتتكسر 

القلوب وتتعالى الآهات والأحزان... (كلمات من خطبة ألقاها الشيخ الإمام 

شمس الدين يوسف في جامع دمشق بعد أن أبرم صلح بين فريدريك والكامل 

حملتهم السادسة). 

أولاً: النبأ السار. تميز منجّم فريدريك الثاني ميخائيل سكوت بين أقرانه 
ببراعة فائقة» ويشتهر عنه أنه تنبأ بموته بنفسه. فبعد أن رسم خريطة لطالعه وجد 
أنه يموت حين ينزل على رأسه حجر ذو وزن معلوم. ومن ذلك الوقت صار 
يضع على رأسه خوذة ليل نهار وذات مرة رفع الخوذة عن رأسه وهو يصلي في 
كئيسة ؛ فإذا بحجر صغير يسقط من المحراب ويجرحه جرحا طفيفا. وزن الحجر 
فوجده بالوزن المذكور في الخريطة» فآوى إلى الفراش حتى وافاه الأجل سنة 
5م. كان ميخائيل سكوت قد التحقق ببلاط الإمبراطور الروماني المقدس في 
إيطاليا سنة 1220 منجما وسيميائياء وإلى جانب تنبئه بطريقة موته» كان من أهم 
ما أنجز أنه ترجم أعمال أرسطوطاليس التي اطلع عليها الأوروبيون بفضل العالم 
العربي العظيم ابن رشد. وكان فريدريك من الأمراء الأوروبيين العظام» وقد 
سعى لبناء جسور بسين العالمين المسيحي والعربي على المستويات الفردية 
والفكرية في أثناء النصف الأول من القرن الثالث عشر. 
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لقب فريدريك؛ كما درجت العادة» بعدة ألقاب» بما فيها أمير الأمراء 
وأعجوبة العالم. وربما يكون هناك ما يبرّر اللقب الثاني إذ قاد الحملة الصليبية 
الوحيدة من دون أن يهرق دماء. ويقول.عته المؤرع الغربي جمال الدينبن 
واصل إنه كان قائداً فذاً موهوياء شغوفاً بدراسة الفلسفة والمنطق والطب» 
وأحب المسلمين» وكانت صقلية موطنه الأصلي حيث تعلم العلوم وتربى. كان 
فريدريك وأبوه وجده ملوكا في الجزيرة؛ لكن أهل الجزيرة كان معظمهم من 
المسلمين. أتقن اللغة العربية» وكان بينه وبين العلماء العرب مراسلات» ونظر 
إلى العلوم والحضارة الإسلامية نظرة إجلال وتقدير كبير» وازدرى الإفرنج 
' وأوروبا الغربية وحتى الباباء وكان في حرسه الخاص بالقصر الملكي مسلمون 
يصلون الصلوات عندما يؤذن المؤذن مولين وجوههم نحو مكة. ومن بقايا آثاره 
وقد بعث في 1229م برسالة إلى صديقه فخر الدين أحد أمراء القاهرة» ذكر فيها 
"أن السبابا استولى بالخيانة والخديعة على حصن يدعى مونت كاسيئوء سلمه له 
رئيس رهبانه اللعين". ولبيان مرارة ألمه أورد أبياتاً من شعر المتنبي» الشاعر 
العربي من القرن العاشرء يلوم بها الموت على أنه أخذ الآخرين دونه» وآثر 
الآخرين على من أحبوه» ويقول إن فراقا من وسعه أن يمنع الفراق هو فراقه 
ا يي اللي ا غير أنه 
كان ملك القدس عبر زواجه من يولاند» ابنة يوحناء كما أن البابا لم يجد رادعاً 
في هزيمة ة الحملة الصليبية الخامسة في دمياط سنة 1221م فاستغل الرغبة الشعبية 
في أخذ الثأر لإضعاف سلامة الرأي. وفي عام 1228م نزل في عكا على رأس 
جيش آخر أقل عدداً وعتاداً من الجيوش السابقة» وبدلاً من إراقة الدماء فتح 
باب الحوار. 
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كاد الملك الكامل بن العادل شقيق صلاح الدين الأيوبي أن يسلم مصر 
والقدس للصليبيين فى حملتهم الخامسة سنة 1218م» قبل أن يتيسر له 
استعادتهما كاملاً في أغسطس 1221م. فقد أدرك جيداً أخطار الحرب وفداحة 
خسائرهاء وفي أكتوبر 1219م عرض على الصليبيين القدس والصليب الأعظم 
ومنطقة فلسطين غرب الأردن بكاملها. ولولا عناد القديس الإسباني الكاردينال 
بيلاجيوس الذي ولأه البابا قائداً للجيش في الحملة الصليبية الخامسة لتوصل 
الطرفان إلى اتفاق حينذاك. وبالقدر نفسه كان الملك الكامل ميالاً للسلم مع 
فريدريكء. وإن لم يكن ذلك على شروط فريدريك لكونها سلمية أكثر من 
الضرورة. طلب الإمبراطور من الملك أن يسلم إليه القدس لأن أهميتها 
الاستراتيجية ضاعت مع ضياع جدرانهاء لقد زالت تلك الأسوار حين اتخذ 
المعظّم حاكم الشام وشقيق الملك الكامل قراراً يخلو من الحكمة» وأراد أن 
يترك هذه المدينة غير الصالحة للاستعمال معسكراً حال استيلاء الصليبيين 
عليهاء وبادر إلى تدميرها. ورأى فريدريك أن وجود عدد من الفرنجة في القدس 
سيكون أقل خطراً على المسلمين مقارنة بجيش الفرنجة القادم إليها. 

كانت الاتصالات قائمة بين الكامل وفريدريك منذ مدة طويلة قبل مجيء 
فريدريك. وقد لعبا لعبة الدبلوماسية ببراعة. ونشأت بين الأمير فخر الدين 
المفاوض نيابة عن القاهرة وبين فريدريك علاقة صداقة شخصية. وانتهز 
الإمبراطور تلك المفاوضات لإرسال استفسارات فلسفية وهندسية ورياضية 
صعبة إلى علماء القاهرة» وتلقى أجوبة شافية عن تلك الاستفسارات جميعهاء 
وقد أسر فريدريك ذات مرة إلى صديقه فخر الدين أنه لا يطمع أن تكون القدس 
ملكاً لهء وجل ما في الأمر أنه كان يسعى للحفاظ على سمعته بين المسيحيين. 
وفي الثامن عشر من فبراير 1229م وقع فريدريك والأمير فخر الدين معاهدة 
صلح مدتها عشر سنوات وخمسة أشهر وأربعين يوم بحسب التقويم الإسلامي. 
وبموجب هذه المعاهدة استعاد المسيحيون مقدساتهم في القدس وبيت اللحم 


55 


والناصرة» لكنهم لم يسمح لهم يإقامة تحصينات فيها. أما المسلمون فإنهم 
حصلوا على الحرم الشريف في القدس. وقال الكامل: إننا سلمنا إليهم (أي 
المسيحيين) بعض الكنائس والبيوت التي أصابها الخراب» أما الحرم الشريف 
وقبة الصخرة وغيرهما من الأماكن المقدسة التي نزورها فإنها كانت ولا تزال في 
قبضتنا وملكاً لنا. لكنه احتال حين قال إن المسلمين لهم الحق كل الحق في 
استرجاع ما أعطوه بعد انقضاء مدة المعاهدة مباشرة. وبالفعل فإن المسلمين 
فعلوا ذلك؛ غير أن حالة هياج عمت الشوارع آنياء وبلغ الشعور بالندم والغضب 
مبلغه حين اطلع المسلمون على أن وارث صلاح الدين ارتكب خيانة وغدراً 
بحق أعظم منجزاته. 


خرج جمع غفير من الناس الغاضبين إلى شوارِع حلب وبغداد والموصل 
عندما علموا بضياع القدس» وهي المشاهد التي تجعل منها القنوات التلفزيونية 
في زمننا أخباراً عالمية. وقد أثارت مشاعر الغضب تلك نقمة الملك الناصر ابن 
أخ الكامل» الذي كان آنذاك حاكم الشام؛ على عمه الكامل. وطلب من 
الخطيب البارع الشيخ شمس الدين يوسف أن يلقي خطبة بشأن القدس في جامع 
دمشق» وألقى المصلون آهات وصرخات كبيرة عندما أعلن الإمام أن الكامل 
خائن. وقال الإمام في خطبته: إن الطريق إلى بيت المقدس أغلق على جماعات 
الصلحاء من الحجاج» أسفاً على عباد الله الأتقياء الذين يسكنون هناك؛ كم من 
أوقات خروا فيها ساجدين في الصلوات» وكم من دموع سالت من أعينهم. والله 
لو كانت أعينهم عيونا لما استطاعت أن تسدد دينها من الأحزان. يا للندامة أيها 
الحكام المسلمون! لوقعة كهذه تتساقط الدموع وتتكسر القلوب وتتعالى الآهات 
والأحزان. 


واكتشف فريدريك الذي كان من حقه أن يضع التاج على رأسه في المدينة 
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المقدسة لدى وصوله إلى القدس أن لا أحد من القساوسة يستجيب له. أما البابا 
الذي دعا إلى حرب مقدسة وفضلها على سلام معقول فإنه حرم فريدريك من 
الكنيسة عقاباً له على تأخره عن شن الحملة الصليبية. وللسبب نفسه أخذ البابا 
التاج» ووضعه على رأسه عند الضريح المقدس. لم تكن تصرفات فريدريك في 
القدس لتجعله مقبولاً بين المسيحيين. فعندما زار المسجد الأقصى تجرأ عليه 
أحد القساوسة؛ ورمى الإنجيل داخل المسجد. فسارع إليه فريدريك صارخاً "يا 
خنزير"» كما يروي المؤرخون العرب. وقال: إن السلطان قد تكرم وسمح لنا بأن 
نزور هذا المكان» وأنت تتصرف على هذا المنوال. وإذا جاء أحد منكم إلى هذا 
المكان كما جئثت أنت فسأقتله. وحين سأل الإمبراطور عن سبب نصب شبيكة 
خشبية عند الباب» قيل له: لئلا تدخل الطيور. فقال وربما لأن الله سمح للخنازير 
بأن تدخل المكان» وهو يقصد بذلك الصليبيين القادمين إلى المدينة المقدسة في 
الحملة الصليبية الأولى. 


كان الشيخ شمس الدين قاضي نابلس قد استقبل الإمبراطور لدى وصوله 
إلى المسجدء وطلب من المؤذنين ألا يؤذنوا في أثناء زيارة فريدريك. لكن عبد 
الكريم المؤذن في المسجد الأقصى صعد المئذنة عند الفجر» وبدأ يتلو من 
القرآن عمداً الآيات التي تقول إن الله لم يتخذ له ولداء والتي تذكر عيسى وأمه 
مريم. فنهر القاضي شمس الدين المؤذن» فلم يرفع الأذان. وعند استفسار 
فريدريك عن السبب قيل: إكراماً لك. فقال الإمبراطور: "إنك لمخطئ أيها 
القاضي؛ هل تبدلون شعائركم وأحكامكم ودينكم من أجلي؟ لو زرت بلدي 
ومكثت فيه فهل أصدر أوامر بإسكات النواقيس من أجلك؟ بالله عليك لا تفعل» 
إني أجدكم تخطئون أول مرة". بعدئذ أعطى فريدريك كل من كان في المسجد 
عشرة دنانير. 


أقام فريدريك في القدس ليلتين قبل رحيله إلى يافا؛ لأنه كان يخشى على 
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العالم مكاناً أشد ظلاماً وقتامة. 


لا يزال العالم يتذكر فريدريك الأمير الصليبي من القرن الثالث عشر؛ لأنه 
تصرف في عصره تصرفات غير معتادة تمامأء وكتبت عنه كارين آرمسترونغ في 
مؤلفها (تاريخ القدس: مديئة واحدة» ثلاث ديانات): 


"بعد نزيف الدماء والحرب صارت القدس رمزاً لوحدة المسلمين» ولم 
يكن بوسع أي حاكم من الحكام المسلمين أن يقدم أي تنازلات بسهولة بشأن 
المدينة المقدسة. والصدمة لم تكن أقل شدة في صفوف المسيحيين» وإبرام 
اتفاق من هذا القبيل مع الكفرة كان عندهم بمنزلة كفر وإهانة للدين. ولم تكن 
فكرة السماح للمسلمين بالبقاء ة في الحرم في مديئة مسيحية قابلة للاحتمال» 
ورأوا في تعامل فريدريك خزياً وعاراً لهم» وقالوا إنه لم يكن يليق بصليبي أن 
يتصرف كما تصرف فريدريك. . وقد وضع فرسان المعبد مخططاً لقتل 
فريدريك. ولكنه غادر البلد بسرعة. . وعندما أسرع إلى سفينته في ساعة مبكرة 
صباحاً رماه الجزارون من سكان عكا بأسلاب الذبائح وأحشائها. لقد أصبحت 
القدس قضية حساسة جداً في العالم المسيحي» إلى درجة أن كل من تجاسر 
فقلل من شأن المدينة المقدسة أو أبدى حفاوة نحو المسلمين عرض نفسه 
لعملية اغتيال محتملة. تكشف كل ما في حكاية فريدريك وحملته الصليبية غير 
العادية عن تعذر التوفيق بين الإسلام والغرب: لم تكن لدى أي منهما رغبة في 
التعايش أو السلام. 


كان أول صراع إسلامي مسيحي بين العرب والبيزنطيين صراعاً حاداً؛ لكنه 
مضى من دون أن تلوثه سموم أخرى. إلا أن القديس يوحنا الدمشقي الذي ولد 
بعد أربعين سنة من وفاة النبي كَل قد أسس جدلية الاستجابة المسيحية الدينية» 
فنفى أولاً الآيات القرآنية التي تناولت المسيحية» ثم حاج في المعتقدات 
الأساسسية: هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ والنزاع حول ما إذا كان الله لا 
كلمة له في وقت من الأوقات. بعد ذلك جاءت السخرية التي دأب المسيحيون 
على رمي نبي الإسلام يك بهاء متهمينه بالشهوة الجنسية. وأخيراً فإن تلك 
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الجدلية وجدت مكملاً لها في العقيدة المسيحية عن الذنوب؟ فالهزائم التي 
منيت بها الدول المسيحية على قوتها وجبروتهاء أعيدت كلها إلى ذنوب 
المسيحيين» وإلى العقاب الذي أنزله الله بهم. ورجال الدين من الأصول اللاتينية 
يضيفون إليه الهرطقة التي ارتكبها هرقل بانحرافه عن الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية. 

غير أن هناك روايات أخرى شاملة: بدأ بعض المسيحيين العرب يقدسون 
بحيرا الراهب الذي تعرف على محمد وتنبأ بأنه سيكون نبياً. وتعتقد هذه الجماعة 
أن الراهب بحيرا علّم محمدا ما لم يكن يعلمه من الأسرار الربانية. مع استمرار 
الحروب في بيزنطة والبحر الأبيض المتوسط وإسبانياء ازدادت تلك المجاد لات 
الكلامية حدة؛ إلا أنه بعد انطلاق الحملة الصليبية بمشاركة الباباوات الرومان» 
التي تحولت في أثنائها مديئة القدس إلى مركز إراقة الدماء بين القارات؛ اتخذ 
المسيحيون من شخص النبي يك هدفاً لحملة سامة ومتواصلة. 

صارت عناصر الاستجابة المسيحية تتغير مع مرور الوقت إلى أن أصبح 
أحدها مثيراً إلى درجة أنه أشعل العواطف أكثر من المذابح في الحروب. ففي 
القرن التاسع الميلادي ارتاد نسطاس البيزنطي الساحة الفكرية نفسها التي تعود 
عليها كثيرون ممن سبقوه وعاصروه (إله محمد لا يقبل القانون المسيحي؛ وعليه 
فإنه لا يمكن أن يكون إلها حقا)» إلا أنه زاد عليها ما هو أقسى وأمرء فقال: إن 
محمداً كان شيطاناً. والحقيقة أن الهزائم والرضوخ» وهو أشد من الهزيمة» 
لسيطرة المسلمين في الأراضي المفتوحة من الأمور التي دفعت المسيحيين إلى 
أن يجعلوا من شخص محمد هدفاً لطعناتهم» وليس من المصادفة أن تكون 
الحرب الكلامية في إسبانيا أعنف وأشد منها في أي مكان آخر. ولوّث الغضب 
والمرارة الصراع بداء مزمن لم يبرأ. وكان رد المسلمين على الإساءة إلى شخص 
نبيهم عقوبة الموت. 
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كانت العواطف في الألفية الثانية أكثر وضوحاً فى ديماغوجية الباباوات 
وتنديد الفلاسفة» وفيما فعله المتشددون من رجال الكنائس قبل الحروب 
الصليبية من تشويه اسم "محمد" يَكْةْ إلى جانب شعر دانتي الذي اتهم نبي 
الإسلام بزرع بذور التفرقة الدينية وقال ما قال في شأنه. لقد كان المسلمون ولا 
يزالون يطرحون سؤالاً من دون أن يلقوا إجابة لاثقة عليه: إذا كانوا قد أنزلوا 
المسيح منزلة احترام وإجلال؛ فلم لا يعامل المسيحيون محمد ييةِ المعاملة 
نفسها؟ 


لقد جعل المسيحيون من المسيح صورة لفضيلة ة رتيبة؟ ومن المنطلق نفسه 
وافتعوا لاني موضيع الرهتة المريباعيها قطاذال تكن العزوية عماد من أخفال 
البر عند محمد ذل وقد عاش حياة جنسية نشيطة» وهناك من أصحابه من أذاع 
سمعته من هذه الناحية بحسن النية ولكن من دون داع لها. وقد استغل ما رواه 
البخاري في صحيحه في هذا الخصوص أفصح الخطباء والكتاب من أوروبا 
الغربية المسيحية وقوداً لحملاتهم الطائشة في أثناء الحروب الصليبية وقبلها 
وبعدها على حد سواء. . وكان فولتير مع دانتي ة في الركب نفسه الذي يسيء إلى 
النبي» فأبرزا صورة محمد الشغوف بالجنس أو المدغي فألحق العيب برسالته» 
وعرض الوحي الكاذب. أي الآبات التي أنكرها الرسول ككل الذي يكرم 
معبودات الوثنيين العزى واللات ومنات؛» دليلا على الدجل. وهو ما يسمى في 
زماننا "بالآيات الشيطانية". وقد سخر اليهودي الإسباني بيدرو دي ألفونسوء 
الذي اعتنق المسيحية سنة 01106 وأصبح ابناً بالعماد لألفونسو الأول؛ من تلك 
الآيات» وقال: إن محمدا [يَك] لولم يرغمه أتباعه لما رجع عن تلك الآيات. 
وكان بطرس المبجّل رئيس أساقفة كلوني يقول إنه يفضل المنطق على القوة» 
والكلمات على الأسلحة» وقد دس من خلال مؤلفه "الهرطقة الممقوتة 
المسلمين" (53:2685 له غعء5 عطا ؤه لإوعتعاظ عاامستسوطة 156) في تلك 
الكلمات ضغائن وأحقادا لا يستهان بهاء واتهم الرسول يك بأنه احتال حين 


100 


قال إن الله يكلمهء ووصفه بالافتراء» وكتب إلى لويس السابع يدعوه لشن حرب 
صليبية» وتدمير هذه الديانة الهرطقية مثلما فعل يشوع مع العموريين 


هناك كثرة كاثرة من هذه الأقاويل وأمثالها ومن السخرية مما أوحي في 
القرآن؟؛ فقد قال توماس البافي إن من تكلم إلى محمد [يَكِ] لم يكن الملك 
جبريل؛ بل كان ناصحا شريرا له» علمه من الدسائس ما يمكنه من تسفيه 
الأغبياء والجهلة العرب. وهناك حكايات أخرى أذيعت بعد مزجها بنوع من 
التمثيل الصوري» وقيل إن الرسول وَكِ كانت عنده حمامة درّبها على التقاط حبة 
من أذنه ليتباهى بهاء ويقول إنها الروح القدس. لم يكن هذا كله سوى نسخ 
معدلة لموضوع قديم. ففي حياة الرسول يَكِ كان أعداؤه يقولون عن الآيات 
القرآنية إنها هذيان أو من أقاويل شاعر مجنونء فنزلت الآيات: #وَمَاعَلَمَئَهُ 
لِقِعَرَ 4 [آيس: 69]» رمام وكانومو ** ولا بقو كله قبا لدو » 
. [الحاقة: 42-41]. 


ونجد الخلاعة الجنسية عنصراً يلازم التفكير المسيحي دائماً؛ فالمسيحيون 
الذين يعتقدون بأنه لا خلاص من النار إلا بالآلام ينظرون إلى نبي له عدة 
زوجات وغننائم الحروب نظرة ازدراء» حتى وإن لم يجدوا شيئاً آخر غير ذلك. 
ويعود السبب» كما ذكرت سابقاء إلى أن الإسلام يسعه أن يبقى ويعيش مع 
اعترافه بالمسيح نبياً ورسولاً؛ لكن لا يمكن أن تبقى المسيحية إذا أقرّت بأن 
محمدآاء لا المسيح» خخاتم النبيين. لذا يجب أن يكون محمد لدى المسيحية 
"زارع بذور التفرقة" وأبا الهرطقة؛ مثلما المسيحية ديانة ناقصة عند المسلمين. 
في زمن الشاعر دانتي كانت هذه الحروب الكلامية قد بلغت ذروتهاء واشتدت 
الكراهية بين الإسلام والمسيحية اشتداداً استحال معه تقليل الفجوات بينهما. 
شاعر بمكانة دانتي أليغيري الذي لا مثيل له في الآداب المسيخية جاء ليجاهر 
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بصور وأمثال تتخطى حدود الحرية في التعبير الفني» ونحن نقرأ في قصيدة له 
(ترجمها إلى الإنكليزية جون سياردي» وصدرت عن دار بنغوين» هارموند 
سوورث» عام 1954م) أن التقى محمداً وعلياً في الجحيم» مستخدماً تعابير 
وكلمات بذيئة وقذرة لعل مثلها لا يستخدم في بيوت الدعارة الغربية. 

في دار الإسلام تمسح هذه الضغيئة بالسيف. وبقيت دار الحرب ساحة 
قتال متعددة الجبهات. لقد أطلقت الحروب الصليبية في الرؤوس أولاً . فاستلّت 
من سيرة ابن إسحاق مقتطفات من هنا وهناك» وأذيعت بين الدوائر المسيحية. 
وقيل عن محمد وَكِةِ إنه محتال ومحرّف. وشكلت الزاوية الجنسية وقودا غنيا 
لتلك الدعاية» وعممت ما جاء عن عائشة وعمرها عند الزواج» وعن الحور 
العين السبعين التي ينالها الشهيد جزاء له في الجنة. بل إن المعركة على الدين 
بقيت حامية الوطيس حتى بعد أن فقدت الحملات الصليبية زخمها. ولج 
المناطقة من المسيحيين إلى أساليب استدلال أشد براعة. جاء مثلاً في رسالة 
ريكولدو دي مونت غروس حول كلمة الشهادة الإسلامية لا إله إلا الله محمد 
رسول الله: "مما يلاحظ أن محمداً أدخل هذه الكلمة في القرآن مئة مرة على ما 
أظن. لا إله إلا الله. هذه المقولة تنطبق على كل شيء: لا كلب إلا كلب» أو لا 
حصان إلا حصان". 

هذا ذكاء مفرط. وكرر ريكولدو في رسالته التهم التي وجهت إلى 
الرسول يك في بداية الإسلام» وقال: إما أنه مجنون أو ممسوسء ولذلك 
السبب نجد في القرآن ما نجده من غموض وملابسات. ومخاوف سان بيدرو من 
إمكانية ارتداد المسيحيين الإسبان عن ديانتهم دفعته ليصور النبي وَكِْدِ في صورة 
رمزية» ويقول عنه: "ارتدى محمد ألبسة أرجوانية» واستعمل العطور ليصبح 
زكي الرائحة» ولون شفتيه وكحل عينيه. كما نرى القادة المسلمين وكثيرين 
غيرهم من الذكور والإناث يفعلون في زمننا هذا". 
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بل إن وفاة النبي يل لم تسلم من الافتراء. فقال مفكرو الحملات الصليبية 
مثل ألان (من ليل) وجيبير (من نوجنت) قال إن الكلاب أكلت جنته» أو اختئق 
وأكلته الخنازير. وأضاف رانولفي هيغدين أن ذلك وقغ حين كان ثملا. وقد 
تعرض نوريان دانيال في كتابه: "الإسلام والغرب" ( ,أىة/؟ عط همه صسندادآ 
8 بلعتناطصنتل8 ,كده:2 ز6ز5ق19ه0] طععناطهذل8) للحروب التكفيرية هذه» 
وأورد مزيجاً مشوشاً من هذه الإشارات. 


قد أشيع عن الحروب الصليبية أنها فريضة أخلاقية وصقل للنفس» وعملية 
تطهير وتصفية من خلال السيف» ويقول دانيال معلقا عليها: 


"كان جوهر الحملات الصليبية الذبح في حب الله. وفي أعمال الجادين 
من الكتاب نجد ملاحظات متفرقة تكشف عن النزعة نفسها. فالكاتب فيدينانزو 
لم يكن يقصد من كتاباته سوى تحريض الناس على الحروب الصليبية» إلا 
أن تفكيره يتضح بكل جلاء بملاحظة عرّضية حول "سيليرا كارناليا" 
(القسيقه دععاءهة) التي لا يصلح ذكر هاء ويحاول الغرب شخلق الانطباع بأن 
الإسلام يشجع عليه» وإن لم نجد أي سبب غير هذا السبب فإنه يجعل واجبآ 
على المسيحيين أن يحاربوهم ويطهروا الأرض منهم". وقال بندكت أليانان: إن 
المسلمين لا يصلحون لمجادلتهم ؛ وإنما المفروض أن نبيدهم بالثار والسيف. 
وكتب القديس برنارد: المسيحي يفتخر حين يموت وثني [أي المسلم]؛ لأن 
المجد عندئذ يكون للمسيح» ويظهر جود الملك وسخاؤه في موت مسيحي 
لأنه يصل حينئذ إلى جزائه". 


إن جزاء الشهيد من المسيحيين الجنة أيضأء والحقيقة أن هذه المواقف 
العدوانية المسيحية نشأت عن كآبة عميقة أخذتهم عندما رأوا نجاح النبي كَل 
وهو آت بعد المسيح» وقد تضاعفت هذه المشاعر في أعقاب انتصارات صلاح 
الدين والفتوحات الإسلامية التي قادهاء وإخفاق الحملات الصليبية في فتح 
المدينة المقدسة فيما بعد. 
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وفي 1239م2 وهي السنة التي انتهت فيها الهدنة بين فريدريك والكامل» 
أرغم الناصر داودء حاكم الكرك» (من المفارقات أنه المكان نفسه الذي اتخذ 
منه ريئولد قاعدة للانطلاق في حملته) الفرنجة على الخروج من القدس. وبعد 
مدة وجيزة أعادها إليهم مرة أخرى لأنهم ساندوه في حربه مع القاهرة. إلا أن 
هذه الهدنة كانت قصيرة. ففي سنة 1244م أعاد جيش من الأتراك الاستيلاء على 
المدينة. وبعد مضي خمس سنوات جاءت الحملة الصليبية السابعة والأخيرة 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء حين أرسى الفرنجة سفنهم في دمياط» ولاذ 
المصريون بالفرار من ساحة القتال. وقد وصف ابن واصلء» المؤرخ العربي من 
ذلك العصرء ذلك يأنه مخز ؟ إذ كان في الميناء من المؤن والأسلحة ما يكفي 
للدفاع عنها مدة سنتين. ويقول إنه عم حزن شديد أجواء مصرء لاسيما أن 
السلطان (نجم الدين أيوب) سقط مريضاء وبسبب الضعف لم يكن يقدر على 
التحرك» ولا على تولي قيادة جيشه؛ بل إن الجيش نفسه سعى ليفرض وصايته 
عليه. توفي السلطان يوم الثلاثين من أغسطس 1249م» وعلى الرغم من النكسات 
التي مني بها الصليبيون في أماكن أخرى إلا أنهم زحفوا من دمياط إلى 
المنصورة؛ واقتربوا من الجيش المصري في معسكره. بعد وفاة السلطان نجم 
الدين خلفه في الحكم الملك المعظم» لكنه كان حينئذ في العراق. وأصبح اسم 
الأمير فخر الدين» الذي كان حياً آنذاك» يذكر في الخطبة في جامع القاهرة. وفي 
العاشر من فبراير 1250م وجد الجيش الإسلامي» وهو في معسكره في 
المنصورة؛ الفرسان الفرنجة في وسطه. كان الأمير فخر الدين يغتسل في ذلك 
الوقت فركب الفرس من دون سلاح» وسارع لحشد القوى لكن فرسان الهيكل 
قبضوا عليه وقتلوه. وهنا تأكد الصليبيون من انتصارهم» وأخذوا ينتشرون بين 
الأزقة. 


في تلك اللحظات الحاسمة انقلبت الأمور ووجدت مملكة توشك على 
الاحتضار دماء جديدة كافية وقادرة على إلحاق الهزيمة بقوة أوروبا المسيحية. 
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فقد شن المماليك من الأصول التركية من فرقة البحرية المصرية» بقيادة ركن 
الدين بيبرس» هجوماً شديداء وذبحوا الفرنجة. وبلغت الهموم ذروتها في 
القاهرة لأن الأخبار عن القتال التي نقلت إليها آنذاك بالحمائم لم تكن تحمل 
شيئاً يسرها. وفي صباح اليوم التالي الأربعاء وصل إلى القاهرة خبر عن نصرة 
بيبرس» فاستعد أهلها لإقامة الولائم» معلنين النبأ السار في أنحاء العاصمة 
بالطبول والأفراح العامة. جاء هذا الانتصار على الغزاة الفرنجة لينشر فرحة 
وبهجة في أرجاء مصر. وروى ابن واصل أن هذه هي الحرب الأولى التي هزم 
فيها الأتراك الأسود الكفرة الكلاب. وبعودة الهمم وانتعاش العزائم تابع 
المسلمون سلسلة من الانتصارات» إلى أن حققوا يوم السابع من أبريل 1250م 
النصر النهائي العظيم الذي أبدى فيه المماليك ثانية بسالة وشجاعة منقطعة 
النظير. 


وكتب عنهم ابن واصل أنهم كانوا فرسان الهيكل المسلمين. وقع الجيش 
الصليبي بكامله أسيراً. كلّف مملوك خصي يدعى صبيحاً بحراسة الملك الفرنسي 
في الأسرء الأمر الذي أثار تذمراً في صفوف المماليك. واحتفل شعراء القاهرة 
بهذا النصر العظيم» وقرضوا أشعاراً توحي بأن المسيح نفسه سيغضب مما فعله 
أتباعه. وفي الثاني من مايو من السنة نفسها دخل ركن الدين قائد المماليك 
المخيم الذي كان فيه الملك المعظمء فطعنه بسيفه؛ وسار في طريقه. طلب 
السلطان الجريح من المصريين المساعدة لكنه لم يحصل عليها. ففر نحو سفنه» 
إلا أن رجال ركن الدين قتلوه بعد إلقاء القبض عليه. وبقيت جثته ملقاة ثلاثة أيام 
إلى أن رآها بعض الملحين ودفنوها. وبهذا انتهت السلالة الأيوبية التي أسسسها 
البطل الجليل صلاح الدين الأيوبي. 


كان المماليك من الأتراك حديثي العهد بالإسلام وأعادوا إلى الإسلام 
شيئا من طاقاته الأصيلة. وفي 1260م أدهش بيبرس العالم بدحره عاصفة المغول 
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الهوجاء في معركة عين جالوت» وعندئذ عادت سوريا وفلسطين مرة أخرى إلى 
مملكة مصرء ما جعل الغرب المسيحي يقف حائراً» ولا يجد دليلاً من الأدلة 
يصلح سنداً أو تفسيراً لتسويغ تجدد الإسلام الذي نعته الغرب بالهرطقة» والذي 
استطاع أن يقلب مسار التيار المغولي أيضاً. ثم أتى السلطان خليل ودمر في عام 
1م مملكة عكاء وقضى على القوة المسيحية في فلسطين» لكنه لم يتعرض 
للوجود المسيحي هناك. 


وفي هذا الخصوص قال دانيل: "جاء الفتح الإسلامي ممصحوباً 
بمشكلات تجلت بأقسى أشكالها في معاناة المسيحيين وإخضاعهم للحكم 
الإسلامي» لاسيما عندما فرض ذلك الحكم بصورة مباشرة". ونقل في ذلك 
السياق عن كتاب ريكولدو: ( ههأل2ءم ع0 علعمغهلمعسصمه عمءمكلمطع 


وأطوععة) : 


"عندما كنت في بغسداد وسط الأسرى على ضفة دجلة سرتني» من 
ناحية» نضارة الحديقة لأنها كانت مثل الجئة» غنية في أشجارها وخصوبتها 
وثمارها من صنوف متعددة. هذه الحديقة تفجرت وسقيت من مياه الفردوس » 
وبئيت حولها بيوت ذهبية. ومن ناحية أخرى فإن مذبحة المسيحيين وأسرهم 
والإطاحة بهسم بعد الاستيلاء على عكا دفعتني إلى الكآبة والحزن. وعندما 
رأيت المسلمين في بهجة ونعيم والمسيحيين مهمّلين وخائفين... بدأت أتأمّل 
فيما قضى الله به في شأن العالم وحكمه؛ء لاسيما فيما يتصل بالمسلمين 
والمسيحيين... فمن الهند إلى المناطق الغربية يملك المسلمون أفضل الممالك 
خصوبة وثراء بنعيم هذه الأرض ... وفي حوزتهم جبال من الملح» ونوافير من 
السزيت» والمن والسلوى من الجنة» وتوابل عطرية» وأحجار كريمة» ودهون 
البلسان» وأحلى الفواكه". 


كانت مشاعر ريكولدو واضحة: تكاثر المسلمون لأن دينهم شجعهم على 
ارتكاب الزناء ومع ذلك منحهم الله القوة لسحق الأديان الأخرى. وقد أجبر على 
مشاهدة النسوة والأطفال من المسيحيين وهم يباعون في سوق العبيد يعد 
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إخراجهم إلى الشوارع في مواكب» ويرى الراهبات يحولن إلى جاريات» ويسمع ٠‏ 
كلمات ساخرة تقذف إلى المسيحيين» بأن مسيحهم لا يستطيع أن ينصرهم على 
محمد: يبدو أن الله أصبح إلهاً للقرآن من دون الإنجيل! هذا التماثل لافت بين 
العراطف المسيحية تلك وبين أحزان المسلمين في ساعات حرجة؛ فقد اشتكى 
المسلمون الشكوى نفسها عندما جاء عصر الفتوحات المسيحية. وقد وصفت 
هذه المتلازمة وصفاً جيداً بأن نصفها إحساس بالشفقة على الذات ونصفها الآخر 
تظاهر بالشجاعة. والتعويض في المستقبل لا يكفي دواء لهذا الداء. 


.لم يقصر المسلمون في ذم المسيحيين وقدحهم»؛ مع ذلك فإنهم ينظرون 
إلى أي مجوع موجه إلى ننه تظرة مزامرة تعحدة وود يفول ميرت 
الروماني» المنظر لفكرة الحروب الصليبية؛ أن محمدا أنشأ الإسلام "ليدمر 
المسيحية". (انظر مؤلف نورمان دانيل المشار إليه سابقا). ويقول دانتي عن 
المسيحيين والمسلمين إنهم يعدون أنفسهم أيناء لأب واحدء ويرى أنه لا تكون 
إلا مزاعم أحدهما مشروعة. ومن هنا تغدو من الخطوة الأخرى سهلة. كانت 
المسيحية في خخطر فوجهت الكنيسة الدعوة إلى شهدائها. وهكذا استسقى جهاد 
جهادا آخر. 


كانت هذه الحرب التي دامت ثلاثمئة سنة أو أكثر خرباً فكرية ودينية 
وعسكرية. ولأن الباباوات أخذوا على عاتقهم مهمة قيادة الزحف الصليبي؛ 
أصبح من المحتم أن يكون للأساقفة أثر بارز في تحشيد العوام وتعبئة الأفكار 
الضرورية لمواصلة تلك الحملات. وأعد الرهبان من الدومينيكان والفرنسيسكان 
لتولي مهمات التبشير بين المسلمين. وفي عام 9م عبر القديس ف رنسيس 
الأسيسي النيل في أثناء الحملة الصليبية الخامسة» ودعا السلطان الكامل نفسه 
إلى المسيحية. تأثر السلطان بروح هذا المبشّر المتسوّل وتحمّسه» وعامله معاملة 
إكرامء ووفر له الحرس ليعود آمنا إلى موطنه. وإن كان الكامل ميالا للسلم إلا 
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أنه لم يكن في نيته أن يصالح البابا أبدأء والرهبان الفرنسيسكان هم الآخرون لم 
يفكروا في أمر السلم قط. وعندما أخفقوا في تحقيق مكسب ماء وبدا أن كل 
شيء قد ضاع؛ وجدوا في الاستشهاد تحت سيوف المسلمين فرحهم المنشود. 
وفي. السنة التي جاء فيها فرنسيس ليدعو السلطان الكامل إلى المسيحية تعمدت 
مجموعة من الإخوة الفرنسيسكان الإغراء على الاستشهاد في مراكش اقتداء بما 
فعله بطل من الإسبان في القرن التاسع. 


إن حكاية الراهب برفكتوس في قرطبة تربط العديد من مستويات العلاقة 
المعقدة. ففي سنة 850م التقى برفكتوس بمجموعة من المسلمين في السوق» 
وسألوه سؤالاً قديماً: هل المسيح أفضل أم محمد؟ كان ذلك بالطبع شركاً نصبه 
المسلمون: إذا فضل محمداً على المسيح فإنه سينكر دينه نفسه» وإذا فضل 
المسيح فإنه سيعرض نفسه للقتل. بدأ برفكتوس إجابته بحذر» وفجأة توقف 
وأطلق وابلاً من الشتائم» وأخذ يصف النبي بالدجل والمروق الجنسي وما إلى 
ذلك. كانت المشكلة في طبيعتها مشكلة شارع أمكن حلها بسهولة؛ إلا أنها 
اتخذت بعداً خطيراً فجأة. اقتاده جمهور من الغاضبين إلى القاضي فرفض أن 
يصدر عليه الحكم بالقتل» وأصاب حين قال في حكمه: إنه لا يستحق العقوبة؛ 
لأن المسلمين حرضوه على تلك الفعلة الشنيعة. بيد أن برفكتوس انتابته نوبات 
متكررة من الغيظ»ء وصار يسب النبي يكل سباً اضطر القانون إلى أن يتخذ مساره» 
ونفذت فيه عقوبة القتل يوم العيد. 


وفي يوم العيد نفسه خرجت جماعة من المسلمين إلى البحر تتنزه في 
زورق وسط المياه» وغرق جميع من كانوا على متنه؛ فقال المسيحيون إنه علامة 
من العلامات الإلهية؛ والله أنزل عقابه على المغاربة لما فعلوه بحق برفكتوس» 
ذلك الراهب الذي تحول إلى رمز ديني في إسبانياء واتخذته المجموعات 
الاستشهادية قدوة ومثالاً لها. قفي صيف عام 851م سار إلى القاضي نحو 
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خمسين من المسيحيين - فيهم رهبان وقساوسة وعلماء وعامة الناس - ليسبوا 
النبي يل وينالوا الحكم بالقتل. ومع أن تفجر المشاعر الدينية من هذا القبيل لم 
يلق ترحيبا كبيرا لدى الكنيسة» ودعا مطران قرطبة إلى التعايش سلميا مع الحكام 
الجددء وأدان علناً تلك الحماسة. إلا أن الشهداء وجدوا القيادة في المتطرفين 
من أمثال يولوغيو وبول الفارو اللذين أضافا مشهدا من مشاهد القيامة: إن صعود 
الإسلام ينبئ بنهآية العالم. أفلا يقال إن عودة المسيح لن تحدث ما لم يحدث 
الارتداد العظيمء وما لم يأت متمرد يقيم دولته في القدس» ويدخل كثير من 
المسيحيين في دينه؟ واستدل هؤلاء بأن سفر الرؤيا من الإنجيل يذكر أن دابة 
عظيمة ستزحف من وهدة» حاملة 666 وصمة لهاء وتتربع على العرش في جبل 
الهيكل لتحكم العالم. لقد بنى المسلمون مسجدين على جبل الهيكل» وحكموا 
أصقاعاً واسعة من العالم. ولإعطاء أوجه الشبه آنفة الذكر نوعاً من المصداقية قيل 
إن محمد توفي عام 666 بحسب التقويم الإسباني (لو تيسر لأي منهما أن يقرأ 
القرآن لوقف مذعوراً وهو يقرأ الآية: 82 من السورة السابعة والعشرين (النمل) 
التي تنص على خروج الدابة). 


وفي أواخر القرن الرابع عشر فعل الفرنسيسكان في القدس ما فعله 
إخوانهم في المغرب قبل نحو قرنين؟ فقد ذهبت جماعة منهم يوم 11 نوفمبر 
91م إلى المسجد الأقصى وطلبت من القاضي أن يستمع إلى شهاداتهم» 
وعندما سمح لهم القاضي بذلك وصفوا النبي كَيِيةِ بالفسق والقتل» وقالوا إنه 
الأكول النهّاب الذي ظن أن الحياة ليست إلا للأكل وتعاطي الجنس وارتداء 
الألبسة الفاخرة. وعندما علم المسلمون بذلك اجتمع جمع كبير منهم مطالبين 
بإنزال عقوبة القتل في هؤلاء لارتكابهم جريمة الإهانة. وطلب الفرنسيسكان 
أنفسهم العقوبة نفسها؛ فعرض القاضي عليهم الإسلام قبل أن يقضي عليهم 
بالقتل» إلا أنهم آثروا الموت ظانين أنه سيوجب اللعنة على المسلمين. وسجل 
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حدث ممائل في سنة 1393م. هذه هي الروح الصليبية» في القتل أو الانتحار 
على السواء. 

هناك قول شائع يصف الحملة الصليبية الأولى بأنها أتت انتصاراً للملكية 
على الفوضى. وبحلول القرن الأخير من الألفية الأولى كانت القوة الإسلامية قد 
نخرت وتمزقت على نفسها. وفي الوقت نفسه بدأ الملوك المسيحيون يوحدون 
كلمتهم» ويستعدون للانقضاض على الدول الإسلامية» بعد أن أرغمهم 
الباباوات والعوام على تجاوز خلافاتهم الداخلية. لم يعمّر الأمويون طويلا بعد 
معركة بلاط الشهداء (تور)؛؟ فقد خسروا مصداقيتهم ثم إمبراطوريتهم. بعد وفاة 
الخليفة الأموي هشام بن عند الملك (مني المسلمون بهزيمة في معركة بلاط 
الشهداء في حكمه) خلفه في الحكم أربعة في مدة تقل عن عشر سنوات. 


كان أبو العباس» وهو ينحدر من آل هاشمء قائداً في الجيش الأموي. 
وفي يونيو 750م دعا ثمانين من كبار الأمويين إلى مأدبة عشاء في منزله وذبحهم 
جميعهم» فيما تعامل الضيوف الآخرون مع المشهد كجزء من ترفيه في ذلك 
المساء (كان عبد الرحمن هو الأمير الأموي الوحيد الذي نجا بحياته» وذهب إلى 
الأندلس ليؤسس حكم السلالة الأموية في قرطبة)» ونال هذا التمرد تأيبد العامة 
من رعايا الدولة على الأسس المبدئية. ربما كان المؤرخ الطبري من الموالين إلى 
جانب كونه رجلاً متعدد الألوان» إلا أنه كان يمثل الرأي الشعبي السائد حين 
كتب: "الآن انقشعت الليالي شديدة الظلمات» وانكشف غطاؤهاء وأشرقت 
أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغهء» ورجع 
الحق إلى نصابه» في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم» والعطف 
عليكم". 

إن العباسيين من سلالة أبي العباس الذي دعا نفسه بالسفاح قد لا يذكرهم 
رجال التاريخ لصفاء عقيدتهم أو قوة إيمانهم مثلما يذكرون بعضهم ؟؛ وأشهرهم 
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هارون الرشيد (804-786) الذي اعتلى قمة المجد. ولعل حكايات "ألف ليلة 
وليلة" تقلل من الواقع. لم تكن الثقافة في ديوان العباسيين ثقافة عربية بجميع 
خصائصها وميزاتها؛ وإنما تسللت إليها ثقافات تركية وفارسية أيضاً. والعاصمة 
في زمسن الخلاقة العباسية انتقلت إلى بغداد» وبدأت أعمال البناء عام 762م» 
وانتهت بعد أربع سنوات. ومجموع ما كلفته تلك الأعمال تقدر بنحو خمسة 
ملايين درهم. ويأتي الترف من ذلك النوع دائماً مصحوباً بالانحطاط. فقد بدأت 
الحقيقة في البلاط تتنافس مع الخيال. ويقال بأنه كان لدى المتوكل ابن حفيد 
هارون الرشيد أربعة آلاف جارية» والمدهش في الأمر زعمه أنه ضاجعهن 
جميعهن» وتكاثر العبيد والمخصيّون» وكانت الثروات أسطورية بمعنى الكلمة. 
وإذا كان هارون اشترى حجرة ياقوت بأربعين ألف درهم. فقد أمر الخليفة 
المستعين بالله بسجادة لوالدته قيمتها 130 مليون درهم. ومع ذلك كله فإن العصر 
العباسي تميز من غيره من العصور بتحقيق إنجازات كبيرة؛ أهمها الإنجازات في 
ميدان العلوم والمعارف. فابن سينا والفارابي والغزالي علماء من ذلك العصر 
يعرف أسماءهم الجميع. والمعلومات الإحصائية من العصر العباسي تقول إنه في 
أواخر القرن التاسع وجد في بغداد وحدها أكثر من مئة مكتبة بينما كانت المدن 
من أمثال لندن وباريس حيئئذ تخلو منها تماما. 


ربما احتمل من شارك فى الثراء تجاوزات العباسيين؛ لكن الصلحاء من 
رجال الدين وقفوا بصرامة في وجهها. وقد تميّز العباسيون بمضايقة الأثئمة 
الأربعة العظام الذين وضعوا أسس الفقه الإسلامي؛ وهم أبو حنيفة (700- 
7» ومالك بن أنس (710- 795م)» ومحمد الشافعي(772- 826م): وأحمد 
بن حنبل (780 - 65م)؛ فقد لقي الأول حتفه في السجن» وضرب الثاني 
بالسياطء و ألقي الثالث في السجن مدة» فيما ضرب الأخير بالسياط ثم سجن. 
وذلك ما أصاب هؤلاء الفقهاء الكبار الأربعة الذين يقال عنهم إن أبواب الاجتهاد 
قد أغلقت بعدهم. وليس ثمة ما يدعو إلى العجب إذا ما علمنا أنه عندما وصل 
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المغولي هولاكو خان إلى أبواب بغداد في 1258م سخر من الخليفة المستعصم 
بآيات قرآنية أنزلها الله إنذاراً للمسلمين من أن جزاء الاستكبار الذل والخسران 
والدمار. قد دمر المغول العاصمة بغداد» وقتلوا الخليفة» ووضعوا نهاية للسلالة 
العباسية. وبذا انتقل مركز القوة الإسلامية في المنطقة جنوباً إلى القاهرة ليشهد 
حركة تجدد أخرى عظيمة. ْ 


كان لانتصار الفرنسيين في معركة بلاط الشهداء تأثير إيجابي كبير في 
أوروبا. وبوحدة ار بدأ مركز القوة ينتقل من الشرق إلى الغرب الأوروبي. 
وبعد أربعة عشر قرنا لا يزال البندول عالقا في مكانه» ولم يرجع إلى موقعه 
السابق أبدا. فقد البيزنطيون سيطرتهم على البابوية في عهد بيبين» ابن مارتيل» 
بانتخاب البابا ستيفان عام 752م. وبعد بيبين جاء ابنه شارلمان العظيم الذي كان 
معاصراً للخليفة العباسي هارون الرشيد» وبنى تراثه العظيم بعبقريته» إلى أن 
أصبح المسيحيون يحلمون من جديد في استعادة القدس والجلجلة وضريح 
المسيح وكنيسة القيامة. وقد قويت هذه الأحلام وتعززت مع كل رحلة من 
رحلات الحج التي أداها الناس في تلك الأزمنة الغارقة في الفقر والمرض 
والحرب. ونالت تشجيعا من رجال الكنيسة الذين اتخذوا من العقيدة عمدة 

وفي القرن الأخير من تلك الألفية تلقت الثقة المتنامية لأوروبا المسيحية 
مزيدا من الدعم من النبوءة القديمة التي تقول بأن القيامة لا تقوم (أنها اقتربت 
ثانية) قبل أن يأتي إمبراطور من الغرب ويصبح ملكا على القدس ويدمر عدو 
المسيح. عندئذ غدا خليط الديانة والسياسة صالحا للتطبيق؟ إلا أن القرن الذي 
صار فيه ذلك الخليط مثمراً أكثر من أي مرحلة أخرى كان القرن الأول من 
الألفية الثانية. 


جاء الحج العظيم سنة 1033م ينبئ بما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً؛ ففي 
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1 غزا الكونت روجر صقلية الإسلامية؛ وتيسر له أن يعيد صقلية إلى المملكة 
المسيحية حتى عام 1091م. وفي السنة الخامسة والثمانين بعد الألف قاتل 
الفرسان الفرنجة والإسبان معاء وتمكنوا من استعادة طليطلة. وشكل البابا 
غريغوري السابع مليشيا دعيت فرسان القديس بطرسء وأمر بتعبئتها عندما حقق 
الأتراك انتصارات كبيرة على البيزنطيين في 1071م و1074م. عندئذ كان مطلوبا 
من الفرسان أن يعيدوا فتح القدس في خلفية مواجهاتهم السابقة مع الأتراك. 
والمعلوم أن هؤلاء الفرسان أخفقوا في تحقيق ما أرادوه؛ إلا أنه بعد مضي 
خمس وعشرين سنة على ذلك حقق البابا الآخر الأمنية التي حلم بها المسيحيون 
أربعة قرون ونصف, فرفعت ألوية غودفري دي بويون على شرفات القدس. 

كتب الراهب روبرت رواية عن ذلك الانتصار بعد عشر سنوات من 
حدوثه. ووصفه بأنه الحدث الأعظم في التاريخ منذ صلب المسيح؛ لأن 
المسيح الدجال سيظهر عما قريب» وستبدأ المعركة الفاصلة قبل يوم الدين. وقد 
ظهر "المسيح الدجال" بالفعل» لكن اسمه كان صلاح الدين. 
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-6-- 
الله! محمد! صلاح الدين! 


اللهم اجعل روحه مقبولة لديك» وافتح له أبواب الجنة؛ لأن ذلك آخر 

فتح من الفتوحات التي تمناها. (العبارة المكتوبة على ضريح صلاح الدين 

الذي توفي يوم 4 مارس 1193م). 

بدأكل شيء بالخصاء. الحكاية في مجملها أشبه ما تكون بأقصوصة من 
أقاصيص ألف ليلة وليلة» غير أن أوجه الشبه لا تجعلها وليدة خيال. كان لنجم 
الدين» وهو رأس أسرة كردية ثرية في توفين في أرمينياء صديق حميم يدعى 
بهروز. وكان السحر والوسامة موطن قوته وضعفه في آن. وقد فتن زوجة أمير 
محلي فتجردت له من ملابسها؛ لكن حظه العاثر جعله يضبط عاريا من النصف 
السفلي» فبادر الأمير إلى إخصائه وإبعاده عن القرية زيادة في الأمان. 

قرر نجم الدين أن يصاحب صديقه؛ فاتجه الاثنان إلى بغداد» ووصلا إلى 
نعيم ورخخاء من الأمور التي تعطي فكرة عن روح العصرء أو على الأقل عن روح 
الصداقة القائمة بين الاثنين. وخلاف ما هي عليه الأمور في هذا العصر المتحضر 
فإن المخصيين في ذلك الوقت لم يكونوا يتعرضون للسخرية أو الإهانة» أو 
يكرهون على عرض أنفسهم في أسواق الدعارة أو مواجهة النبذ لمجرد حرمانهم 
من إحدى القدرات. بل إن غيابها كان مطلوبا لا في الأعمال التي تتطلب 
الاحتكاك بالأسرة والنساء فحسبء ريما لأن عقولهم تكون أكثر تركيزاً. أفادت 
شخصية بهروز الساحرة حين اتخذه السلطان رفيقاً له في لعبة الشطرنج» وجزاء 
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له منحه قلعة في مدينة تكريت التي تقع على ضفة دجلة شمال بغداد. وعين 
بهروز صديقه نجم الدين حاكماً على القلعة» ودعا الأخير شقيقه شيركوه 
ليشاركه في رفاهيته. 


في تكريت رزق نجم الدين في سنة 1337م ابنا سماه يوسف بن أيوب» 
(في العقد الأخير من القرن العشرين اتخذ صدام حسين من ذلك شرفاًء وأشهر 
نفسه بأنه ولد في تكريت أيضا). لكن حياة يوسف لم تكن سعيدة في أوائل 
أيامها؛ ففي الليلة نفسها التي ولد فيها نشب شجار بين عمه شيركوه وبين 
المسؤول عن بوابة القلعة» وسرعان ما تحول ذلك الشجار إلى العنف الذي لم 
يتوقف إلا بعد مقتل الأخير. وعندما علم بهروز بذلك أصابه الذعر» وأقال 
الأخوين من الخدمة؛ فرحل نجم الدين ومن معه إلى الموصل التي وقعت تحت 
إمرة رجل كان نجم الدين قد أنقذه منذ خمس سنوات. 


كان اتابك الموصل وحلب في ذلك الوقت عماد الدين زنكي» وهو واحد 
من الكثيرين الذين ادعوا أحقيتهم في تسلم مقاليد السلطة المهلهلة؛ وقد كان 
داكن البشرة ذا لحية كثة» لكنه اختلف عن غيره من الزعماء والأمراء. كان ينام 
مع جنوده» وفرضي غليهم ضبط النفسن فرضاً مثالياء ويقال إنهم ساروا في 
زحفهم بين حبلين لثلا يدمروا حقولا مزروعة. هذا هو القائد الذي وصفه ابن 
الأثير بأنه هبة للمسلمين من عند ربهم. والذي قدر له أن يغزو المملكة 
المسيحية في فلسطين التي بلغت ذروة المجد في غضون 52 سنة» وأن يعود 
الفضل فيه إلى يوسف الذي عرفه العالم بصلاح الدين الأيوبي. أظهر عماد الدين 
قدراته في السنة التي ولد فيها صلاح الدين» بفتح قلعة بارين بعد أن هزم 
فولك. ملك القدسء وأصحابه من البارونات» واحتجزهم جميعهم إلى أن 
دفعوا خمسين ألف دينار فدية لإطلاق سراحهم. وقد أحدثت هذه الوقائع ضجة 
كسبيرة» وسار الرهبان في جميع أصقاع الإمبراطورية البيزنطية» وهم يحذرون 
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المسيحيين من أن المسلمين لا يهمهم شيء عدا بيت المقدس. وسط ذلك 
الهياج والضوضاء حافظ الإمبراطور يوحنا الثاني كومنينوس على هدوثه. 
واستغل الفرصة المواتية لاسترداد أنطاكية من الصليبيين الذين عاشوا حالة 
اضطراب شديد. 

استطاع عماد الدين أن يبدل في 1144م الخريطة الجيوسياسية للمنطقة؛ 
فاستولى على الرها وهي أولى الممالك الأربع التي أنشئت في الحملة الصليبية 
الأولى. 

عندما دعا عماد الدين زنكي إلى الجهاد جاء إليه جنود من القبائل التركية 
ومتخصصون في نقب الحصون من خراسان وحلب. دمّر جيشه أولاً كل ما حول 
المدينة المحصنة حتى قيل إن الطيور لم تجترئ على الاقتراب من الرها. ووصل 
النقابون العاملون من داخل الأنفاق إلى ما تحت الأبراج المقامة على أسوار 
المدينة» وأشعلت النار في الدعامات الخشبية تحت الأبراج» ما جعل الجدران 
تتزعزع وتتساقط. وقبل يومين من عيد ميلاد المسيح عام 1144م اقتحم عماد 
الدين عند الفجر الرها واستولى عليهاء وجرد الفرنجة الغرباء من ألبستهم ونهبوا 
ووضعوا في الأغلال. إلا أنه عامل المسيحيين الشرقيين المحليين والسوريين 
والأرمن معاملة طيبة؛ وقال إنهم من أهل الأرض على خلاف الفرنجة 
الأوروبيين. جاءت أحداث الرها لتذهل أوروبا. وهناك حكاية مثيرة تشير إلى ما 
تركه ذلك الانتصار من تأثيرات: كان في ديوان ملك صقلية روجر الثاني عدد من 
المسلمين؛ طبقاً للعرف المتبع في تلك الجزيرة» وكان أحدهم شيخاً طاعناً في 
السن. ذات يوم جلس الملك ينظر إلى البحر؛ فرأى سفيئة جاءت ينبأ عن انتصار 
الجيش الذي بعث به روجر لغزو طرابلس» فاتجه إلى الشيخ المسلم الذي أخذه 


النعاس» وقال في نكتة ساخرة: هل تدري ما أخبر به هؤلاء الناس؟ 


قال الشيخ "الا 
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قالوا لي إننا هزمنا المسلمين في طرابلس» ما الفائدة التي يعود بها محمد 
الآن على أرضه وأمته؟ 


فرد الشيخ» "لم يكن محمد في طرابلس» بل في الرها التي استولى عليها 
المسلمون للتو". 

ضحك الآخرون من جلساء الملك في ديوانه» إلا أن الملك نفسه نبههم 
إلى أن الشيخ يصدق دائما. ويعد بضعة أيام أعلن سقوط الرها رسمياًء مما جعل 
رخال الكيبية بلتقطون التصدمات الناكدة شئة عن ذلك الحدث. وما رافقها من 
تاراق غاطفيةايثونها فى معارب وزيا ويكتارتها. 


يوم عيد القيامة من عام 1146م ركع لويس السابع وزوجته إيلينور ملكة 
أكويتان أمام القديس برنارد كليرفو في فيزيلاي الذي وعد الزوجين بالخلود في 
الجنة إذا أقدما على ما عرف فيما بعد بالحملة الصليبية الثانية. هذه المواقتف 
كانت رد فعل مباشراً على سقوط الرها. بالنسبة إلى إيلينورء البالغة من عمرها 
آنذاك خمساً وعشرين سنةء تبيّن أن الحملة الصليبية لم تكن نعمة إلهية» ذلك أن 
زوجها اتهمها بأنها تراود عمها ريمون الأنطاكي؛ وفرض عليها الحراسة. 


وبعد ذلك طلق لويس زوجته إيلينور لأنهاء على ما قيل رسمياء لم تنجب 
وريثاً ذكراً له. لكن إيلينور اكتسبت شهرة أوسع من ذي قبل إذ إنها تزوجت ملك 
إنجلترا هنري الثاني وأخذت معها أكويتان. ويرى المؤرخون العرب أن لويس 
السابع لم يكن له أثر كبير في هذه الحرب الصليبية» ويقولون إن الملك الألماني 
كونراد الثالث هو الذي قاد الحملة الصليبية الهائلة على دمشق» وللمرة الثانية 
خسر الصليبيون تلك المعركة المصيرية بعد أن أشرفوا على الانتصار. أما عماد 
الدين زنكي فقد قتل غدراً قبيل الحرب الصليبية الثانية» وهو في الستين من 
عمره في سبتمبر 1146م. 
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خلف عماد الدين ابنه الثاني نور الدين زنكي الذي كان في التاسعة عشرة 
مواغيرة. كتان تون الدين رجلا تنبا الحا واشد تنبا للجهاة من واللدة: 
واختار لنفسه حياة تقشف. فيما أنفق على الآخرين بجود وسخاء. وكان همه 
الوحيد هو الجهاد» وذلك في وقت آثر فيه غيره من الحكام وولاة الأمور من 
المسلمين التسلم والمصالحة. كان أونور حاكم دمشق حليفاً رئيسياً لمملكة 
القدسء» وللسبب نفسه كانت صدمته كبيرة بالفعل حين وجد الحرب الصليبية 
تنتهي إلى عتبات دمشق من دون أبواب الرها. تجمع المسلمون من جميع 
الأرجاء للدفاع عن دمشق» وعندما بلغ الفرنجة أن نور الدين في طريقه إلى 
دمشق أيضاً غادروا الساحة وتناثروا على مرأى من أعين الدمشقيين المصابين 
بحيرة. بنى نور الدين منبراً فاخراً ليضعه في المسجد الأقصى بعد تحريره: 
وسيقيمه في مكانه ذات يوم شاب في بلاطه. 


كان ذلك الشاب هو صلاح الدين بالطبع. لقد تلقن من ناصحه نور الدين 
أن وحدة سوريا ومصر مفتاح للجهاد» وأنه سيكون من شبه المستحيل أن تهتز 
مملكة القدس مادامت القوة العربية مشتتة ومنقسمة على نفسها. لذا فإن 
السياسية الرسمية للفرنجة» الذين يحتلون المنطقة الفاصلة بينهما الإبقاء على 
انقسامهما. 


في عام 1163م طلب نور الدين من شيركوه (كان الأخير في عداد جيش 
عماد الدين الزنكي أيضا) أن يقود الحملة على مصرء كما أمر صلاح الدين 
الشاب البالغ من العمر 26 سنة أن يرافق شيركوه في مهمته. وفي القاهرة قاومت 
السلالة الفاطمية الشيعية المتداعية شيركوه وصلاح الدين خمس سنوات 
بمساعدة من القدس؛ إلا أن القاهرة سقطت في عام 1169م2 وأعلن شيركوه 
نفسه ملكا لمصرء ولكنه بعد شهرين فقط قضى نحبهء ويقال إن موته جاء نتيجة 
تسميم. فنصب نور الدين صلاح الدين الأيوبي ملكاً لمصر مفترضاً أن شاب في 
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الثانسية والثلاثين من عمره سيكون أكثر إذعاناً له. لكن كانت لصلاح الدين آراؤه 
الخاصة حول استراتيجية الحرب ومصالحه الشخصية. وفي سنة 1174م بدأ نور 
الدين يعد جيشاً لمحاربة صلاح الدين؟ إلا أنه توفي لإصابته بنوبة قلبية يوم 15 
مايو من دون أن يتمكن من الزحف إلى مصر. وفي سنة 1175م انطلق صلاح 
الدين في حملته. فاستولى على دمشق» وأبعد الولد الذي خلف نور الدين» 
وعين نفسه سلطاناً لسوريا ومصرء وحامياً للأمكنة المقدسة. 


كان صلاح الدين يعرف جيداً ما أراد تحقيقه؛ وقال إنه عندما منحه الله 
دولة مصر أراده الله أن يحرر القدس. كان صلاح الدين على استعداد لتولي 
المهمة التي تنتظر من يؤديها مئذ بداية القرن الثاني عشر. 

بدأت الحروب الصليبية رسمياً في الخامس والعشرين من نوفمبر 1095م 
حين ألقى البابا أوربان الأول خطبة أمام حشد غفير من الفرسان والقساوسة 
وعامة الناس» وأعلن الغفران من الذنوب لكل من يشارك في الحرب المقدسة 
ضد المسلمين. وقال البابا إن الأتراك المسلمين جمع من الملعونين الذين لا 
صلة لهم بالله. ومن واجب المسيحيين أن يبيدوا هؤلاء الأشرار في أرضهم. 
وعندما تطهر الأرض البيزنطية المقدسة من نجاسة الأتراك» سيزحف جند 
المسيح إلى القدس ليحرروا ضريح المخلص من الكفار. فتعالت الأصوات "هذه 


إرادة الله" . 


وبحلول عام 1096م عبّا نحو مئة ألف رجل من بين النبلاء وقطاع الطرق 
والرهبان والفلاحين في خمسة جيوش. ولم تكن هناك طبقة من الطبقات 
الاجتماعية لم تستثر الحرب المقدسة همتها. وفي ذلك الربيع تبعه العدد نفسه 
من الرجال أو أكثر ليشكل جزءاً من خمسة جيوش إضافية. كان الإمبراطور 
البيزنطي أليكسيوس كومنينوس الأول قد طلب في 1095م نجدة لإخراج الأتراك 
من الأناضول التي وقعت تحت احتلالهم بعد معركة منزيكرت سنة 1071م. كان 
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الإمبراطور يتوقع أن تصل إليه فرقة من الجنود المرتزقة؛ إلا أنه أصيب بدهشة 
كبيرة عندما وجد تلك الحشود الغفيرة قد وصلت إلى القسطنطيئية لإنقاذه؛ 
فدفعها نحو الأتراك بأسرع ما أمكن. وعلى الرغم من أن الظروف لم تكن مواتية 
إلا أن تلك الجيوش هزمت السلاجقة» ووصلت إلى فلسطين» وأنشأت 
إمارتين؟ إحداهما في الرهاء والأخرى في أنطاكية قبل أن تقف عام 1099م عند 
أسوار القدس. 


في الخامس عشر من يوليو 1099م وفي رمضان المبارك استطاع جندي من 
جيش غودفري أن يقتحم المدينة مسن خلال الأبراج الشمالية» وتبعه الجنود 
الآخرون المتعطشون للدماء والملتهبون بنيران العاطفة الدينية» وظلوا يذبحون 
المسلمين واليهود رجالاً ونساء ثلاثة أيام متتالية. وكان هناك عشرة آلاف من 
المسلمين في المسجد الأقصى ظنوا أنفسهم في أمان لكونهم في الحرم قتلوا 
جميعهمء كما لاقى اليهود المصير نفسه وهم في معبد من معابدهم. ويروي 
شاهد عيان اسمه ريمون أغيلس باعتزار: "شاهدت أكوام الرؤوس والأيادي 
والأرجل... ولو ذكرت لك حقيقة ما رأيته بأم عيني لما صدقته» ويكفي أن أقول 
على الأقل إن الرجال ركبوا جيادهم في المعبد وفي سقيفة سليمان ووصلت 
الدماء إلى ركبهم وألجمة الجياد. لقد كان ذلك ومن أعدل ما قضى الله به 
وأروعه أن يملأ هذا المكان بدماء الكفار لأنه عانى طويلاً من كفرهم وتجديفهم. 

وقد ظلت الجثث متنائرة حتى جاء عيد ميلاد المسيح. ولم تزل روائحها 
الكريهة بعد مرور تسعمئة سنة. وقد رد خبليفة العالم الإسلامي على هذه الكارثة 
الجائحة بتشكيل لجنة. 

تدفقت جموع من المسلمين المذعورين ممن نجوا بحياتهم من تلك 
المآسي إلى دمشق ويغدادء وهم يبكون بكاء لا يتوقف» وأراد القاضي أبو سعد 
الهراوي أن يخفف من شدة أحزانهم بتذكيرهم بأحداث الهجرة حين اضطر 
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المسلمون إلى الهروب من مكة» وقال إنهم سيعودون إلى القدس فاتحين مثلما 
عاد المسلمون عندئذ إلى مكة. ذهب القاضي بوفد من هؤلاء المسلمين إلى 
الخليفة الذي تحدث وقدم إليهم دعمه بالكلام وعاد إلى سوء الإدارة. وذكر 
القاضي تلك الوقائع وهو يعبر عن بالغ الأسف على ما ألم بأهل الإيمان من 
ضعف ووهن. وبقي الشعراء وحدهم يثيرون المشاعر على طريقة الشاعر محمد 
إقبال في القرن العشرين حين أصيبت الأمة بخيبة الأمل مرة أخرى؛ فقد كتب أبو 


المظفر الأبيرردي: 
وتثضر سلاح المسرء دمع يفيضه 
إذا الحصرب شيت نارهفا بالصوارم 
فإيهاً ب ني الإسلام إن وراءككلم 


| وقاشفعيلحقين ال ذرى بالمناسم 

أتهسويمة في لل أمسن وغصسطة 
وعيش كتتسوان الخغنسيلة ناعم 

وكيف تتام العين ملء جف ونها 
على هفوات أيقظلت كل نائم 

وإخوانكم بالشام أض حى مق يلهم 
ظهو المباككي أو بط ون القشاعم 

تسومهم الروم الوهلوان وأنتم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 

وكممن دماء قد أبيحت ومن دمى 
تواري حياء حستها بالمعاأصم 

بحيث السيوف البسيض محمرة القلبى 
وسمرالع ولي داميات اللهاذم 

وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
تتظل لها الولدان شيب القوادم 
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وتلك حروب من يغب عن غمارها 
ليسلمء يقرعبعددها سن نادم 
سللن بأيدي المشركين قواضلباً 
0 
ستعمد ملهم في الطالى والجماجم 
يادي بأعلى الصوت ياأهل هاشم 
أرى أمتي لاايشرعون إلى العدى 
ردماحهم والدين واهي الدعائم 
وللايعسيون العار ضرية لازم 
ويخ يغقفى على ذل كمةالأعاجم 


وقد وجد هؤلاء الأبطال العرب والشجعان الفرس في آخر الأمر في كردي 
قائداً لهم؛ وهو صلاح الدين. وفي عام 1183م استطاع صلاح الدين أن يكمل 
مهمة توحيد القوة العربية» ويجمعها تحت راية واحدة وفتح دلغة الشهباء في 
حلب في شهر صفر. وقد كتب القاضي الشاب محيى الدين شعراً صار شائعا بين 
الأوساط الشعبية: 


وفتحك القلعة الشهباء في صفر... مبشرٌ بفتوح القدس في رجب 
وعندما جمع صلاح الدين المسلمين في دولة واحدة تحث راية الجهاد. 
صار الداء نفسه الذي من أجله أضاع المسلمون القدس شائعاً بين المسيحيين؛ 
ألا وهو داء التفرقة والخلاف. وبطبيعة الحال كان الخلاف الأساسى حول 
السياسة التي ينبغي اتخاذها تجاه المسلمين» ودار بصفة رئيسية بين الجهة الداعية 
للسلم والجهة الداعية للحرب. وارتفعت المجادلات الكلامية من أسفل السلم 
الاجتماعي إلى ذروته. على المستوى الاجتماعي كانت الروح الصليبية القوية 
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والفجة قد أخلت الساحة لراحة البال والاستقرار بالنسبة للمسيحيين من الجيل 
الثاني والجيل الثالث؛ وقد بدأ كثيرون منهم (بعضهم من الأمهات الشرقيات) 
يعدون أنفسهم أهل الشرف» ويغتسلون ويستعملون الصابون» ويتحدثون 
بالعربية» ويستمعون إلى الموسيقى المحلية ويلبسون الكوفية. وكانت هناك نساء 
مسيحيات يخ رجن إلى الأسواق مقنعات. وذلك كله للتلاؤم مع البيئة» لا 
لاعتناق الإسلام. ونتيجة لذلك أصبح الأوروبيون يتزوجون من المحليات» ونشأ 
عن تلك العلاقات جيل نصفه أوروبي والنصف الآخر شرقي. 


أصبحت المشكلة أكثر خطورة عندما بلغ الأمر صانعي القرار على أعلى 
مستوى. فالصقور منهم أصروا على مواصلة الحرب المقدسة» فيما رأى الحمائم 
أن حقائق الجوار الجغرافي تستدعي التكيف والتوافق. أما العرب على العموم 
فقد نظروا إلى كل شيء صليبي نظرة ازدراء ما عدا شجاعتهم الصليبية الفجة. لم 
يحمل الصليبيون معهم علوما ولا فنونا ولا ثقافة؛ لكنهم بنوا قلاعا ممتازة 
وكنائس محصنة» وتمسكوا بثقافة المواجهة. كان الرهبان منهم يلبسون الدروع 
ويلبس النبلاء العباءات. وقد أنشئت أخوية الإسبتار لرعاية المرضى» ومن خلال 
مرسوم بابوي وضع البايا الأخوية سنة 1113م تحت سلطة روما المباشرة» وفي 
6م منحها الحق في استعمال الأسلحة فشكلت جزءاً مهما من أجزاء الحرب 
الصليبية الثانية الفاشلة. وفي سنة 1119م أنشئت أخوية الهيكل بغية حماية 
الحجاج» واستمدت رسالتها من تعاليم القديس برنارد كليرفو الذي؛ كما سبق 
ذكرهء جاهر بأفكاره من دون تحفظ ؛ فقال: قتل وثني في سبيل المسيح يفتح 
الطريق إلى المجد. كان هؤلاء الفرسان الرهبان جهاديين مسيحيين بمعنى 
الكلمة» نذورا أنفسهم للعفة والفقر. وكانوا أول من يهجم في المعارك وآخر من 
ينسحب. لقد كانوا صلب السلاح المسيحي. 


من أشد الصقور قسوة وفجاجة رينولد دي شاتيون والقيادة المسيحية كلها 
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بدت مشوشة؛ فقد أصيب بولدوين الرابع في سن مبكرة بمرض الجذام. ووافاه 
الأجل في مارس 1185م. ومات ابنه بولدوين الخامس هو الآخر في العام التالي. 
ثم تولى غي دي لوسنيان مقاليد الأمور» ولكن بعد وقوع مذابح أخوية لا يمكن 
أن تحتملها مملكة قوية معافاة. 


وفي مارس من عام 1187م دعا صلاح الدين إلى الجهاد. كان رينولد دي 
شاتيون قد نقض الهدنة التي وقعها صلاح الدين مع ريموند الثالث صاحب 
طرابلس» وأحد حمائم المسيحيين. ففي سنة 1186م أغار على الحجاج 
المسلمين وهم في طريقهم إلى مكة» فقتل بعضهم وأسر آخرين؛ وعندما ذكر 
بالصلح رد عليه ساخرا: "نادوا محمدكم لينقذكم". وعلى خلفية هذه الأحداث 
لقيت دعوة صلاح الدين إلى الجهاد استجابة واسعة؛ فاحتشدت. لديه قوة 
عسكرية كبيرة زادت فعالية باستراتيجية حكيمة. فقد كان صلاح الدين أدرى 
بفرسان مملكة القدس من أنفسهم. وانتصاره العظيم في معركة حطين كان 
انتصارا لحكمته الحربية بقدر ما كان انتصارا لقوة السلاح. وعندما حشد خمسة 
وعشرين ألف جندي شرق الجليل» أمر الملك غي في القدس بإحضار الصليب 
الأعظم من الضريح المقدس الذي استخدم من قبل عشرين مرة فقط علما في 
أوقات الأزمة العصيبة. في الفاتح من يوليو احتشدت عساكر صلاح الدين في 
ميدان لوبيا المكان الذي توقع أن تدور المعركة فيه. 


كان يريد استدراج الملك وجيشه إلى مكان مفتوح حين يبلغ حر الصيف 
أشده.ء ولهذا السبب لجأ إلى المخاطرة» وقسم الجيش إلى كتائب» وقاد بنفسه 
كتيبة خاصة إلى طبرية» واستولى على المدينة» وبات ينتظر خارج القلعة. 
وعندما ضرب الحصار أرسلت الملكة استشيفا زوجة ريموند نداء استغاثة إلى 
القدس. ونبه ريموند بنفسه أصحابه على أن ذلك يمكن أن يكون شركاً؛ لكن 
الصقور من بينهم استهزأوا به قائلين إنه ممن يحبون أهل الإسلام. خرج هؤلاء 
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الأشداء ظافرين من معركة في المجلس المسيحي» وخسروا معركة دارت رحاها 
في حطين» ومن المفارقات أنه المكان نفسه الذي يقال بأن المسيح ألقى فيه عظة 
الجبل» وبشر المستضعفين بأنهم سيرثون الأرض. 


في اليوم الثالث من يوليو انطلق الجيش المسيحي في مهمة إنقاذ طبرية» 
وحاضره صلاح الدين من كل جانب» وسد في وجهه الطرق المؤدية إلى مياه 
بحيرة طبرية كلها» وراح يراقب وينتظر إلى أن أنهك العطش قواهم. وفي الوقت 
نفسه ظل الفرسان من جيش صلاح الدين يضيقون على المسيحيين من جميع 
الجهات. وفي ظهر اليوم التالي أمر صلاح الدين رجاله بإحضار الحشيش 
الجاف» ونشره في وجه العدو وأشعل النيران. انهبارت معنويات الجيش 
المسيحي انهياراً تاماًء إلى درجة أن الجنود رفضوا الدفاع عن الصليب عندما 
أمرهم بذلك الملك غي. لقد أباد الفرسان المسلمون فرسان الهيكل وعجز ما 
تبقى من الجيش الصليبي عن الدفاع عن نفسه» فسحقهم المسلمون. استطاع 
ريموند أن يفر من الساحة لأن صلاح الدين تعمد أن يفتح منفذا له لينجو بحياته. 


كان الأفضل بن صلاح الدين البالغ من العمر 17 سنة مع أبيه يوم 4 يوليو. 
وأدرك الصليبيون أنهم في موقف حرجء فحاربوا ببسالة نادرة من فوق 
المرتفعات التي تحيط بمخيم قائدهم الملك غي. وقد صرخ الشاب مرتين معلنا 
اتتصار المسلمين؛ لكن والده صلاح الدين أسكته قائلاً: إن الفتح يكون عندما 
يسقط ذلك المخيم لا قبله. وعندما انهار المخيم ترجل صلاح الدين عن ظهر 
فرسه ودموع الفرحة تنهمر من عينيه» وخر ساجدا لله يشكره. استولى المسلمون 
على الصليب وأسروا كلا من غي وشاتيون. كان صلاح الدين جالساً في الديوان 
حين أحضر الاثنان إليه؛ فطلب من غي أن يجلس إلى جانبه على الديوان وقدم 
إليه شراباً. ثم خرج السلطان ليعاين عسكره» ثم عاد وأمر بإحضار الأسيرين مرة 
ثانية» فعرض على عدوه شاتيون الإسلام» وعندما رفض وضع صلاح الدين 
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سيفه الأحدب على كتفه» فتقدم الخدم ليقطعوا رأسه. أما الملك غي فقد 
ارتجف حين رأى ما رآه» وركع أمام السلطان» فطلب منه صلاح الدين أن يرفع 
رأسه؛ لأن الملوك لا يقتل بعضهم بعضاء وعقب بأن شاتيون قتل عقاباً على 
ذنوبه. 

فتحت الآن الطريق إلى القدس. وسقطت مدن عكا وبيروت وصيدا بأيدي 
المسلمين. استعصت صور وحدها وعارضّت» فأهمل صلاح الدين هذه المدينة 
الساحلية» وهو الخطأ الذي أدرك الفسلمون فداحته فيما بعد. أراد صلاح الدين 
أن يحاصر القدس بإزالة الجيوب المسيحية في المنطقة» وفي التاسع عشر من 
سبتمبر نجح صلاح الدين في تقويض المعسكر المسيحي في عسقلان» وشرع 
في تنفيذ المرحلة النهائية من مراحل مهمته. وكانت أكبر أمنية من أماني الجيش 
الإسلامي أن ب يسمع المؤذن يؤذن للصلاة في المسجد الأقصى. ْ 


بدأ الهجوم على القدس يوم 26 سبتمبرء ووصف الكاتب عماد الدين 
الذي أرخ فتوحات صلاح الدين ا تلك المهمة بكلمات رائعة» وشبه 
القدس بعروس يقدم المسلمون دماءهم مهراً لهاء ويعيدون إليها بركاتها بعد رفع 
الأسى عن وجهها المشرق» ويرجعون إليها نضارتها لتحل مكان الأحزان التي 
عمّتهاء وأضاف بأن نداءات المسلمين كانت تعلو فوق صرخات الآلام ض 
القبة» وتدعو للنجدة على الأعداء. وتفاءل بأن استجابة الإسلام لتلك النداءات 
وأصداء الخطابات ستجعل من القناديل المضاءة تنير السماء» وسيعود الدين إلى 
أرضه وموطنهء وسيبعد عن الأقصى الفجرة الملعونين. 

دام الحصار الذي فرض حول القدس سنة 1099م خمسة أسابيع» ولكنه لم 
يدم هذه المرة إلا سبعة أيام. أخذ صلاح الدين يحطم السور الشمالي حول بوابة 
سانت ستيفان» وهو المكان نفسه الذي نزل به غودفري قبل ثمانية وثمانين عاما. 
وفي 29 مسن سبتمبر تمكن من إحداث ثغرة فيه» وعرض هيراكليوس بطريرك 
القدس - الذي كان يعيش علنا ممع زوجة بزاز من نابلس - أموالا طائلة على 
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الحرس مقابل دفاعهم عن تلك الثغرة؛ إلا أنه لم يجد من يستجيب لعرضه. وفي 
الوقت نفسه بدأت الأمهات بحلق رؤوس الأطفال لأنهن توقعن أن الشهادة اتية. 
لكن المدافعين عن المدينة وجدوا في الأماكن المقدسة ورقتهم الأخيرة» 
وهددوا بتدمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى» مما خفف من حدة حماس 
صلاح الدين. (ناقش المسلمون في عام 1098م الخيار نفسه» واختاروا ألا يمسوا 
أي كنيسة بالضرر. وبعد ذلك دخل الصليبيون المدينة وذبحوهم). وأخيراً أبرم . 
الطرفان صفقة سمح بموجبها للمسيحيين بمغادرة المدينة بعد تسديد غرامة 
مالية: عشرة دنانير ذهبية مقابل كل رجل» وخمسة دنانير مقابل كل امرأة» ودينار 
واحد لكل طفل. 

دخل صلاح الدين القدس في الثاني من أكتوبر 1187م (27 رجب» 
سنة 583 ه حسب التقويم الهجري)» وهو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون 
بالإسراء والمعراج. وقد أوفى صلاح الدين ما وعد به» ولم يقتل أحداً من 
المسيحيين. فيما فضح البطريق هيراكليوس الذي خلف وراءه مركبات مملوءة 
بالشروات» فيما استرق" عدد كبير من المسيحيين لأنهم لم يجدوا مالا لدفع 
الغرامة. ويشتهر عن صلاح الدين أنه بكى على مأساة الأسر المسيحية التي كان 
يفصل ما بين أفرادها للاسترقاق» وحرر المئات منها من دون أي فدية. ولولا 
هذا الكرم ما كان صلاح وصل إلى ما وصل إليه. وقد أفرج عن أرامل القتلى من 
الجنود» وسرّح زوجات السجناء» وأعطاهن هدايا من عنده. وطلب أخوه الملك 
العادل ألف مسيحي أجراً لمساهمته في الحرب» وحررهم جميعهم على الفور. 
وقال العادل إن النصارى في كل مكان سيذكرون تعامله معهم» وسيقارنونه 
بمعاملتهم. وفي الوقت نفسه أخذ رجال الدين والعلماء يذكرونهم بأن ذلك 
الجهاد لم يكن إلا الجهاد الأصغرء وبانتهائه بدأ الجهاد الأكبر؛ جهاد تزكية 
النفوس والسعي الدائم من أجل حياة الاستقامة كما أمر الله جل وعلا. 
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ولم يكن صلاح الدين ليتهم المسيحيين من الأصول الشرقية بإثارة 
الحروب الصليبية؛ وقد سمح للسوريين والأرمن منهم بالعيش في القدس» وقد 
أراد المنتشددون من المسلمين أن يخربوا كنيسة الضريح المقدس؛ لكنه لم يأذن 
لأحد أن يمس مكاناً من الأماكن المسيحية المقدسة بأذى. وقد أغلقت كنيسة 
الضريح أمام الزوار ثلاثة أيام فقط. وقد دعا اليهود كي يرجعوا إلى القدس» ما 
جعل اليهود في أنحاء العالم يباركونه. دمر صلاح الدين مدينة عسقلان لأنه لم 
يرد أن يدافع عن مدينتين؛ لكنه أعطى اليهود بيوتا في القدس» كما سمح لهم 
ببناء معبد في المديئة المقدسة. 


اتخذ صلاح الدين الخليفة الثاني عمر قدوة له. وذلك حين أخذ القدس 
من دون إراقة دماء أو تخريب. بعد هزيمة البيزنطيين في معركة اليرموك يوم 20 
أغسطس 6366م» أدرك الإمبراطور هرقل أنه لا يسعه الاحتفاظ بالمنطقة» فذهب 
إلى القدسء. وأخذ صليب الصلبوت؛ وهجر سوريا ولم يرجع إليها أبداً. في 
يوليو عام 637م وصل المسلمون إلى مشارف القدسء واستمر الحصار سبعة 
أشهر» وقد دافع البطريق سوفرونيوس عن المدينة بكل ما في وسعه» لكنه أرغم 
في فبراير على الاستسلام. ومن غير المؤكد أن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه 
سافر إلى القدس ليقبل استسلامها أم لا؛ لكنه ذهب إليها ليزور ثالث أقدس 
مدينة إسلامية من دون شك. ولما رأى القساوسة البيزنطيون وهم في أفخر حلل 
الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه يركب جملاً أبييض ويرتدي قميصاً بالياً مرقعاً 
ظنوا ذلك رياء. ْ 


إن تاريخ القدس ملطخ بالدماء قبل الإسلام وبعده على السواء؛ إلا أن 
انتقال السلطة على المدينة في زمن عمر رضي الله جرى بسلام لم يعرف له مثيل 
في تاريخ المدينة. فلم يقتل أحد بعد استسلام المدينة» ولم يخرب مبنى من 
مبانيهاء ولم تجر محاولة من أي نوع لإدخال أي إنسان من أهلها في الإسلام؛ 
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بل يذكر أنه عندما كان عمر رضي الله عنه يزور كنيسة الضريح برفقة البطريق 
سمعا المؤذن يؤذن للصلاة» فطلب البطريق إلى الخليفة أن يصلي في المكان 
نفسهء لكن عمر أبى وقال للبطريق إنه لو صلى في ذلك المكان لحول المسلمون 
الكنيسة إلى مسجد لهم. ثم أصدر عمر رضي الله عنه أمراً يقضي بأن لا يصلي 
أي مسلم في تلك الكنيسة» أو في مكان شهادة القسطنطين» وأن لا يبنى مسجد 
في تلك الأماكن في أي حال من الأحوال. 


عرض على اليهود والنصارى ‏ كان النصارى غالبية أهل القدس حينذاك - 
الحماية وفق أحكام القرآن بوصفهم أهل الذمة: منحوا الحرية» لكن دون 
المساواة التامة» وفرضت عليهم الجزية بمقدار ديئار واحد عن كل أسرة في 
السئة. إلا أن من خلفوا عمراً رضي الله عنه لم يكونوا جميعهم على القدر نفسه 
من الحكمة.» وفي الأزمنة اللاحقة أسيء استعمال الجزية» وغدت إهانة 
للآخرين. وقد رفع عمر رضي الله عنه الحظر الذي فرضه النصارى على اليهود» 
وسمح لهم بأن يعودوا إلى القدس التي كانت أكثر قداسة عندهم بالمقارنة مع 
المسيحيين أو المسلمين»؛ ودعا سبعين أسرة يهودية من منفاها فى طبرية» 
ومنحهم الحق في إقامة دائمة جنوب غرب الحرم فوق المكان الذي يقع فيه 
الهيكل. 


لم يكن نبل عمر أو صلاح الدين سائداً بين كل الفاتحين عندما استولى 
صلاح الدين على القدس. لقد كان سلوك صلاح الدين مثالياء لكن جنوده طلبوا 
نصيبهم من الغنائم لأنهم منعوا من أعمال السلب والنهب» وجعلوا من العبيد 
ركيزة أطماعهم. وكالعادة عانت النساء من السبي» في حين وجد الدعاويون من 
المسلمين في استسلام النسوة واغتصابهن مجدا وشرفا. وذلك ما غدا مسوغا 
للأحزان المسيحية التي انتشرت في أنحاء أوروبا. ومن الأقاويل التي شاعت 
حينئذ مثلاً أن "راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم 
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ليسوا بموجودين". إلا أن تلك التعديات وأمثالها لا تنال شيئاً من مثالية سلوك 
صلاح الدين أو من سياساته الرشيدة. ومن بين الفضائل الإنسانية كلها تصدر 
الكرم والجرأة قائمة حساباته» وكثيراً ما استشهد بالآيات القرآنية التي تثني على 
كرم النبي يك يكرّر حديث النبي كل "... ويحب الشجاعة ولو على قتل حية". 

وقد كان اختيار رجل لإلقاء أول خطبة يوم الجمعة في المسجد الأقصى 
أعظم شرف يمكن أن يهبه صلاح الدين لأحد في ذلك الوقت» ويذكر 
المؤرخون العرب أن الشيوخ العظام الذين تطلعوا إلى ذلك الشرف تبللت 
جباههم بالعرق عندما عين صلاح الدين القاضي محيى الدين الحلبي البالغ من 
عمره 32 سنة خطيبا» والذي نظم قصيدة في حلب» وألقى خطبة يتذكرها الناس 
حتى الآن». ودعا فيها إلى الانتقام من الكفارء لكن رسالته المركزية للمؤمنين 
تلخصت في أن الانتصار لم يتحقق بسيوفهم الصارمة ولا بخيولهم الخفيفة ولا 
ببسالتهم وشجاعتهم في ساحة القتال؛ وإنما النصر من عند الله وحده. وسمى 
صلاح الدين سلطان الإسلام. 


لا يزال نسيج وحدهء كما تؤكد أي صورة تلفزيونية عن ساحة المعركة في 
فلسطين. إلا أن المفارقة هي أن الرجل الذي نال مكرمة لدى اليهود في أرجاء 
العالم لفتحه أبواب القدس لليهود العائدين إليها غدا رمز للجهاد ضد إسرائيل. 
ولعل ما هو المفارقة الأكبر أن مقلاع خليفة الله داود غدا سلاحاً مفضلاً للأطفال 
الفلسطينيين ضد الجيوش التي تحمل رايات نجمة داود. 


إن المعارك الملحمية التي دارت بين صلاح الدين وجيوش الصليبيين في 
حملتهم الثالئة تستمر هي الأخرى واقعا حيا نابضاً في منطقة يعرف عنها أنها 
تختار ذكرياتها بحيطة. قبل وفاة صلاح الدين عام 1193م كان البابا ألكسندر 
الثالث أول من نبه أمراء أوروبا إلى ما يمكن أن يستجد نتيجة ظهور قوة جديدة 
على ساحة الأرض المقدسة» لكنه لم يجد أحداً يتنبه إلى ما قاله أو يصغي إليه. 
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وكانت فرنسا وإنكلترا آنذاك أعظم قوتين عسكريتين في الغرب؛ وقد تصرفت 
الأسر المالكة في البلدين المذكورين تصرفاً غريباً إذ استعملتا وصفاً معتدلاً. أما 
البيزنطيون الذين رفضوا الاعتراف بمشروعية ما فعله البابا ليو الثالث حين توج 
شارلمان يوم عيد ميلاد المسيح عام 800 إمبراطوراً رومانياً مقدساًء بحجة أن 
ذلك البطل الفرنجي أمي» فقد أحذوا يتوسلون الأسر الحاكمة الأخرى» 
ويطلبون نجدتها في حماية ثغور إمبراطورية كان الأتراك يقتطعون منها بصورة 
تدريجية من صوب الشرق. 

ما الذي كانت تفعله إنكلترا وفرنسا في العقد الذي وحّد فيه صلاح الدين 
مصر وسوريا وفتح فلسطين؟ رزق الملك الفرنسي لويس السابع ١‏ ديوث الحملة 
الصليبية الثانية» بولد من زوجته الثالثة أديل دي شامبين في 1165 حين كان في 
الخامسة والأربعين من عمره. أطلق الناس على ابنه» فيليب أوغست» لقب "هبة 
الله" إذ بدا الوالد على الأقل غير قادر على الإنجاب. قد تكون هذه الأقاويل 
شائعة من شائعات باريس؛ إلا أن لهذه التسمية سبباً آخر ذا وجاهة؛ وهو أن 
ميلاد وريث لسلالة كابيتيان جاء عقبة قبة تحول دون إدعاء أسرة بلانتاجنت بأن لهم 
حقاً في عرش فرنسا إلى جانب عرش إتكلترا. أقام الفرنسيون احتفالات كبيرة في 
الشوارع عندما ولد فيليب» وهم يسخرون من الإنجليزء ودعوا ربهم أن يتمكن 
الطفل عندما يكبر ويصبح ملكا من إبعاد هنري الثاني وورثته عن أكويتان في البرَ 
الفرنسي. وقد عمّت الكآبة أجواء إنكلترا عند ولادة فيليب» ورأى المنجمون في 
السماء نجمين مذنبين» وقالوا إن ذلك ينبئ بخراب ملك أو بموته. كان فيليب 
أصغر من الطفل المنافس له ريتشارد بثماني سنوات. أما الملكة إيلينور التي 
عجزت عن إنجاب ولي عهد لزوجها السابق لويس السابع المتقى فقد أثبتت في 
الثلاثينيات من العمر خصوبتهاء فأنجبت لزوجها الشهواني هنري الثاني خمسة 
أبناء» توفي أولهم رضيعاً. وريتشارد هو ثاني الأبناء الأربعة الأحياء وكان أحبهم 
إليها. 


لم تكن الأسرتان المالكتان لتسمحا للسياسة بالتدخل في حياتهما الغرامية؛ 
فقد أصبح ريتشارد وفيليب ‏ أحدهما ابن إيلينور والآخر ابن زوجها ‏ 
متحابين » وقد كتب جيرالد (هو رجل دين من ويلزرء ومن أبرز مؤرخي عصره) 
عن تلك العلاقة كلمات لا يمكن عدها تفاهة أو تحذلقا: كان الاثنان يأكلان من 
طبق واحدء وينامان معاً في الفراش. وقد تقرر أن تكون أليس» أخت فيليب من 
أمهء وكانت غاية الجمال» زوجة لريتشارد. كان في الرابعة من عمره في ذلك 
الوقت» لكن الزيجات الملكية كانت تدعى تحالفات لأسباب وجيهة. وقد بعثت 
أليس فيما بعد إلى البلاط الإنجليزي لتكون على إلمام بآدابه» وتعد نفسها 
لريتشارد. وفيما كان ريتشارد وفيليب يشتركان في الفراش ذهبت أليس إلى هنري 
والد ريتشارد لتشاركه فراشه. وقد أفسح هنري المجال لشريكته الجديدة بوضع 
إلينور في السجن. كان زوجها الأول قد سجنها لتورطها في الخيانة الزوجية 
وجيفري شقيق ريتشارد. على الرغم مما عرف عن جيفري من نفاقه وخداعه. 

على المستوى السياسي ألح فيليب على أن يفي ريتشارد بوعده ويتزوج من 
امرأة عاشت شريكة لوالده» لأنه يريد قلعة جيسورس ملكا له وفق ترتيبات 
الزواج المتفق عليها بين الطرفين. وكانت تلك القلعة في فرنساء وكثيراً ما التقت 
فيها الأسرتان قرب شجرة الدردار التي صارت مشهورة. لم تكن تهم ريتشارد 
علاقات زوجته الغرامية مع الأصدقاء قبل زواجه منها؛ لكنه انزعج عندما علم 
يعدم اختياره ولا للعينة. وعندها شجع هنري أبناءء على حرب أهلية دامت 
ثلاث سنوات» ولم تضع أوزارها إلا بعد أن لقي ابنه الأكبر حتفه عام 1183م. 
وبموته زالت العقبة التي حالت دون وصول ريتشارد إلى العرش» لكن والده 
هنري لم يكن مرتاحاً» وأظهر كثيرا من التعنت والعناد» وفي عام 1186م سقط 
ابنه الثالث جيفري صريعاً في حادث,. وقد أثار هذا الخبر أحزان فيليب إلى 
درجة أنه أراد أن يرمي بنفسه مع جيفري. وعاد إلى ريتشارد ليخفف من حدة 
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أحزانه. ويعد وقوع هذه الأحداث كلها استطاعت الأسرة أن ترى النور. أو 
وجدت من أراها النور. 


في نوفمبر 1187م ركب يوشيا مطران صور سفينة ذات أشرعة سوداء 
إشعاراً بأنه في حدادء واتجه نحو أورويا حاملاً ذلك النبأ المؤلم عن سقوط 
القدس. عندئذ كان غريغوري الثامن يتربع على كرسي البابوية» وأصر على 
أوروبا بأن تصرف الاهتمامات عن نزاعاتها المريرة» وتستعد لمحارية المسلمين 
في حرب صليبية أخرى. توفي غغريغوري بعد ذلك بشهرين» إلا أن كليمنت 
الثالث تولى مهمته» فبعث يوشيا إلى إنكلترا ليطلب منها قيادة حملة صليبية على 
ذرية إسماعيل. التقى يوشيا بريتشارد في فرنسا في ديسمبر. وركع الأمير على 
ركبتيه وقبل الصليب» وكان أول أمير من أمراء أوروبا يعلن انطلاق الحملة 
الصليبية» ثم ركع هنري وفيليب هما الآخران بعد أن قابلهما المطران. 


لكن هنري نهض بسرعة إذ اعتقد أنه يقدّم ما فيه الكفاية من أجل قضية 
المسيحيين؛ وذلك بدفع دية قتل توماس بيكيت إلى فرسان الهيكل والاسبتاريين. 
وما لبث أن سأل المطران: هل عليه أن يعبد المسيح الذي لا ينصره في حربه مع 
ابنه؟ ولما اجتمع هنري وفيليب للمرة الثانية عند شجرة الدردار في قلعة 
جيسورس كانت الأحقاد والضغائن قد حلت محل التقى. وفي حالة غضب 
شديد أمر فيليب بقطع الشجرة؛ فيما أعلن هئري الحرب؛ لكن ليس على صلاح 
الدين بل على فيليب يب» وصار من فينة إلى أخرى يتحدث عن العلاقة بين فيليب 
وابئه ريتشارد» ولق أن وفي عام 8م اتحد العشيقان معأ ضد قوات هنري 
مريت وريه وعاش منزوياً إلى أن وافاه الأجل. ويقال إن الدم تفجر من 

فتحة أنفه عندما اقترب ريتشارد من جثة أبيه» لكن لكن المهم في الأمر أن ريتشارد 
كان ملكا آنذاك وعلى استعداد للحرب المقدسة. 


وبمناسبة تتويج ريتشارد أقيم حفل دعي إليه الرجال دون النساءء وقد 
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جاءت مذابح اليهود من الإنجليز لتهيئ الرأي العام للحرب الصليبية (كان 
ريتشارد يستمتع بأخبار قلع أسنان اليهود ببطء). وقد فرض على إنكلترا ضريبة 
سميت ضريبة صلاح الدين: عشر دخل كل واحد من الرعايا مدة ثلاث سنوات 
إلا إذا انضم إلى الحرب الصليبية. ولعل من الملائم تسمية جزية مسيحية باسم 
مسلم. 

في يوليو من عام 1190م التقى ريتشارد الأول وفيليب الثاني مع جيوشهما 
في حقول بورغندي. في ذلك الوقت كان فيليب أعزباء ومضت عشر سنوات 
على تربعه عرش فرنساء على الرغم من كونه أصغر من ريتشارد بست سنوات. 
لكن ريتشارد كان نجم أوروبا. سار الاثنان في طريقين مغايرين؟ لكنهما اتفقا 
على الالتقاء في صقلية» والانطلاق معا في الحملة على المفترين. 


تناول بهاء الدين ردود فعل المسلمين لدى نزول فيليب وقواته في ست 
سفن يوم 20 أبريل 1191م وريتشارد وجنوده في 8 يونيو من السنة نفسها. وذكر 
ما مفاده أن السلطان واجه البلايا بشبات وإيمان» واستنفر المسلمين لجهاد 
الأوروبيين» بعد أن وحدوا صفوفهم وتكالبوا على أهل الإسلام وديارهم» 
ونادى المسلمين باسم دينهم وشرفهم وكرامتهمء وأنذرهم بأنهم إذا تركوا 
سيوفهم تصدأ وهجروها فإنه لن يأتي أحد ‏ من الشرق أو الغرب» من القريب 
أو البعيد ‏ ليظهر دين الله» ويحمي الحق» ويزهق الباطل» واستنهض همم 
المسلمين الذين تجري في عروقهم الدماء» ودعاهم إلى نبذ الكسل والخذلان 
معبراً عن إيمانه بالقضاء على قوة الكفر والنصر لأهل الإسلام. 

كانت المعارك التي دارت بين ريتشارد وصلاح الدين لمدة ستة عشر شهرأ 
مفعمة بالرومانسية» وأكثرها إثارة ورومانسية كانت آخر معركة صليبية انقضت 
فيها قوات صلاح الدين على مخيم ريتشارد خارج يافا. ومع أن المغيرين كانوا 
أكثر عدداً من المدافعين عن المخيم إلا أن ريتشارد حافظ على لقبه قلب الأسدء 
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وبمهارته وبسالته أدهش صلاح الدين الذي كان يرقبه. وعندما حمي وطيس 
القتال سقط ريتشارد عن فرسه. وَازدآد أمزه راجا فالتفت صلاح الدين إلى 
شقيقه الملك العادل» وأشار عليه بإرسال فرسين عربيين هدية إلى ريتشارد. لأن 
ملكا بعظمته وشأنه لا يجدر به أن يقائل راجلاً. استطاع ريتشارد أن يخرج مظفراً 
من تلك المعركة. وهو على ظهر حصان أهداه إليه صلاح الدين» إلا أنه لم 
يستطع إنقاذ حملته الصليبية التي صارت بحكم المنتهية بعدما اضطرت 
للانسحاب من ببت نوبا يوم 6 يوليو 1192م؛ عندما كانت الجيوش العظيمة قد 
وصلت إلى مشارف القدسء وارتقت المعنويات القتالية إلى قمتها. فضلاً عن أن 
ريتشارد أصبح على أتم قناعة بأن تحركاته جميعها كانت تصل إلى علم صلاح 
الدين مسبقء كما ظهر من نوعية معلومات صلاح الدين أن هناك عميلاً له على 
أرفع المستويات في مجلس ريتشارد. وبغض النظر عن هوية العميل فلا بد أنه 
كان من أكثر الجواسيس فعالية في تاريخ أجهزة الاستخبارات. 
كان ريتشارد على استعداد لمهاجمة القدس إذا أصر عليه الآخرون؛ لكنه 
تخلى عن منصب قائد الجيوش. وكان فيليب قد عاد إلى بلده فرنسا منذ حين. 
وانتهى الأمر إلى خيبة الأمل. وقد وضع هيو دوق بورغندى قصيدة تساءل فيها 
عن رجولة ريتشارد. واستخدم ريتشارد كفاءاته للرد على تلك الأغنية» وكتب 
قصيدة تهجو هيو أفذع هجاء. بعد معركة يافا سقط ريتشارد مريضاًء وكان 
مصاباً بالحمى عندما تلي عليه نص المعاهدة مع صلاح الدين. وكانت آخر 
مراسلة بين الرجلين العظيمين مقياسا حقيقيا لطبائع الاثنين. فلقد كتب ريتشارد 
إلى صلاح الدين أنه يرحل إلى موطنه لمدة ثلاث سئوات فقط» وبعد انتهاء مدة 
الهدنة سيعود مرة أخرى بجيش أعظم من ذي قبل. وأجاب صلاح الدين أنه إذا 
اضطر إلى خسارة ملكه فإنه يفضل أن يخسره أمام ملك بشجاعة ريتشارد وشرفه. 
غادر ريتشادر في أكتوبر على ظهر آخر سفينة» وشهد مغامرات غريبة قبل 
يجه ثانية. أما صلاح الدين فإنه لم يكد يتجاوز فصل الشتاء قانعاً حتى مرض 
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في فبراير» وفي الرابع من مارس 3م انتقل إلى جوار ربه. قبل وفاته كان 
صلاح الدين قد حقق حقق أحلامه. وهو لم يفتح القدس فحسب؛ بل حفظها مدينة 
للإسلام أيضاً. وقد كتب المؤرخ العربي بهاء الدين: 'وكان يوم موته يوما لم 
يصب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم". 
ولم يكن عنده مال حين وافاه الأجل فاقترض الناس نقوداً لإخراج جنازته. 
وكانت الدموع تسيل من أعين المسلمين الذين تذكروا أنه عندما توفي النبي كَل 
لم يكن في ملكه سوى سلاح له وبغلة بيضاء وقطعة أرض في خيبر قد وقفها 
لأعمال خيرية. والإمام الذي صلى على جنازته كان محبى الدين بن زكي ؛ وهو 
القاضي الشاب الحلبي الذي اختاره صلاح الدين إماما لأول صلاة جمعة في 
المسجد الأقصى بعد فتح القدس. 


هناك مسجد متواضع يدعى خانقاه شيد في مكان من المدينة القديمة عاش 
فيه صلاح الدين بعد فتح القدس سنة 1187م. وفي غرفة صغيرة من غرف 
المسجد نجد عبارة منقوشة: "الله محمد» صلاح الدين". لقد قاد صلاح الدين 
أنجح جهاد منذ زمن النبي وَل 
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7 
أبواب أوروبا 


"ابك اليوم بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال" (عائشة أم 
أبي عبد الله لابنها عندما رأته يبكي على سقوط غرناطة). 
"لا تفعل ما تريد أن تفعله ولا ما تستطيع أن تفعله؛ بل افعل ما يخدم 
مصالحك... إذا زرت مكتباً كوا فادخل أعمى» واخرج منه أصم". 
(مقولتان من مقولات ألكسندر مافروكورداتو ‏ أمير يوناني نخدم الإمبراطورية 
العثمانية» وقد ذكر المقولتين في مؤلفه: "كتاب الواجبات"» نقلا عن منذاذم5 
مطمك ,1453-1924 ,عتاوعط ١7170115‏ غطا 01 بون :عأممس أ أمماكوه© ,أعممدكة 
5 ,لإةننا]اة) . 


يقول أهل غرناطة ما من ألم أشد من أن تكون أعمى في الحمراء. عندما 
فتح العرب إسبانيا قالوا إنهم دخلوا الجنة. من شرفات أسوار قصر الحمراء 
القابع على صخرة ناتئة من جبال سيرانيفيداء انظر إلى الخارج وسترى جنة 
صنعتها الطبيعة» وانظر إلى الداخل ترى جنة صنعها الإنسان. إن من ينقصون من 
قصر الحمراء جانبه الرومانسي يزيدون أنفسهم فقراً. إذ الواقع أن الذكريات أكثر 
خصوبة من الحقائق الوعرة الجافة. 

كان أبو عبد الله آخر الملوك المغاربة» وكان رعاياه يسمونه "الزغابي" أو 
"سيئئ الحظ". ويسميه آخرون "الملك الولد". الأولاد يتغيّرون» لكن الحظوظ 
تبقى على حالها في بعض الأحيان. كان والده ابن الحسن قد وقع في أواخر أيام 
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حياته في حب أسيرة مسيحية دعيت ثريا. ولو سرت في ساحة أشجار السرو في 
بساتين الحمراء لسمعت الدليل ينبهك عن عمد إلى ركن بين عرائش باردة فخمة 
حيث جلس الملك يراود عشيقته المسيحية. ما كانت عائشة زوجة ابن الحسن 
لشثير أي ضجة بشأن زواج الملك من امرأة أخرى؛ لكنها كانت قلقة من ولدي 
ثريا. فقد كانت ترغب في أن تكون المملكة لابنها أبي عبد الله دون غيره؛ 
وأدركت في الوقت نفسه أن الزوجة الأصغر سئا غالباً ما تكون أقرب إلى قلب 
الملك. 


بحلول 1482م نشبت الحرب بين الأب ابن الحسن والابن أبي عبد الله. 
ومنذ ذلك الحين لم تتمكن السلالة الناصرية المتعثرة أن تتتخلص من عواقب 
ذلك الصراع. وفي عام 1483م وقع أبو عبد الله في أسر القشتاليين» واستخدموه 
بيدقا في لعبتهم مع أبيه» وفي 1485م استولوا على رندة» وبعدها سقطت لوخا 
ومالقة وباخا وألميرا في سنوات متتابعة. ثم حاصر القشتاليون عام 1491م آخر 
حصن من حصون المسلمين في إسبانياء ولعل أعظمها قصر الحمراء. وفي 
ديسمبر تفاوض الجانبان على شروط الاستسلام» وفي 0 عام 1492 دخل 
الجنود المسيحيون القلعة. 


وفي صباح اليوم الثاني من يناير 1492 سلم أبو عبد الله مفاتيح الحمراء إلى 
القشتاليين. ولما رأته أمه ينظر من قمة جبل يدعى "زفرة العربي الأخيرة" إلى 
الحمراء بعينين دامعتين قالت لابنها المهزوم: (ابك اليوم بكاء النساء على ملك 
لم تحفظه حفظ الرجال). 


ليس من المعقول أن يأمل المرء أن يتمكن "الملك الولد" الصمود في وجه 
التاريخ وهو في أطوار التأرجح والتقلب. ويرجع المؤرخون المسيحيون من تلك 
العصور بداية حروب الامسترداد إلى معركة كوفادونجا في 722م 2 والتي كان 
النصر فيها للمسيحيين» وذلك بعد مضي 11 سنة على هزيمة ساحقة منيت بها 
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الجيوش المسيحية في معركة وادي لكة عام 1م على يد جيش إسلامي صغير 
قوامه أحد عشر ألف جندي. إلا أن هذا تاريخ مريح لا يستند إلى وقائع. 
والأنسب أن يقال إن المسلمين بدأوا في الانسحاب من الأندلس منذ عام 1085م 
حين سقطت طُّليطلة بأيدي جيش ألفونسو السادس. 


كانت العقود الأولى من القرن الثاني عشر عقود انتصارات للكنيسة من 
إسبانيا إلى فلسطين » وبحلول عام 1150 كان المسلمون قد خسروا جميع 
الأراضي شمال لشبونه ونهر غواديانا. ومثلما أحيا عماد الدين ونور الدين زنكي 
روح الجهاد في فلسطين» تدخل الموحدون من مراكش في الأندلس لوقف 
الزحف المسيحي» ولكن كان ثمة فارق أنه في حالة الأندلس لم يكن هناك قائد 
بحنكة صلاح الدين» قادر على تعزيز المكاسب المحققة في أول الأمر. وقد 
بلغت قوة الموحدين ذروتها في العقد الأخير من القرن الثاني عشر. وفي العام 
1م وصلوا إلى مشارف لشبونه بعد أن فتحوا القصر. وبعد أن هزموا ألفونسو 
الثامن أمير قشتالة في عام 1195م» توجهوا في 1197م نحو مدريد ولكنهم أخفقوا 
مرة أخرى. 

ازداد قلق الكئيسة من الموقف الحرج ولأسباب معقولة» وقد نالت إسبانيا 
أهمية خاصة داخل المنطقة الصليبية؛ فأصدر البابا إنوسنت الثالث أمراً إلى كل 
أسقف من أساقفة فرنسا كي يرسلوا بالنجدة إلى قشتالة» وفي تحركات تكمل 
بعضها بعضاء ححظر مجلسا لاتيران في 1179م و1215م على المسيحيين المتاجرة 
مع المسلمين واليهود والعمل في بيوتهم» وأنذرا المخالفين بالحرم الكنسي 
ومصادرة الممتلكات. (وفي سنة 1227م فرض البابا غريغوري التاسع الحظر على 
الأذان في أراضي المسيحيين). 

انطلق ألفونسو الثامن في 1212م مصحوباً بكتائب من أرغون ونافارا في 
زحفه إلى لاس نافاس دي تولوسا. وفي السادس عشر من يوليو دمر الموحدين. 
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وفي عام 1236م فتح فرناندو الثالث قرطبة عاصمة الأندلس والدرة في تاج 
إسبانياء وذلك بعد أن اتخذ من ثورة المرتزقة المسيحيين في يناير واجهة 
ومسوغاً للحصار الذي دام حتى استسلم المدافعون يوم 29 يونيو. وفي اليوم 
التالي أقيمت صلوات للمسيحيين في مسجد قرطبة بعد تحويله إلى كاتدرائية. 
ودخل فرناندو ملك قشتالة إشبيلية في الثاني والعشرين من ديسمبر 1248م 
فاتحاء وأمر المسلمين جميعهم بمغادرة إسبانيا التي أصبح معظمها تحت حكم 
أرغون أو قشتالة أو البرتغال. وقد خلفت هذه الانتصارات المتتابعة وراءها 
تأثيرات كبيرة على مستوى العالم؛؟ فهدد لويس التاسع ملك فرنسا وقائد آخر 
حملة صليبية سلطان مصر أيوب» وقال في رسالة مؤرخة يوم 5 يونيو 1249م: 
طاردنا رجالكم (في إسبانيا) مطاردة جمع من الثيران» وقتلنا الرجال» وجعلنا 
النسوة أرامل» وسبينا البنات والولدان. أليس في ذلك عبرة لكم؟. 

في عام 1237م: جاء محمد بن يوسف بن نصر من سلالة غير معروفة 
وأرسى دعائم حكمه في غرناطة. وبقيت السلالة الناصرية مدة قرنين ونصف 
القرن تحكم قوساً ممتداً من غرناطة إلى جبل طارق جنوباء وخلّفت وراءها ثروة 
عظيمة من روائع الفنون والهندسة المعمارية الإسلامية في إسبانيا. ويكمن سر 
ذلك المجد فيما تميز به النصيريون من وعي دقيق بحقائق الأمورء والذي صان 
السلالة مدة طويلة. ومنذ العام 1246م كان النصيريون يدفعون خراجاً سنوياً إلى 
قشتالة» ثم تقوت هذه الرؤية السياسية الواقعية وتعززت أكثر من ذي قبل عندما 
بنى محمد الثاني سلسلة من حصون منيعة ساعدت في الحفاظ على استقلال 
غرناطة» وجلت مقي مودت أسطورية. وقد دفعت الحكايات الشائعة عن 
الدروات المطمورة التي يحرسها الجن جنود نابليون إلى تفجير برج الأدوار 
السبعة قبل مغادرتهم الحصن في أثناء مهمة نابليون في إسبانيا ولكن من دون 
جدوىء إلا أن الأنقاض المتساقطة جراء التفجيرات قد سدت مخرجهم من 
الحصن. وهو الباب نفسه الذي خرج منه أبو عبد الله لدى مغادرته الحصن. 
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جاء محمد الخامس ليضع اللمسات الأخيرة والنهائية على أفخم ما أنجزته 
هذه السلالة من قصور ومكاتب وحدائق في الحمراء الواقعة على جبل. للحمراء 
مدخل فخمء وعلى القوس نجد يدأ كبيرة منقوشة» وتحتها مفتاح. وفي مئات 
من الأماكن ‏ على الجدران الداخلية والمحاريب وعلى الجدران في اتجاه 
الحديقة ‏ يقع النظر على جملة مخطوطة اتخذها محمد الأول مؤسس الحمراء 
شعاراً له» وهي: (والله غالب على أمره)؛ ولعله كان يقصد أن يذكر من يأتي 
بعده بأن الأمر لله وحده من دون غيره. 


لقد دقت النواقيس في الكنائس في أوروبا من مشارقها إلى مغاربها احتفالاً 
بسقوط غرناطة. والبوابة التي دخل منها الإسلام إلى أوروبا من صوب الغرب قد 
أغلقت في آخر الأمر بعد أكثر من سبعمئة سنة. لكن بوابة أخرى ‏ القسطنطيئية - 
قد انفنتحت في الوقت نفسه صوب الشرق. 


في سنة 1204م بعد مضي سبع عشرة سنة على استيلاء صلاح الدين على 
القدس لم يدمر المسلمون القسطنطينية بل الصليبيون عندما شرعوا حربهم 
الصليبية الرابعة بتحريض من البندقية وجنيف. كان فرسان الفرنجة قد نزلوا في 
البندقية ليتوجهوا فيما بعد إلى الأراضي المقدسة؛ إلا أن الداهية دوغ صرفهم 
إلى القسطتطينية فانشغل هؤلاء الفرسان بأعمال الدمار والاغتصاب والنهب. 
ويروي ابن الأثير انهم أجلسوا عاهرة على عرش البطريق» بينما اغتصب الثملون 
من الفرنسيس الراهبات المسيحيات في الصوامع. وفي الوقت نفسه توج عاهل 
'فلاندرس الندغو بالذوين إمراظورا لدولةميجورة: وعاق اليونظيون هزة أخرى 
عام 1261م, إلا أنه لم يتيسر لهم أبدا استعادة الثقة بالنفس. ولقد تكثفت ضغوط 
الأتراك المسلمين على هذه الإمبراطورية بعد أن تمكن عثمان (القائد التركي 
الذي عرف خلفاؤه فيما بعد بالعثمانيين) من إرساء قاعدة حكمه في شمال غرب 
الأناضول عام 1299م: متخذاً من بورصة أول عاصمة لدولته. في عام 1366م 
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نقل مراد الأول العاصمة إلى أدرنة في أوروبا. وفي الثلاثين سنة التالية أنزل 
العثمانيون هزائم ببلغاريا وصربياء وهما الدولتان اللتان يمكنهما المطالبة 
بالقسطنطينئية. وقد حاصر بايزيد في أثناء حكمه (1389م- 1402م) مدينة 
القسطنطينية؛ لكن الجدران الشهيرة نفسها الممتدة من القرن الذهبي إلى بحر 
مرمرة ومن ثمة حول المدينة قد صدته» وحالت دون دخوله إليها. 


وفي عام 1402 انهارت السلالة العثمانية التي بقيت تزدهر وتنمو من مرحلة 
إلى أخرى» وكان المسؤول عن انهيارها هو الآخر تركي من آسيا الوسطى» تميز 
بالعبقرية في شؤون الحرب؛. وهو تيمور الأعرج. وقد أسر بايزيد بعد أن هزم 
جيشه. وبعد وفاة تيمور أخذت رقعة الحكم العثماني تتسع من جديد. وقاد مراد 
الثاني الذي تولى قيادة الحكم سنة 1421م حملة أخرى على القسطنطينية» إلا أن 
أداء ابنه محمد في هذا المضمار كان أفضل نتيجة من أداء أبيه. 


كانت أم محمد الثاني يهودية أو جارية مسيحية (كان النبلاء من الأتراك 
عامة يتزوجون الجاريات إذا حملن)؛ وقد اتخذ من أحلام أبيه شغلاً شاغلاً 
لنفسهء وكان وزيره الأعظم من بين الناس الذين ضحكوا عليه وسخروا منه 
بسبب أحلامه تلك» وسمع يقول: إن مثل تلك الأماني الفارغة من غباوة الشباب 
لاغير. لكن محمداً لم يكن يلقي بالاً لتلك الموعظة وأمثالها؛ بل أخذ.يعد 
للحملة ببناء قلعة روميلي حصار على البوسفور بغية تأمين سلامة أمن خطوطه 
للإمدادات. وفي مايو 1453م أعلن النفير للجهاد» وقال في خطابه للجنود: إنهم 
جند الله» وحثهم على القتال بتذكيرهم بحديث النبي ذَلِْةِ الذي جاء فيه إن 
القسطنطينية ستكون تحت حكم المسلمين في يوم من الأيام. 


في التاسع والعشرين من مايو سنة 3م سالت الدماء ‏ كما ذكر نيكولو 
باربارو ‏ مثل المطر بعد العاصفة» وشوهدت الجثث عائمة في البحر كما يعوم 
البطيخ في القناة وفقاً لأحد المراقبين. وقاتل قسطنطين الثاني آخر إمبراطور 
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بيزنطي حتى آخر لحظة من حياته ومن حياة إمبراطوريته» فيما استعبد أو بيع نحو 
ثلانين ألفا من المسيحيين. أما محمد الثاني فقد ركب على ظهر فرس أبيض إلى 
كاتدرائية آياصوفياء أم الكنائس جميعهاء والتي بناها جستنيان في القرن 
السادس» ونزل عن فرسه قبالة الكاتدرائية» ثم أخذ حفنة من التراب» ورماه 
على عمامته ونطق بالشهادة: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. ثم ما لبثت أن 
تحولت الكاتدرائية إلى مسجد» ودعا محمد الثاني لنصرة سلالة عثمان. 


وكان محمد حينئذ قد بلغ السنة العشرين من عمره فقطء وكان أول ما 
أمر به أن يقتل الوزير الأعظم الذي سخر منه على أحلامه بفتح 
القسطنطينية. إن استائنبول» الاسم التركي للقسطنطينية » لا يعني مدينة 
الإسلام؛ وإنما هي صورة محرفة للعبارة اليونانية : (5ذاهم هعء؛ 5ذء)» وتعني 
(إلى داخل المدينة)؛ وذلك أن زيارة فلاح تركي إلى العاصمة كانت حدثا مهما. 
وما فعله محمد هو أنه حرف الكلمة المحرفة فجعلها "اسلامبول" أو (مدينة 
الإسلام). تحولت القسطنطينية فيما يعد إلى المركز الجديد للإسلام وقوته 
السياسية والعسكرية» والقاعدة التي ينطلق منها المجاهدون في زحفهم إلى 
داخل أورويا المسيحية. وبعد مرور سنتين على هذا الفتح بدأ الفاتح يحلم بروما. 
ومثل جفيده سليم؛ تصور محمد الثاني نفسه إسكندر عصره»ء وكان يطلب أن 
يقرأله كتاب حياة المقدوني لآريان كل يوم. والإسكندر أحد الأبطال القدامى 
وقد جاء ذكره ذ في القرآن» وهو نموذج مشروع للمجاهد المسلم. 


ذكر العلماء محمداً أن النصر من عند الله. ولم يجادل» وفسره بالبشرى 
لآل عثمان. وقد نشر الوعاظ أقاصيص عن صالحين في حلل بيضاء قاتلوا بقيادة 
النبي إلياس في صفوف جيش محمد يوم سقطت القسطنطينية. وتأكيدا لهذه 
النصرة الإلهية» ولربط هذا الإنجاز بحديث النبي عن القسطنطينية» اكتشف قبر 
أبي أيوب الأنصاري قرب القرن الذهبي بمحاذاة الجدران التي لم تخضع في 
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9م. كان أبو أيوب الأنصاري من صحابة الرسول يك وأحد قادة الجيشن 
الأموي الذي حاصر العاصمة البيزنطية في المرة الثانية. بنى محمد مسجداً عند 
قبر الصحابي» يأتي الناس لزيارته. وأصبحت تلك المنطقة تدعى أيوب» ولا 
تزال تحظى بالتكريم» وقد بني مسجد ثان عام 1470م في المكان الذي وجدت 
فيه كنيسة الحواريين» وكتب عليه بأحرف مذهبة الحديث النبوي عن فتح 

ثمة حكايات مثيرة عن حريم الباب العالي في غرف تضيع بين ثنايا عالم 
مستور عن الأنظار» عالم للعبيد والجواري والمخصيين الطامعين بالسلطة . 
وهناك سلاطين أفقدتهم التشريفات القدرة على التحرك» والأقارب متسمرون في 
أماكنهم بسبب الخوف. وعلى الرغم من ذلك كله علينا ألا ننسى أن النظام عمل 
على ما يرام» وكانت الدولة إسلامية معتزة بإسلامها. لم يكن أي سلطان من 
السلاطين ليعلن حرباً إلا بعد أن يصدر المفتي فتوى بذلك. وكان السلطان 
يسير كل جمعة في موكب إلى جامع العاصمة - إذا كان فيها ‏ لأداء صلاة 
الجمعة. وكان الناس يحتفلون كل سنة بعيد مولد النبي يَكْهِ وسط أضواء وألوان 
جعلت زائرا للعاصمة في عام 1841م يعلق عليها بأن الليلة بدت كأنها من نسج 
خياله» وهذا الزائر هو هانس كريستيان أندرسن. 


ومن الاحتفالات الرسمية البارزة الاحتفال بختان ولدان السلطان» وهو 
تقليد بدأه سليمان وهو في الثانية والثلاثين من عمره في 27 يونيو 1530م حين 
ختن ثلائة من أولاده: مصطفى ومحمد وسليم بحضرة أعيان الدولة والأمراء 
الأجانب. أقيم احتفال مهيب للنبلاء وسرداق للعامة» ومحافل الشعر للمتعلمين» 
ومسابقات في تلاوة القرآن للمدارس الدينية. ثم أخذت مثل هذه الاحتفاللات 
تزداد روعة وبهاء على مر السنين والعقودء وعند ختان محمد الثالث أهدى 
الجلد المقطوع إلى والدته في صفيحة ذهب» وتسلمت الجدة السكين» بينما 
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عاد الختَّان وهو يحمل ثلاثة آلاف قطعة ذهب وصاعاً ذهبياً وحلة فاخرة. والأهم 
من ذلك كله أن السلطان زوجه بنتاً من بناته. ومن المؤكد أن الختّان لم يكن 
حلاقا من الحلاقين العاديين. 


في أعقاب الفتوحات زمن سليم أصبح السلطان خليفة وخادماً للحرمين 
الشريفين. وكان * شيخ الإسلام المفتي الأعظم من أقوى رجالات الدولة» ورئيس 
العلماء» وكان له أثر واضح في سياسة الدولة على أعلى المستويات» فكانوا 
يعتمدون على تفسيره وشرحه للأحكام الإلهية لعزل السلطان في حال كون 
الفرصة مواتية والساعة سعيدة. ومن أغرب الفتاوى الصادرة عام 1622م فتوى 
ينهى السلطان عثمان الثاني فيها عن أداء الحج المبرور؛ بحجة أن غيابه سيسبب 
خللاً في نظام الحكم. والحقيقة التي لا مراء فيها أن عثمان لم يكن يقصد من 
رحلته أداء فريضة دينية؛ بل أراد أن يكوّن جيشاً من العرب لمحاربة قوات 
الحرس النخبوي التي صارت تناهضه بالتحالف مع المفتي الأعظم والوزير 
الأعظم. في التاسع من مايو كان هذا الحرس قد قبض على عثمان بالاستناد إلى 
القانون» وحمله إلى الأبراج السبعة حيث عصر خصيتيه وخنق عنقه حتى مات. 


وكان أنجح الصدور العظام والوزراء يستخدمون سلطة القرآن ("الأساليب 
القديمة" نفسها التي ساعدت الإمبراطورية على البقاء وتحقيق الانتصارات) 
للاهتداء بها في الشؤون الإدارية وأحياناً في الشؤون الاقتصادية. كانت الشريعة 
الإسلامية هي قانون الدولة من دون أدنى شك» ولكن مع ذلك سنّت بعض 
التشريعات التي تجاوزت حتى حدود الشريعة» ومنها مثلا القانرن الخاص 
باللباس في تطبيقاته على مختلف الطوائف؛ فالمسلمون وحدهم كان لهم الحق 
في التعمم بعمائم خضراء وبيضاء»ء فيما خصصت الزرقة الداكنة والشاحبة 
والصفراء لعمائم المسيحيين واليهود. وفي الفترات اللاحقة سنّت تشريعات أسوأ 
من ذي قبل ؛ ففي عام 1580م أصدر مراد الثالث ‏ على سبيل المثال ‏ أوامر بأن 
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يعيش غير المسلمين حياة تواضع وخمول» وألا يرتدوا ألبسة كألبسة المسلمين» 
ولا يسكنوا قرب المساجد أو في مبان عالية» ولا يشتروا العبيد. وقد صار مراد 
الرابع (ليس ابن مراد الثالث» وإنما سلطان آخر يحمل الاسم نفسه تسلم مقاليد 
الأمور بعده بنصف قرن تقريباً) سلطاناً وهو ما يزال شابآء وأبى أن يتصرف 
تصرف رجل راشد. ووالدته التي يقال عنها إنها كانت أقوى امرأة في تاريخ 
الخلافة العثمانية هي التي حكمت باسمه. وكانت ترى أن السلطنة إذا تراخت 
فإنها قد تخسر السيطرة على اليمن» بوابة مكة» وما من سلطان يمكنه البقاء فى 
الحكم إذا فقد السيطرة على المدن المقدسة. 


وجميع ما ذكر عن التشريعات وتطبيقاتها لا يعني أن الإسلام فرض على 
الناس جميعهم ديناً وعقيدة. أو أن الآخر أرغم على العيش بعيدا عن الحكم 
لابجل زد الرائقع بيني إلى ادف للق إذ ناكو أسيابة تاج الله 
العثمانية في البقاء حقباً طويلة في توجهاتها المناة قضة؛ فاليهود الذين أبعدوا عن 
إسبانيا في أثناء حملات التفتيش تسلّموا دعوات للإقامة في تركياء وعاشوا هناك 
في أمن وسلام إلى أن لفظت الخلافة أنفاسها. وفي تلك المرحلة استمر اليهود 
يشكلون ما يقارب العشرة في المئة من مجموع سكان الدولة» ولم يحصل 
انخفاض في تلك النسبة المثوية إلا في القرن التاسع عشر الذي كان أصعب 
القرون للومبراطورية الإسلامية. في عام 1914م كان 7022 من سكان القسطنطينية 

من المسيحيين الأرثوذكسيين» و9025 من الأرمن» و9604 من اليهود. لم يحاول 
(الفاتح) محمد الثاني إجلاء المسيحيين من القسطنطينية رداً على ما لاقاه 
المسلمون على يد الإسبان في الأندلس؛ بل إنه خصص مكاناً للكنيسة. 

مع مرور الوقت واستقرار الأوضاع بدأت الخانات البيزنطية تعود ‏ هذا إن 
افترضنا غيابها عن الساحة ‏ من جديد إلى أجواء القسطنطينية. لم يكن محمد 
الثاني رجلاً ورعاً؛ فقد استدعى الفنان جتتيل بلّيني ليصور لوحات غرامية 
لمخادعه وغرفه الخاصة (من آثاره الفنية العظيمة أيضاً لوحة للسلطان الفاتح). 
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لكن ابنه بايزيد الثاني كان ورعاً وتقياء لذا أزال الرسوم والصور الغرامية التي 
وضعها أبوه» وبادر إلى إغلاق الخانات البيزنطية ولو إلى حين؛ فمعظم 
السلاطين قد استمتعوا بالخمور وبالنسوة» ومنهم من أشرك الصغار من الولدان 
في متعه. لقد فرض سايمان العظيم الحظر على تعاطي المسكرات والخمور 
مرة» لكنه لم يكن يود أن تحول هذه الأوامر وأمثالها دون تحقيق متعاته 
المفضّلة» وكان حفيده سليم الثاني قد أفرط في شرب الخمور إلى درجة أن 
الثثاين أسموة .ريما حا فيه را ويقال إنه مات إثر سقطة في الحمام وهو 
ثمل. 
وقد تمتع الآخرون من غير الصفوة بشراب عادي كالبيرة يسمى "بوظة". 
وقد كتب السفير الهنغاري أوغير دي بوسبك الذي قدم إلى القسطنطينية يوم 
العشرين من يناير 1555م يصف الحياة العامة في زمن حكم سليمان ( طؤذءاتنة؟؟ 
1 ,رقعله80 دهه81 عللء51 ,5رعناعة) : 
الأتراك أناس بسطاء جداًء غير مبالين بالأطعمة ولذائذها. إذا وجد أحد 
منهم الخبز والملح وشيئاً من الثوم أو البصل ونوعاً من الحليب الرائب الذي يدعى 
"يوغورت"' " فإنه لا يطلب شيئاً غيره. .. بل إن الولائم الرسمية تتكون على العموم من 
الكعك والخبز والحلوى المتعدّدة الأصناف» وعدة أطباق من الأرز تضاف إليها 
لحوم الغنم والدجاج... غير أن هناك مشروباً يجب ألا أغفله من أجل الكمال. 
وكان ذلك المشروب "شراباً عربيا" يصنع من الزبيب بعد تخميره يومين» 
ويشرب مع كمية كبيرة من الثلج. وروى السفير أنه يؤثّر في الأقدام والرأس مثل 
الخمرء لكن المهم أنه غير محرم. 
صور الأوروبيون الغربيون الأتراك بأنهم شبقون وشهوانيون» ووقفوا 
مذهولين أمام مشاهد الشذوذ. ولعل الحكايات من داخل الحريم تجعلهم 
يشعرون بنوع من الحسد؛ وقد فرضت مديئة البندقية - فيئيس - الحظر على 
الغلمان تحت الرابعة عشرة أن يزوروا القسطنطينية خشية إصابتهم بالداء التركي. 
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ويقال إن محمداً الثاني جعل رادو - شقيق فلاد المخوزق (نموذج دراكولا) ‏ 
أمير والاشيا. ويشير فيليب مانسل إلى أن عددا كبيراً من أهالي البندقية قد استقر 
في القسطنطينية» لكننا لا نعرف مسلما عثمانياً قد اتخذ من البندقية موطناً له. 
ويشير مانسل في السياق نفسه إلى أنه عرف في أواخر القرن الثامن عشر أفخم 
بيت من بيوت الدعارة في المدينة بجوار مبنى السفارة البريطانية. 


في ذلك الوقت أصبح التركي صورة كاريكاتورية مركبة غريبة في أوروباء 
المسلم المريع الغارق في الفجورء الذي كانت قوته العسكرية التي تستكمل 
استشراق الرقص الشرقى لمخصبى الحرملك تستحوذ على العقلية الغربية. 
وتناول إدوارد سعيد هذه العقلية في 3 لفه "الاسشراق" ( ,«معطاصةط ,مكتتمامء 0 
8 ,علولا بجع71) : 


"لم يصبح الإسلام رمز للورهاب والدمار بصورة عفوية» ولم يكن 
المسلمون يعرفون حشودا شيطانية من البرابرة المحتقرين من دون سبب. فعند 
الأوروبيين كان الإسلام جرحاً لا يقبل الشفاء» وبقي “التهديد العثماني" 
الملاصق لأوروبا حتى نهاية القرن السابع عشر يشكل خطراً دائماً على 
الحضارة المسيحية برمتهاء ومع مرور الوقت امتصت الحضارة الأوروبية 
التهديد نفسه بجميع ما التصق به من حب وأحداث عظيمة وشخصيات خير 
وشر بوصفه جزءاً من نسيج الحياة. وفي إنكلترا وحدهاء كما يروي صمويل 
تشو فى دراسته الكلاسيكية "الهلال والوردة" 2056 عطا 0هة أسعءدعت 706 
“كان الرجل المتوسط الذكاء والتعلّم" يلم بتاريخ الإسلام العثماني ووقائعه 
المهمة وتوغله إلى الحضارة الأوروبية المسيحية إلماماً واسعاً؛ ويمكنه أن 
يشاهد تلك التفاصيل على "مسرح لندن" أيضاً. والمهم في سياق الظروف 
الحالية أن ما بقي من الإسلام حياً ومعروفاً في هذا العصر هو بالضرورة صورة 
مختزلة عما كانت تجسّده تلك القوات الخطيرة بالنسبة إلى أوروبا". 


كان سليم الأول (1512 - 1520م) يعتقد بأنه مأمور من عند الله بأن يفتح 
الشرق والغرب. لكن فارس كانت تعرقل تحقيق طموحاته في الشرق وراءها. 
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وقد نجح سليم الأول في نقل مقر الخلافة إلى القسطنطينية بعد أن هزم المماليك 
وأعدم آخر ملوكهم شنقا عند بوابة القاهرة عام 1517م. وسلم الأمير شريف مكة 
مفاتيح الكعبة إليه» وأرغم الأمراء من آل الرسول على دفع الخراج - ولو 
كرهاً منهم ‏ إلى الخليفة الجديد. ولعل أشرف لقب ناله سليم وورثه من جاء 
بعده إلى أن جعله الإنجليز غير ذي أهمية في القرن العشرين هو خادم الحرمين 
الشريفين. لم يكن هناك أحد في الإسلام ولا في المسيحية ينافس سليم الأول في 
عصره؛ فالإمبراطورية المغولية في الهند ازدهرت بعده بعشر سئوات» بينما كان 
المراكشيون قد أبيعدوا عن إسبانيا. أما الفرس فقد كانوا قانعين بفارس. وكانت 
المدن الكبيرة جميعها ؛ دمشق ويغداد والقاهرة» والمدن الثلاث المقدسة» مكة 
والمدينة والقدسء خاضعة للإامبراطورية العثمانية. وكان السلطان ظل الله على 
الأرض. وهو ادعاء كان يمكن أن يعترض عليه المتمسكون بتعاليم الدين القويم 
لكن لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيثاً بصدده. 

وقد ذكر دي بوسبك في رسائله أن ابن سليم الأول سليمان القانوني 
(1566-1520م) أراد أن ينجز ثلاث مهمات: إكمال أعمال بناء مسجده. 
وإصلاح القنئوات الرومانية للوفاء بحاجات القسطنطينية من الماء؛ وفتح فيينا. 
وينقل دي بوسبك شيئا عن التوثّر الذي شعر به الأوروبيون إزاء علامة أخرى 
على "غضب السماء" على المسيحيين» مثل أتيلا قديماًء أو تيمور في الزمن 


يقف سليمان وجها لوجه أمامنا بجميع ما أحدثته انتصاراته من رعب» 
وانتصارات من خلفوه ه في الأمر. فقد سحق سهول هنغاريا بمئتي ألف من 
الفرسان» وهدد النمساء وهدد ما تبقى من ألمانيا. جاء إلينا وخلفه الأقوام 
كلها التي تسكن الأرض من أوروبا إلى حدود فارس. وكان يبيد أي شيء يسد 
طريقه ويحطمه ويدمره كالصاعقة. وهو على رأس الجئود المحنكين ويقود 
جيشاً مدرباً أحسن تدريب» وألف القتال بقيادته. وكان اسمه يلقي الرعب في 
النفوس في جميع الأنحاء. وكان يزأر كالأسد على حدودنا باحثاً عن ثغرة هنا 
وأحياناً هناك. 
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إلا أن السفير الهنغاري كان متفائلاً بأن الإمبراطور فردينائد سيصمد 
ويخلص المؤمنين من رعاياه ومعهم المسيحية بصورة عامة. وقد امتدت 
الإمبراطورية التي حكمها سليمان من هنغاريا إلى اليمن» ومُن العراق إلى 
الجزائر. واستولى على بلغراد عام 1م وعلى جزيرة رودس عام 2مم. 
ووصل إلى مشارف فيينا وبدأ العمل على بناء مسجده العظيم بعد أن وافق 
الإمبراطور تشارلز الخامس على دفع الجزية. لقد استحق التكريم الذي ناله. 

لكن المدهش في الأمر أن أوروبا بدأت تكتب رسائل التعازي بوفاة 
الإمبراطورية قبل سقوطها مريضة بوقت طويل. كان بعض السفراء الأوروبيين» 
الذين عوّضوا بإصدار الحكم ما افتقروا إليه من إدراك» توآقين إلى أن يكونوا 
عدوانيين. ورأى السفير الإنجليزي السير توماس رو في عام 1622م» وهو 
مبعوث تجول بين دول العالم ورعى مصالح بلده في الهند أيضاًء أن 
الإمبراطورية العثمانية تحولت إلى بالوعة أقذار» وصارت على حافة الانهيار 
المحتم. وفي عام 1639م وجه سفير فيينا تهديداً إلى الصدر الأعظم الذي رد عليه 
بازدراء, وقال إن جميع ما يشاع عن القوة المسيحية محض وهم. وكان في وسع 
الأتراك أن يضحكوا على مثل تلك الأقاويل قرناً أو قرنين بعد ذيوعها. 


صدرت أولى التلميحات إلى المشاكل الماثلة في المستقبل عن مسيحي 
اعتنق الإسلام في عام 1731م. ففي سنة 1726م تمكن إبراهيم متفرقة» وهو 
مسؤول كبير» من إقناع شيخ الإسلام بإجازة استعمال تقنية غير حديثة جدا 
تدعى الطباعة ضد رغبات الخطاطين. وفي 1731م تقدم إلى محمود الأول برسالة 
بعنوان "الأسس العقلانية لسياسة الدول":, وأهم ما أورد فيها هو: كيف 
استطاعت الأقوام المسيحية على ما كان أمرها من ضعف أن تكتسب قوة وتهزم 
الجيوش العثمانية الساحقة؟ 


صارت وصفاته لمعالجة الداء تطرح مرارا ومن حين إلى آخر على شكل 


152 


مقترحات وإرشادات ونصائح بعد أن تزايد أمر السلطان وهناً وضعفاً. وطلب من 
ولي الأمر أن يجري إصلاحات في النظام» ويحاكي أوروبا في قوانينها وسياسة 
حكمها الحديّثة. وجاءت نصائح إبراهيم في وقت عمّت به الاضطرابات 
والقلاقل أرجاء الدولة؛ وآلت مقاليد الأمور إلى محمود نتيجة ثورة الشوارع 
حث عليها رجال الدين الذين نددوا بسلفه أحمد الثالث لتورطه في تبذير مناقض 
للإسلام» وأصدروا فتوى في حقه بسبب إبرامه معاهدة مع روسيا المسيحية» 
وحربه على دولة فارس المسلمة. 


كان فاتح القسطنطيئية محمد الثاني أول من أحس بأخطار الطابور الخامس 
المسيحي الذي انضم إلى محاور القوى الرئيسية في غرب أوروبا. وبالفعل أخذ 
اليونانئيون زمام المبادرة» وبدأوا يحشدون لشن حملة صليبية في أول فرصة 
سانحة. وكانت هنغاريا والنمسا والبندقية من القوى الرئيسية المجاورة التي تيسر 
لها أن تستخدم الوحدة المتوافرة في ظل ألوية الحرب الصليبية لبدء الأعمال 
العدوانية. وقد كتب فيليب مانسل أن "ما سماه رجال السياسة في القرن التاسع 
عشر المسألة الشرقية ‏ الخطة المرسومة لتمكين القوى الأوروبية من فتح 
الأراضي العثمانية ‏ بدأ العمل على تنفيذه فعلا منذ عام 1453م". لقد اكتسبت 
"المسألة الشرقية" أهمية ملحة في القرن التاسع عشر حين بدأ العثمانيون في 
التأرجح» بعد أن كانت استجابتهم على مدى ثلاثة قرون تتصف بالتصميم» 
وعلى رغم ما شابه من تردد بين حين وآخر. ومحمد نفسه وقد رد على 
التلميحات الأوروبية بتعزيز ترتيبات الدفاع» وبحلول عام 1455م أكمل بناء سبعة 
أبراج على حواف بحر مرمرة» واستمرت الأعمال لتمتين الأسوار عشرين سنة 
فيما بعد. وفي ما يتعلق بالقسطنطينية فقد قيل إن الدفاع عنها وتعزيزه المتواصل 
هو أفضل هجوم. 


ما من سياسة تعتمد على قوة السيف وحده تكفي لتأمين الدفاع عن 
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القسطنطينية » بل إن الأمر يتطلب سياسة متعددة الجوانب تكون قابلة للقبول 
لدى العوام. لدى المسلمين والمسيحيين واليهود الذين استقر بهم المقام في 
مواطنهم الجديدة» وعاشوا في أمان ما دام الخلفاء يحكمون الدولة. 


لم يكن هناك أي بطريرك للكنيسة الشرقية عندما سقطت القسطنطينية» 
وذلك بسبب مساع شتى جرت حينئذ للوصول إلى معاهدة صلح مع الرومان. 
ووجد محمد الثاني في شخص جورج جيناديوس سكولاريوس راهبا على قدر 
كبير من المعرفة» فجعله بطريقاء واستعاد جميع الحقوق والامتيازات التى 
تمتعت بها الكنيسة في ظل الحكم البيزنطي. وكان من أكبر مزايا سكولاريوس أنه 
عارض أي فكرة للاتحاد مع الروم مرة أخرى» وفي الخامس من يناير 1454م 
رفع إلى مرتبة الكهنوتية» واحتل كرسي البطريق في كنيسة الرسل المقدسة. لقد 
اتصفت هذه السياسة بكثير من الذكاء» ومنعت الرومان من ادعاء الأحقية في 
سيادة المسيحيين استنادأ إلى الفراغ الناشئ عن اتساع آفاق الإمبراطورية العثمانية 
بسرعة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى بثت الروح في كنيسة أمكن لها في 
حدود المستطاع ‏ أن تؤكد ولاءها للسلطان» وتؤمن المداخيل للدولة» وتكون 
قوة متعادلة للروم. لقد استطاع محمد أن يدرأ الخطر الرومي يبناء سد 
أرثوذكسى. كما أنه ابتكر بنية عالمية لتأمين حماية الإمبراطورية الإسلامية. وكان 
من أعظم نتائجها ظهور مؤسسة صارت بمنزلة حصن منيع» واستمرت على 
حالها قوية متينة نحو أربعة قرون إلى أن دمرت نفسها بنفسها. وكانت في الوقت 
ذاته المثال الأغرب على التفاعل الإسلامي المسيحي. 

وصف السلطان عبد المجيد العبودية بأنها عار وعمل بربري» مع أنه ربما 
لم يكن بعيداً عن الصواب حين قال إن العبيد يلقون في تركيا معاملة أفضل 
نسبيء وبادر إلى إغلاق سوق العبيد في المديئة عام 1847م: إلا أنه لم يفرض 
الحظر على تجارة العبيد. عندئذ كان تجار العبيد يقودون الصغار من الولدان في 
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السوق معلنين ثمنهم. وجميع ما يروى عن السماسرة والمشترين» وانشغالهم في 
فحص المعروضين للبيع في أسنانهم وعوراتهم» وعن الأبكار من الجواري أنهن 
يجلبن سعرا أعلى هراء. العبودية هي الخدمة الإجبارية والرضوخ الجنسي» وكان 
المتأنقون من المشترين يسمح لهم بأن يأخذوا النسوة إلى بيوتهم للتأكد مما إذا 
كن يشخرن. وجيء بالعبسيد من أماكن قريبة مثل بولندا وأماكن أخرى بعيدة 
كالسودان (كان جد بوشكين زنجياً بيع في القسطنطينية). 

كان للعبد حق من الناحية النظرية في شراء حريته؛ إلا أن هذه الفكرة 
كانت خخيالاً إلى حد بعيد. ولم تكن عالمية هذه الممارسة تبريراً بل تفسيراً لها. 
وقد لاقى المسلمون فى البلدان المفتوحة أيضاً المصير نفسه أو أسوأ منه إذا 
افترضنا أن الموت أسوأ من العبودية. ومن المؤكد أن مثل هذه العواقب المترتبة 
على الهزيمة جاءت لتجعل من رغبة الانتصار في المعارك أشد. لقد كان العبيد 
من غنائم الحروب منذ أول يوم من تاريخ الحروب» ومن حسن الحظ أن 
العبودية ألغيت قبل أن تنتهي الحروب. 

لقد كانت هناك فرصة ترتبت عليها أحياناً نتائج مهمة في التاريخ الإسلامي 
كما كان الأمر - مثلاً- في حال "سلالة العبيد" في دلهي» و"المماليك" في 
مصر؛ فإذا أسلم العبد لم يكن ينجو بنفسه من الخدمة الإجبارية فحسب» بل 
كان يعطى فرصاً مثل غيره؛ ولا يعني ذلك المساواة مع غيره بمعنى الكلمة في 
جميع الأحوال. (وإبراهيم متَفُرقة الذي سبق ذكره هو الآخر أنقذ نفسه من 
العبودية باتخاذ الإسلام دينا له). وإن كان ثمة مسلمون جدد مرتبطين بالمجتمع 
برباط وثيق» أو مجموعات منهم لها تاريخ معروف في المجال العسكري؛ فإنهم 
استطاعوا استغلال الفرص الموآتية للاستيلاء على الحكم في ممالك تداعت 
أركانها. وأسوة بالسلالات المسلمة المالكة عامة فإن السلالة العثمانية لم تجد في 
الامتيازات الطبقية إحراجا لهاء وعيئت العبيد في خدمات حساسة جدا في 
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القصرء وخولتهم - بمعنى الكلمة ‏ إحياء من أرادوا له الحياة» وإماتة من أرادوا 
له الموت. وقد نام أربعة من العبيد في كل زاوية من زوايا غرف النوم لأوائل 
السلاطين العثمانيين. 

لقة أضقن شد على العيوذية طابعا تدماء وجل العميد حرسا 
للإمبراطورية»؛ وشكل منهم مجموعة أطلق عليها اسم "الإنكشارية"» وهي كلمة 
مشتقة من اللفظة التركية (6651 681ا) التي تعني "الجنود الجدد". وعرف المنهج 
المتبع للتجنيد في الإنشكارية بالدفشرمة أو "الجمع"؛ وكانت كذلك حقاً؛ فقد 
جرت العادة أن يصدر السلطان مرسوماء فينطلق المسؤولون إلى مناطق مسيحية 
مثل البوسنة لجمع الولدان المسيحيين السلاف بين سن الثمانية والسادسة عشرة» 
(وهم من غير الأتراك دائماً)» ويجلبون إلى القسطنطينية» حيث تجرى لهم 
عمليات الختان قبل إدخالهم في الإسلام. وكان للنسب دوره هنا؛ إذ كان 
أفضلهم شرفاً وأصالة يجد طريقه إلى مدرسة القصرء أو إلى بيت من بيوت 
الباشاوات» فيما كان يرسل الأقل حظاً من هذه النواحي إلى مزارع نائية. 


وقد اختير عدد قليل منهم للتدريب المطلوب للانضمام إلى الإنكشارية. 
وقد أصبحت هذه القوة النخبوية المسؤولة عن حراسة القصر قوة طلائعية في 
شؤون الإمبراطورية» وتولت حماية الأبراج السبعة» وقامت بحراسة الأسوار» 
ونفذت قوانين الدولة داخل المدينة. ولحرمان الشبان المجنّدين في الإنكشارية 
من حنين الأسرة فإنهم حولوا ولاءاتهم إلى الدولة أكثر منها إلى السلطان. وفي 
المقابل وفرت لهم الدولة السلطات وتسهيلات الراحة (كان قائد كل وحدة من 
وحدات الحرس يضع في حزامه مغرفة حساء). كانت معسكراتهم بين مسجد 
سليمان وقرن الذهب. بينما عاش الآغا ‏ قائد الإنكشارية ‏ في قصر شامخ. 

كان دفع الرواتب يتم يوم الثلاثاء كل ثلاثة أشهرء وكان السلطان» بوصفه 
عضوأ في الوحدة 1 من وحدات الإنكشارية» يتسلّم كيساً جلدياً صغيرا أيضاء 
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لكنه سرعان ما يعطيه للقائد بعد أن يضيف إليه البقشيش الجزيل من عنده. وكلما 
زار السلطان معسكرات الإنكشارية تناول الحساء» وملا الكأس بقطعات ذهبية 
قبل عودته إلى القصر. ركان 0 ماري مصييعة افر من الناء والدلال في 
الإعلانات الصادرة رسمياء مما خلّف في نفوسهم شعورا بالكبرياء في بعض 
الأحيان. وكان قلب قدر اللاو (الرز واللحم) علامة من علامات السخط في 
الشتكنات» ولم يكن هناك نبأ أسوأ من جوع الإنكشارية. وقد عرض سليم الثاني 
نفسه للمشكلات عندما امتنع عن توزيع علاوات عادية على الإنكشارية. لكن 
الدولة عاشت بمأمن من سياسات النقابات العمالية. وفي وجه نفوذهم وقوتهم 
اضطر سليمان لرفع الحصار عن فييئا (مدينة أحلامه)» ومن أجلهم أجهض 
الهجوم على فارس. 

وفي 1622م فعلوا مع عثمان الثاني ما سبق ذكره؛ إذ إنهم خاضوا معارك 
مع مراد الرابع» وثاروا على محمود عندما أراد أن يكون الجيش في تدريبه 
ومظهره كالجيوش الأوروبية» ونبذ التقاليد المتبعة منذ القدّم. وقد استصدر 
محمود فتوى تشير إلى أن قواعد التدريب والأزياء العسكرية ليست بمسيحية بل 
إسلامية حديثة.» وحاول الصدر الأعظم بدوره أن يوضح أن قواعد التدريب 
الجديدة تتوافق مع تعاليم القرآن» وتحظى بموافقة العلماء.» لكن القلاقل ظهرت 
على الساحة عند ما بدأ أربعة مدربين التمارين في 11 يونيو 1826م على الطراز 
الأوروبي. 

وفي ايوم الثالث عشر مسن يونيو اكنسح عشرون ألفآ من الإنكشارية 
الشوارع وهاجموا القصرء وهم يصرخون معلنين رفضهم ممارسات الكفار 
ويطالسبون بالاحتفاظ بالماضي باسم محمد والمرشد الروحي حاجي بكتاش. 
واتهموا محمود بالميل إلى النصرانية الشائعة التي أبدى اليونانيون حماسة كبيرة 
في نشرهاء وقالوا إنهم رأوا صليب قسطنطين على آيا صوفيا. ورداً على ذلك 
لجأ محمود إلى سلاح المدفعية»ء وفي 17 يونيو أعلن إلغاء الإنكشارية» وأعدم 
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ستة آلاف من رجالهاء ونفى خمسة آلاف منهم خارج حدود الدولة. وسواء 
أكان ذلك مصادفة أم'لا فإن النجم العثماني بدأ في الأفول بعد تلك الأحداث» 
ولم يستعد بريقه أبدآ. الأمر الذي مكن الغرب من استرداد ما خسره لصالح 
المسلمين منذ مئات السنين. 

كان القرن التاسع عشر قرن الخسائر بالنسبة إلى المسلمين؛ ففي عام 
8م شجّع الصرب على الثورة» وبحلول 1830م أقاموا دولة لهم. وتبعهم 
اليونانيون الذين استلهموا شعر بايرون» وطالبوا عام 1821م بالاستقلال عن 
الحكم العثماني؛ وحصلوا على الاستقلال عام 1839م. ودخلت روسيا الدائرة 
الخارجية التركية في القوقازء واحتلت بريطانيا عدن في عام 1839م» ولذا 
تمكنت من تعزيز سيطرتها على الطرق البحرية المؤدية إلى درة التاج البريطاني 
(الهند). وأصبحت عدن القاعدة التى يعمل منها البريطانيون فى شبه الجزيرة 
العربية» وأنشأوا تحالفات في نهاية الأمر مع أبو ظبي ودبي والشارقة. 

إذا صرت منهوك القوى وأصابك الوهن في مكان عرّضت نفسك للأمر 
ذاته في الأمكنة جميعها؛ فالجزائر وقعت تحت الاحتلال الفرنسي. وعلى خلاف 
التجربة البريطانية في الهند احتل الفرنسيون العاصمة الجزائرية» واتجهوا بعدها 
إلى أماكن أخرى. وقد جرب الفرنسيون الجهاد عندما خرج عبد القادر (1808- 
3 لمحاربة الكفرة مدعوماً من العلماء وأهل القرى» وهزمه الفرنسيون 
وفي 1847م أبعدوه إلى دمشق حيث تعايش مع الفرنسيين المقيمين تعايشاً لا 
بأس به ودافع عنهم في فتنة 1860م إلى أن وافاه الأجل في عام 1883م. 

اندلعت حرب أهلية في لبنان» وتعرض المسيحيون لغارة في دمشق؛ مما 
حرض الأوروبيين على التدخل في شؤون المنطقة. وفي أعقاب إبرام اتفاق بين 
المسلمين والدروز والمسيحيين أنشئت في لبنئان حكومة من نوع خاص» (في 
العقد نفسه جربت تونس ما يمكن أن نسميه في هذا العصر تجربة البنك الدولي» 
فعندما ارتفعت مديونيتها شكلت في سنة 1869م لجنة مالية دولية بهدف إصلاح 
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أنظمتها المالية وإعادة تثبيت الوضع الأمني والقانوني» والاستثمار في التعليم. 
وفي عام 1م استولت فرنسا على ذلك البلد ولأسباب معروفة (استقرار 
الوضع المالي» واستقرار الوضع الحدوديء ولئلا يكون الإيطاليون على القدر 
نفسه من الاهتمام بتونس ورفاهية الشعب التونسي). واختارت روسيا أماكن 
أخرى للتوغل. 

والواقع أن المنافسات الدائرة بين القوى الأوروبية هي التي مكنت تركيا 
من الاحتفاظ بشيء لولاه لكانت تحولت إلى أنقاض. فقد حلم بطرس الأكبر 
بفتح القسطنطينية واستعادتها للمسيحية» وقال القيصر ألكسندر الأول إن المدينة 
متاح لباب بيته. وكان للكلمات التي تحدث بها نيكولاس الأول في لقاء مع 
السفير البريطاني في سان بطرسبرغ عام 1853م صدى مسموع طيلة القرن التالي»؛ 
وفي إشارة إلى تركيا قال: بين أيدينا رجل مريض» مريض إلى أقصى درجة. 
وطلب إلى القوى الأوروبية أن تتقاسم الإمبراطورية العثمانية على أسس اتفاقية 
فيما بينهاء وتجعل من القسطنطينية مدينة حرة. وقد أثارت هذه الإهانة الروسية 
حفيظة طلاب المدارس الدينية التركية (طالبان ذلك العصر)» وخرجوا إلى 
الشوارع احتجاجاً عليهاء وحصل عبد المجيد على فتوى لإعلان الحرب على 
روسيا يوم 4 أكتوبر 1853م. إلا أنه لم يكن في وسع بني عثمان خوض الحرب 
بمفردهم. وكانت بريطانيا وفرنسا عاقدتي العزم على إبقاء روسيا بعيدة عما 
سيكون مكافأة لهما في يوم من الأيام» فانضمتا إلى تركيا في حرب تعرف بحرب 
القرمء وبحلول 1856م كان التحالف قد ألحق هزيمة بروسيا. فقدّم عبد المجيد 
لنفسه قصرا جديداء وهجر الباب العالي. 


ولم يكن الجلوس حول المائدة نفسها التي جلست عليها بريطانيا وفرنسا 
من دون مقابل؛ فلأول مرة منذ عام 1453م تدق الأجراس - بموجب مرسوم 
ملكي - في كنائس القسطنطينية عام 1856م. وأعلن كثير من المسلمين ذلك اليوم 
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يوم حداد. ومع حلول عام 1877م حصلت بلغاريا على الاستقلال» وفي 1898م 
تمكنت جزيرة كريت من الفوز بما فازت به بلغارياء (وانضمت إلى اليونان فى 
3م .. وقد سرى الوهن الذي أصيبت به القسطنطينية إلى قلب الإمبراطورية» 
وصارت مثقلة بأعباء الديون الأجنبية المتراكمة» وأصبحت مداخيلها تفحص من 
قبل الجهات الدائنة. وارتجف المسلمون في أنحاء العالم خوفاً عندما وصل 
جيش بلغاري إلى أسوار القسطنطينية في أثناء حروب البلقان. 


لم تكن السلطنة العثمانية آنذاك تضم أكبر عدد من السكان المسلمين» بل 
كانت الهند في ظل الحكم البريطاني تضم أكبر عدد منهم. وقد ثار غضبهم على 
ما ألم بخليفتهم» وفي أثناء حروب البلقان أوفدوا إلى تركيا بعثة طبية بقيادة 
الدكتور أم. أيه. أنصاري. وقد أطلقت تلك البعثة عام 1912م موجة تحولت إلى 
حملة عارمة في غضون عشر سنوات. 

أثارت الخلافة التسي أوشكت على نهايتها في 1922م عواطف 
المسلمين في الهند؛ وفي العاشر من نوفمير 1922م واجه: ورثة محمد الثاني 
وسليمان العظيم ما كان آخر إهانة وأسوأها؛ فقد هجرتهم الفرقة الملكية. وفي 
السادس عشر من ذلك الشهر كتب محمد وحيد الدين» خليفة المسلمين 
وسلطان تركياء إلى الجنرال السير تشارلز ("تيم") هارنغتون» قائد القوات 
البريطانية : 


٠ سيدي‎ 


بما أنني أخشى على حياتي في إسطنبول» فإنني أطلب ملجأ لدى 

الحكومة البريطانية» وألتمس أن أنقل بأسرع وقت من إسطنبول إلى مكان آخر. 
في الساعة الثامنة صباح 17 نوفمبر غادر آخر خليفة هو محمد السادس 
قصرهء وخرج من بوابة أورهاني وسط عاصفة شتوية تحت حماية الحرس 
البريطاني» ورافقه في هجرته ابنه أرطغرل ورئيس الحجاب» وقائد الفرقة الملكية 


0ظ10 


الذي لم يفارقه كما فعل باقي أعضائها. أركبه البريطانيون في باخرة» ومنها ركب 
سفيئة الملايو» ووصل إلى مالطاء وقضى نحبه في سان ريمو عام 1926م. 
وأعاق الدائنون تشييع جثمانه أسبوعين. 

كان هناك خليفة آخرء لكنه لم يكن سلطانا. ولم يكن كمال أتاتورك يشعر 
بأنه يملك قوة كافية للتخلي عن الخلافة. بقي عبد المجيد الثاني خليفة بالاسم 
حتى العام 1924م. في الثالث من مارس من السنة المذكورة ألغيت الخلافة» 
وطلب من الخليفة أن يشد رحاله عند بزوغ الفجرء وخرج في الساعة الخامسة 
وثلاثين دقيقة» ووصل إلى محطة القطار فى الساعة الحادية عشرة. وكان مدير 
العديلة الذو لك الوسوة الذي تماطلفم مق انهكة المقس ورد + وطير طن 
مشاعر الشكر للسلالة العثمانية التي أنقذت اليهود بعد أن أبعدوا عن إسبانيا. 
وصل القطار السريع في منتصف الليل» وتسلم عبد المجيد تأشيرة لدخول 
سويسرا مع ألفي جنيه استرليني ليتدبر بها أموره في العالم. استطاعت السلالة 
العثمانية أن تمتلك موازين القوىء وأن تعلي كلمة الإسلام في معظم فترات 
حكمها التي استمرت 469 سنة. ولا يزال في الهند متحمّسون للخلافة حتى الآن. 


جاء القرن التاسع عشر ليقضي على إمبراطوريات إسلامية عظيمة أخرى 
في العالم» ومنها الإمبراطورية المغولية في الهند. وقد كانت الإمبراطورية 
الهندية تعتبر نفسها في سنوات حكم الملوك المغول أكبر وجهانكير وشاهجهان 
أفضل من الإمبراطورية العثمانية» وهي الفكرة التي سفهها الأتراك. بعد قرن من 
الانحلال الذي استمر يلاحق هذه الإمبراطورية جاء الإنجليز ليدفنوا المغول عام 
7م جراء حرب خلفت آثارها العميقة على الهند وبريطانيا معاً. لقد ماتت 
الإمبراطورية المغولية من دون أن تجد أحداً يبكي على موتها؛ لكن كان هناك 
من يحبها. 
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8 
الجهاد في الشرق: هلال فوق دلهي 


وقيل لأبي يزيد البسطامي "أنت تمر على الماء". 
فأجاب» "وكذلك قطعة الخشب". 


"وتطير في الهواء" 

"وكذلك الطير" 

"أنت تمر إلى الكعبة في ليلة" 

"أي ساحر من السحرة الهنود يسعه أن يأتي من الهند إلى دماوند في ليلة 
واحدة” 


فسألواء "إذن فما العمل الذي يعمله من هم على حق من الناس؟". 
أجاب» "إذا كان صادقاً لا يتعلّق قلبه بأحد إلا الله". 
(مقتبس من "الزهاد والصوفية المسلمون" للشيخ فريد الدين عطار). 
لم يكن مصير المسلم الهندي مثل مصير نظيره المراكشي في إسبانيا؛ فقد 
سوّت إسبانيا حسابها مع العرب» واقتنعت بحماية ما استرجعته مع اللجوء 
للبطش إذا دعت الحاجة. ومن خلال الحملات التفتيشية أبعد الإسبانيون جميع 
المسلمين واليهود عن الوطن الكاثوليكي؛ ومن تبقى منهم أكره على اعتناق 
المسيحية ديئا له من دون أن يعطى أي خيار آخر. وجد اليهود المبعدون عن 
إسبانيا ملاذاً لدى السلطنة العثمانية» وعاشوا فى أمان فى ظل الخلافة. أما 
المسلمون فإنهم استوطنوا ما وراء البحر الأطلسي في مال الريقنا ممتي 
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على الماضي وذكرياته الحلوة؛ لأنه لم يكن لدى أفريقيا الإسلامية طاقات 


ولكن كانت هناك قارة أخرى يمكنها أن تكون ساحة صراع بين الأمم 
الإسلامية وأوروبا المسيحية» وهي القارة الآسيوية» ومنها شبه القارة الهندية 
ومنطقة المحيط الهندي. لقد اقتحمت القوة الإسلامية قلب الهند فى أوائل 
الألفية الثانية» و أصبحت الشعوب المسيحية تتحدى تلك القوة فى منتصف هذه 
الألفية. واستمرت اللغة المستخدمة تستمد من الحرب المقدسة نفسها. 


وفي البحر بدأ البرتغاليون حرباً صليبية ضد المراكشيين بعد أن خوّلهم 
البابا بذلك. وفي الوقت نفسه التقطوا (أو نهبوا) التوابل بمحاذاة السواحل 
الشرقية والغربية للمحيط الهندي ليكسبوا أرباحاً هائلة في أوروبا. وقد أحدثت 
هذه الحروب البحرية هزات كبيرة في أثناء استمرارها؛ إلا أن المعارك الحقيقية 
قد دارت على البر. وكان البريطانيون أقل تهوراً من البرتغاليين» اختاروا توقيتاً 
مناسباً ‏ أولاً - لزعزعة المسلمين» وبعد ذلك ليحلوا محلهم في حكم دولة 
غنية ‏ الهند. ووراء سلسلة جبال الهملايا والبامير ظهرت روسيا الجبارة؛ 
فابتلعت مساحات واسعة من الأراضي في الجانب الشرقي» وأخضعت الشعوب 
المسلمة الضعيفة في آسيا الوسطى. 


بعد تدمير الإمبراطوريات والممالك الإسلامية تصارعت كلكتا عاصمة 
الهند البريطانية آنذاك وسان بطرسبرغ (روسيا) على الدولة المسلمة المستقلة 
الواقعة بين الاثنتين (أفغانستان). وأصبح هذا الصراع يعرف فيما بعد باللعبة 
العظيمة. وقد اتخذت القوتان العظميان من القوى المسيحية في ذلك العصر من 
دولة مسلمة ساحة لتلك اللعبة. ومعلوم أن الممر الجبلي (خيبر) كان على مدى 
العصور طريقاً مؤدياً إلى فتح دلهي. ومن حكم دلهي لم يجد نفسه بمأمن من 
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الأخطار من دون السيطرة على كابول. وكانت بريطانيا تعي ذلك كونها الدولة 
الأجنبية الوحيدة التي وصلت إلى دلهي عبر البحار. 

ومن الاعتقادات المحلية أن أول مسيحي قدم إلى الهند كان القديس توما 
أحد تلامذة المسيح» وكان معروفاً بشكوكه. وجاء المسلمون تجار إلى الموانئ 
الغربية الممتدة من غوجرات إلى كيرالا قبل مئات السنين من دخول الجيش 
الإسلامي إلى قلب الهند. فقد جاءت أولى الجيوش الإسلامية بحثاً عن ثروات 
وسط الهند في القرن الحادي عشرء والثانية جاءت في القرن اللاحق بحثاً عن 
مملكة لها. وأتت السفن الأوروبية الأولى المسلجة بمدافع الحروب المقدسة من 
البرتغال» ولم يستطع البرتغاليون أن يواصلوا التقدم بعد كسب موطئ قدم في 
جوا؛ لأن سلالة مسلمة أخرى - السلالة المغولية - شقت طريقها إلى هذا البلد 
في حملة عارمة» وأوقفت البرتغاليين داخل جوا. وكانت بريطائيا أول قوة 
مسيحية تمكنت من تأسيس إمبراطورية لها في الهند بعد أن وضعت نهاية للحكم 
المغولي ورسمت ملامح دولة حديثة. 

ربما يكون الفتح الإسلامي لوسط الهند قد بدأ بسوء فهم: فاللفظة التي 
ينطق بها امرؤ يمكن أن تصبح سما بالنسبة إلى امرئ آخر. كانت اللات والعزى 
ومناة الأصنام الأكثر تبجيلاً في مكة قبل الإسلام» وقد ندّدت الآيات 07 
بهذه الأصنام الكاذبة» مصدر الخلاف الشهير عن "الآيات الشيطانية". و 
ا ل ا 
هرب على ظهر سفينة مع البضائع التجارية إلى مدينة ساحلية هندية دعيت 
"براباس"» التي كانت تستورد الخيل من العرب. وحسب ما جاء في تلك 
الخرافة فإن عبدة الأوثان بنوا معبدا لمناة») وسموه ' 
قاد السلطان محمود الذي أنشأ إمبراطورية له انطلاقاً من مديئة غزني في 
أفغانستان» أول جهاد في قلب الهند؛ ومن أشهر غزواته الغزوة التي حطم فيها 
تمثال سومنات» ورجع إلى بلده بغنائم أشبعت أطماعه في الثروة. 


'سومناث" أو "سومنات" ٠‏ وقد 
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وكان من بين العباقرة الذين رافقوا محموداً في أثناء مهمته العسكرية 
المذكورة عالم الاجتماع والمؤرخ والفلكي واللغوي وعالم الطبيعيات» الذي 
ترجم إقليدس إلى اللغة السنسكرتية» وألف للهنود رسالة حول الاسطرلاب؛ 
وهو أبو الريحان البير وني ( ,لاق8ط586 .15 .قهةتا ,التنامعع4 هك :دللمآ 5'تصتصاء8 أن 
4 ,فننةتك). وقد سجل البيروني تفاصيل تدمير المعبد في 1026م» إلا أنه لم 
يذكر شيئاً عن هذه الصلة المزعومة بين حياة النبي كلِ ومعبد (سومنات) في 
الهند. يروي البيروني أن تمثال حجر محلى بالحلي كان يعبد في سومنات. وهذا 
ما يعد شاهداً ودليلاً آخر يعزز ادعاء المناتيين» كانت اللات على صورة إنسان» 
والعزى على صورة شجرة مقدسة؛ ومناة علنى صورة حجر. وفي هذا الصدد 
تقول روميلا ثابارء المؤرخة الهندية الشهيرة: "ليس هناك من سند تاريخي يثبت 
الادعاء بأن صنم سومنات هو مناة ذاته» وليس هناك من شهادة تشير إلى أنه كان 
في المعبد تمثال لمناة. مع ذلك» فإن الحكاية مهمة لإعادة صياغة عاقبة الحدث 
لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدمط إضفاء الشرعية الذي عرض على محمود". 

وقد استمر هذا الاعتقاد مسيطراً على العقول» وها هو ذا الشيخ منهاج 
السراجء أحد علمساء الدين من القرن الثالث عشرء يقول في مؤلفه "عبقات 
ناصري": إن محموداً قاد جيشاً إلى نهروالا في غوجرات» وأخذ مناة» التمثال 
في معصبد سومنات» فجعله أربع قطع؛ طرحت إحداها قبالة مركز الجامع في 
غزني» والثانية أمام بوابة القصر السلطاني» وأرسلت الثالثة والرابعة إلى مكة 
والمدينة على التوالي". لم يكن معبد سومنات الوحيد الذي دمره محمود؛ إلا أنه 
عد تدميره إنجازاً لنفسه» ورأى أن العملية ستلقى قبولاً لدى الخليفة أيضاً. 

وتقول ثابار في مقال لها نشر في مجلة 'فرونت لاين" 1999م بعنوان 
"سومنات ومحمود": 

إن الصلة بمناة جعلت محموداً يلقى مزيداً من الثناء. إذ إنه لم يكن في 
مقدمة من حطموا الأصنام في المعابد الهندوسية فحسب؛ بل تسنى له أن ينفذ 
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ماأمر به رسول الإسلام. ولهذه الأنباب عد بطلاً بارزا من أبطال الإسلام. 
ومع أنه أغار على معابد أخرى وحطم الأصنام فيها؛ إلا أن سومنات يلقى 
اهتماما خاصاً في جميع المؤلفات التي تتناول أنشطته. وهو يذكر في خطابه 


الموجه إلى الخليفة الفتوحات المحققة على يده» ويذكرها على أنها إنجازات 

مهمة في سبيل قضية الإسلام. 

كانت القضية الإسلامية قد وجدت طريقها إلى الهند قبل ثلاثمئة سئنة من 
محمود وإنجازاته؛ فقد دخل جيش إسلامي - مؤلف على وجه التقريب من 
العدد نفسه من الجنود الذي تألف منه الجيش في إسيانيا ‏ السند في عام 711م. 
وكان على رأسه الشاب محمد بن القاسم» زوج ابنة الحجاج والي العراق في 
خلافة الوليد. كان القراصنة من السند قد نهبوا السفن التجارية العربية التي كانت 
في طريقها عائدة من سريلانكاء وجعلوا من النسوة والأطفال المسلمين عبيداً. 
ولم يأخخذ داهير ‏ الملك البراهمني للسند التي كان يقطنها آنذاك غالبية البوذيين - 
الأمر على محمل الجدء وأبى أن يدفع تعويضات عما لحق بالسفن ومن على 
ظهرها. وفي عام 712م أخرجه محمد بن القاسم من عاصمة الدولة ديبال. لكن 
داهير لقي حتفه في معركة أخرى حاسمة في يونيو» إذ أصابه سهم ناري أسقطه 
عن ظهر الفيل. وحتى عام 714م كان العرب قد فتحوا جميع المناطق التي تعرف 
الآن بالجنوب الباكستاني. إلا أن الإسلام على غير عادته ظل محصوراً في 
المناطق نفسها طيلة ثلاثة قرون؛ لأن الملوك الهندوس الأقوياء أعاقوا انتشاره 
وتوسعه شمالاً وشرقاًء إلى أن جاء محمود الغزنوي الذي تميز بعبقرية عسكرية؛ 
ولم يلق هزيمة في حرب من الحروب التي دامت ثلاثة عقود متتالية. 

تمكن الملوك المسلمون من توطيد أمرهم في أفغانستان في عام 870م» 
فقد فتح يعقوب بن ليث كابول بعد أن انهزمت السلالة الشاهية الهندوسية» التي 
حكمت من مقرها في مكان قرب بيشاور المناطق من كابول إلى نهر بياس شرقاء 
وأسس يعقوب مدينة غزني. وفي سنة 9177م تربع سبكتكين ‏ وهو الآخر من 
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المماليك الأتراك ‏ على عرش غزني خلفاً لوالد زوجته ألبطغين» وأذاق جاره 
الهندوسي الشاهي جايبال هزائم نكراء في المعارك. 


وفي 1008م كان ابنه محمود أول من عبر نهر السند؛ لكن الأمراء والحكام 
في الطرف الشرقي من النهر اتخذوا استعدادات لمواجهة الغزاة. وكان آنندبال - 
الملك الشاهي من بيشاور ‏ على رأس تحالف عسكري ضم أوجاين وغواليار 
وكانوج ودلهي وأجمير. ولم يكن هدفهم الوحيد إلا إيقاف المهاجمين عند 
بوابات الهند. وتشير المصادر المعاصرة إلى أن الهياج عم صفوف المواطنين» 
وأن النساء بعن ما عندهن من حلي ومجوهرات» وتبرعن بأثمانها للجيش 
والقائمين على أمره. وكتب النصر في المعركة لمحمود لأن الفيل الذي ركبه 
آنتدبال ثار خخوفا فأسقطظ :راكية ودحره. وجاء ذلك الانتصار ليفتح الطريق إلى 
الهند وإلى الثروات الأسطورية المكتنزة في المعابد التي استعملها محمود في بناء 
بلاط له في غزني» لم يكن أقل عظمة من بلاط بغداد فيما يتعلق الأمر يمكانة 
المفكرين والفنانين والشعراء» بمن فيهم أبو ريحان البيروني. 


ويمكن أن نقول إن البيروني كان صائباً حين بالغ في ثناء الهنود لتقدمهم 
في الرياضيات والتنجيم والفلسفة والهندسة المعمارية» ولاحظ أن المسلمين لا 
يسعهم سوى أن يقفوا حائرين أمام ما في الهند من خزانات وصهاريج. لكنه انتقد 
البراهمة على غبائهم الذي غدا داء لا يقبل العلاج. وذكر أن الهندوس يعتقدون 
أنه ليس هناك بلد في العالم مثل بلدهمء ولا شعب كشعبهم» ولا ملك 
كملكهمء ولا علوم تعادل علومهم رقيً. وذلك ما جعلهم متعجرفين» مخترين 
بأنفسهم, ومختالين إلى درجة الخمق» لذلك تراهم لا يتقاسمون معارفهم مع 
أبناء قوميات أخرى من بينهم؛ فضلاً عن الأجانب أو الغرباء من خارج بلدهم. 


في أكتوبر 1024 انطلق محمود نحو سومنات مروراً بملتان وأجمير» وآثر 
الملك الهروب» ولم يقف في وجه الغزنوي وجيشهء ما أتاح للأفغان أن يصلوا 
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إلى سومنات من دون صعوبة تذكر. ويقال إن سقف المعبد تكوّن من أربع عشرة 
قبة من الذهب. وأقيم على ست وخمسين دعامة خشبية مزدانة بالأحجار 
الكريمة. وفي غرفة مظلمة من غرف المعبد يوجد قضيب (لينغام) الإله شيفا 
محلى بصنوف من المجوهرات» الذي يأتي ألوف الزوار لعبادته كل سنة» 
ويحضرون معهم أموالهم. ويبدو أن لا جدوى من تكراز ما روي عن الثروات 
الطائلة التي حملها محمود معه من سومنات؛ إذ كثيرا ما تكون المبالغ التي 
يذكرها المؤرخون دلالة على مداهنة أو تذمر نحو شخصية تاريخية. لكن حقيقة 
مافي الأمر أنه لم يكن يهم هذا الجيش المحارب الذي كان في طريقه عائدا إلى 
غزني سوى الغنائم وتأمين حمايتها. يصف البيروني الذي لم يكن يشعر بالفخر 
من الدمار الذي ألحقه محمود بالهند بأنه: 
دمّر رفاه البلدء وبعثر الهندوس مثل ذرّات الغبار في كل الاتجاهات» 
وأصبحوا حكاية مسن الماضي على ألسنة الناس. وها هي تلك البقايا التي 
لأجلها يكره الهندوس المسلمين أشد كراهية» وللسبب نفسه ابتعدت العلوم 
الهندوسية عن المناطق المفتوحة» ولاذت بالفرار إلى أماكن نائية مثل كشمير 
وبنارس وغيرهما. 


لم يكن محمود يرغب في أن يحكم الأقاليم التي فتحها لذا سلم مفتاح 
بوابة الهند إلى حاكم في لاهور. وجميع من تبعوه في الحكم هم الآخرون 
واصلوا سياسته تجاه الهند» وعدها أرض ثروات تبتغى. غير أن تدمير معبد 
سومنات هو الذي جعل محموداً يعرف في الخرافة الشعبية بأنه غريب مسلم غزا 
البلد» ونهب الثروات وهتك الأعراض. 

ولقد جاء بيان ثان عاطفي مع بداية أعظم إمبراطورية مسلمة في شبه القارة 
الهندية؛ ألا وهي الإمبراطورية المغولية. سمعة المغول هي التي جذبت 
البريطانيين نحو الهند» وأوفد جيمس الأول مبعوثه السير توماس رو سبق ذكره 
في سياق القسطنطينية ‏ إلى الديار الهندية. وعندما رأى توماس الإمبراطور 
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جهانكير في أزيائه الرسمية أخذته الرهبة: ياقوتة ب ا 
العمامة؛ وماسة بالحجم نفسه في الجانب الآخر» ره 
حجم القلب. اللآلئ واليواقيت وأحجار الألماس في الوشاح» وأحجار الألماس 
على المرافق وفتحة الكمين» وطوق من لآلئْ ير الحجم حول العنق. ولقد 
ذكر السائح الفرنسي فرانسوا برنييه أن مداخيل الإمبراطورية المغولية كانت 
حسب التقدير - أكثر من مجموع مداخيل الإمبراطورية العثمانية وفارس. لكن 
الحقيقة أن هذا البذخ في بداية الأمر بدأ من ظروف عادية» وكان مؤسس 
الإمبراطورية المغولية بابر يفضل القلم على الأحجار الكريمة. 

لقب ظهير الدين محمد بثلاثة ألقاب؛ أولها: "بابر" وكان وصفياًء ومعناه 
النمر. والثاني "بادشاه"» أو الملك» دل علىٍ ما أنجزه. أما الثالث "الغازي" فقد 
لقب به نفسه في أعقاب النصر العظيم الذي مكنه من تأسيس السلطنة المغولية. 

في السادس هن ديسجير 2م دمر المتعصبون من الهندوس بتحريض من 
القادة الوطنيين مسجداً في بلدة أيوديا كان يعرف باسم المسجد البابري نسبة إلى 
بابرء لأنهم يعتقدون أن بابر بنى المسجد مكان معبد أقيم تخليداً لذكرى مولد 
الإله راما. 


اتصف بابر ببصيرة غير عادية من دون شك» وهو يذكر في "بابر ناما" 
مذكراته أو سيرته الذاتية التي تناول فيها وقائع حياته بكل أمانة وببراعة بيانية 
منقطعة النظير» ومن دون إبداء شيء من الاعتذار أو الأسف. أنه لم يدمر سوى 
التماثيل التي وجدها في أورواه بمنطقة غواليورء وأنه زار وادي أورواه يوم 28 
سبتمبر 1529م) ويبدو أن مشكلته الرئيسية كانت: "هذه الأصنام التي نحتت كلها 
عارية» ولم تستر عوراتها. لقد أمرت بتحطيمها". 

لا تذكر "بابر ناما" شيئاً عن تدمير معبد الإله راما بأوامر مباشرة» أو على 
أيدي جنوده في أثناء تحركهم شرقاً لإخضاع الأفغان الذين خسروا السلطنة في 
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دلهي» من دون أن يخسروا الأمل في العودة إليها. ولو راعينا ما تميزت به 
المذكرة ‏ بابر ناما من صراحة ووضوح لجاز الاستنتاج بأن بابر لم يكن ليتكلف 
أو يتردد في بيان حدث مهم مثل تدمير مولد الإله راما. وقد لا يكون هذا 
الاستتتاج حاسماً ونهائياً لأن صفحات من النسخة الأصلية قد ضاعت» على 
الرغم من أن ورثته في الحكم قد اهتموا بها اهتماماً كبيرً» وعملوا على تأمين 
إكمال ترجمتها بالفارسية في 1589م. والمهم في الأمر أن أبا الفضل - المؤرخ 
الرسمي زمن حكم أكبر (حفيد بابر)؛ والذي يعد من أشهر المؤرخين؛ وكثيراً ما 
يستند رجال التاريخ إلى ما ذكره ‏ هو الآخر لم يذكر شيئا عن تحطيم المعبد في 
أيودياء موطن راما تشاندرا الذي ولد في عصر تريتاء وجمع في شخصه العلو 
الروحي والخصيصة الملكية إلى جانب أن الشاعر الهندي العظيم غوسوامى 
تولسيداس - الذي كتب ملحمة شعرية حول الإله راما أسماها "راما شرتيا 
ماناس" لم يكن هو الآخر على معرفة بمثل هذا الحدث؛ هدم المعبد في مكان 
ولادة راما. 

ثم إن بابر نفسه لم يكن من المتزمتين في شؤون العقيدة والدين؛ فقد ذكر 
ضمن الوقائع المسجلة في بابر ناما يوم 24 أبريل 1519م أنه عند صلاة الظهر أقيم 
في المكان حفل لشرب الخمر. وقال: يوم 24 أبريل 1519م عند الظهر ركبنا 
واتجهنا نحو كابول؛ ووصلنا إلى ضريح الخواجه حسن وكنا جميعاً سكارى 
فرقدنا حيئا من الوقت. والشيء الوحيد الذي لا يتنازع عليه اثنان هو أن المسجد 
ذا القباب الثلاث في أيوديا بناه المير باقي» أحد النبلاء في بلاط بابر» عام 
8م. والعبارة المكتوبة تعني أن "المكان الذي تنزل به الملائكة قد بني بناء 
على أوامر السلطان بابر. شكراً لنبي الأنبياء في الدنيا والآخرة» وتمجيداً لمكانة 
بابر قلندر (المنعزل) الذي حقق نجاحاً عظيماً في الدنيا". إلا أنه ليس هناك أي 
دليل يؤكد أن معبدا يكرّم مكان ولادة الإله راما قد هدم لبناء مسجد للمسلمين 
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عند الإعداد للمعارك ألقى بابر خطابات بليغة مثيرة ولكنه لم يكن متعصباً. 
والحقيقة أن التعصب من نوع ما يكون سياسة غير حكيمة بالنسبة إلى فئة صغيرة 
من الغزاة من الأصول التركية ‏ المغولية» تجد نفسها مكتنفة بالأعداء من الأفغان 
المبعدين» ومن الهندوس الذين لا يعرف هو أو جيشه شيئاً عنهم. كان بين 
المغول أناس يمكن أن نصفهم بالأصوليين لو كانوا في هذا العصرء فقد أصروا 
على تنفيذ الشريعة في بلد غالبية سكانه من الهندوس بأقصى سرعة. ويعلق 
المؤرخ بيمال داس على الاستجابة التي تلقتها تلك النداءات من دوائر الحكم 
فيقول: "لقد تميز حكام الهند من الأصول التركية بالواقعية والحكمة ورحابة 
الصدرء وإسيهم يعود الفضل في عدم إصغائهم لمثل تلك الأقاويل» والاستثثار 
علنا بحقهم في اختيار ما رأوه أفضل وأنسب لحكمهم بغض النظر عن الشريعة 
و نصائح العلماء ( ,تطآء12 ,تقطمصة]/ة بسمتتهصه8]130 ستائتة8 0 عدم غم لصياه8 عط1” 
29) إن الادعاء بأن مسجد المير باقي بني في مكان ولادة الإله راما يقوم على 
اعتقاد ضخمه مؤججو جو النيران بين الهندوس والمسلمين زمن حكم النائب واجد 
علي شاهء آخر نواب السلالة الآصفية» في منطقة أواد. والأيادي التي دبرت 
وأثارت نيران الفتن كانت أيادي البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم على يعد خطوة 
واحدة عن أن يصبحوا أسياد الهند. 

المواجهة الحقيقية بين بابر والمصالح الهندية لم تكن على معبد في أيوديا 
وإنما في ميدان القتال قرب أغرا. فقد دخل بابر دلهي وهزم الملك الأفغاني 
إبراهيم لودي في معركة بانيبات في إبريل 1526م؛ وأصبح ملكاً للهند بمعنى 
الكلمة عقب انتصاره في الجهاد في خانوا بعد سنة. 

تنبأ المنجم محمد شريف بأن بابر سيخسر المعركة؛ ولعله كان يرصد 
المزاج في المخيم المغولي أكشر مسن رصد النجوم في السماء. وقف في هذه 
المعركة في وجهه تحالف قوى بقيادة رانا سانغا. ويقول العقيد جيمس رودء 
مؤرخ سلالة راجبوت "حوليات راجستان وأزمنتها القديمة» ( عطا لهة 5[قمصف 
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0 ,0172 ,ههلهمآ ,مقطاكدزة1 06 5ه اننونصة) إن الجيش الذي قاده رانا 
سانغا كان يتكوّن من ثمانين ألف فرس» وسبعة راجات (جمع راجا) من ذوي 
المناصب العلياء وتسعة من الضباط بمراتب راو» و104 من الأمراء الملقبين 
ب "راول” و"راوت"» وخمسمئة من الفيلة الحربية. وفي المقابل تكون جيش بابر 
من العدد نفسه من المقاتلين الذين حاربوا فى بانييات» بحدود اثنى عشر ألفا. 
وفي جميع المنادرشات التي اندلعت في بداية المعركة أنتصر التحالف الراجبوتي ١‏ 
الذي ضم حسن خان من ميوات ومحمود خان من جيش لودي المنهزم الذي 
راودته آمال في العودة إلى عرش دلهي. كان اليأس في المخيم المغولي قد بلغ 
مبلغه. 


في السادس والعشرين من فبراير 1527م أصدر بابر أمر بالانطلاق في 
الجهاد على ساحتين؛ جهاد ضد المشركين» وآخر في سبيل تزكية النفس» 
وتاب عن شرب الخمر وأناب إلى الله. وسارع الخدم إلى تحطيم كؤوس من 
الذهب والفضة. ويصور بابر نفسه المشهد فيقول: على أرض الكراهية والدمار 
تحطمت الأباريق والأكواب وغيرها من الأواني الذهبية والفضية التي كانت في 
جمالها وعددها مثل نجوم الفلك. كسروها فجعلوها حطاماء وهكذا ستمزق 
وتحطم آلهة عبدة الأصنام إن شاء الله. بعد ذلك استدعى جميع فرسانه وشجعانه 
وقال لهم: إذا مات المرء موت كريماً يكون موته أفضل من حياة مذلة وعار. لقد 
أعطانا الله عز وجل سعادة» وخلق لنا نعماً» فإذا متنا متنا موت شهداءء وإذا 
قتلنا قتلنا انتقاماً من عصيانه. إذنفليحلف كل أحد منكم ويقسم بكلامه المجيد 
أنه لن يحول وجهه عن هذا العدوء ولن يولي مدبراً عن هذه المعركة ما لم تنزع 
الحياة من جسده. وحلف الجميع بالقرآن. 


ويوم 13 مارس ‏ فاتح السنة بالتقويم الفارسي - نظم بابر التشكيلات»؛ 
وبدأت المعارك في اليوم السابع عشر بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً. كان 
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بابر في القلب يحيطه الذين يجاهدون في سبيل الله (الوصف القرآني للجهاد. 
وما ذكره بابر في مذكراته (بابر ناما) فيه إشارات متكررة إلى الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن الشهداء وإيمانهم» وتعد بالنصر للمؤمنين). ش 

كانت الهجمات الضارية من الجانب الأيسر تزيد موقف المغول حرجاًء 
إلا أنهم اعتصموا بالخطوط الأمامية. وأصدر بابر الأمر بأن تتحرك كتيبة خاصة 

من الجنود المشاة إلى الخطوط الأمامية؛ بينما استخدم سلاح المدفعية بقيادة 
الأستاذ علي قلي» "أعجوبة زمانه"» المدافع والبنادق بفعالية كبيرة من وراء 
صف من العربات (التكتيك نفسه الذي استخدم في بانيبات أيضاً). ومن القلب 
تقدم بابر نفسه نحو جنود المشركين» وفي ظل الفتح والحظ عن اليمين» والوقار 
والنصرة عن اليسارء وبين أوقات الصلاة الأولى والصلاة الثانية كانت ألسنة 
لهيب القتال تبلغ السماء؛ وكان جيش الإسلام من اليمين واليسار يدفع جيش 
الكفار يميئاً ويسارا ليلتصقا في زحمة بالقلب. 


في آخر الأمر هاجم الأعداء بقوة وضراوة ميسرة المغول؛ إلا أن 

المجاهدين الذين شغلهم الجزاء الموعود عن أي شيء آخر انهالوا عليهم 
ليام وارتصرم على التراجع. ا ل د 
مخبأ وراء 8 رافضح حتفي وكش الوكدري اللحطلن: بعدما عرفوا 
حرج موقفهم» وتناثروا كالعهن المنفوش والفراش المبثوث". 

بعد هذا الفتح لقب بابر نفسه بلقب الغازي» وكتب الأبيات الآتية: 

لأجل الإسلام جبت الفيافي 

وأعددت لحرب المشركين والهندوس 


عقدت العزم على أن ألقى الموت شهيداً 
والشكر لله! عدت غازياً 
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إن لحرب خانوا هذه أهمية قصوى؛ لأنه لو خرج منها بابر خاسراً لكان 
ذهب عرش دلهي إلى رانا سانغا الميواري؛ وانتهت به سلسلة السلاطين. 
المسلمين الذين حكموا دلهي منذ 1162م عندما ألحق محمد الغوري الهزيمة 
ببريثويراج. ونتيجة لانتصار بابر في حرب خانوا ظل سلطان من السلاطين 
المسلمين يتربع على العرش في دلهي أو في أغرا حتى العام 1858م حين أجلى 
الإنجليز بهادور شاه ظفر الذي فارقه الحظ إلى بورما. وجرت محاولتان في 
ميدان بانيبات لإعادة الأمور إلى مسارها: الأولى عام 1556م والثانية 1761م؛ 
وكلتاهما باءتا بالإخفاق. 


ويذكر همايون نجل بابر أربعة أمور؛ أنه خسر السلطنة نتيجة حرب في 
كانوج في مايو 1540م دارت بينه وبين حاكمه للأقاليم الشرقية؛ شير شاه 
سوري الأفغاني الأصلء وعاد إلى الحكم مرة أخرى عام 1555م بمساعدة 
طهماسب» ملك فارس وصديق أبيه بابر. والعودة إلى العرش كانت أسهل من 
إضاعته منذ نحو عقد ونصف. وقد وفى عند عودته بما وعد به ساقياً يدعى 
نظاماء فجعله ملكا ساعتين أو يومين لدى عودته إلى دلهي في يوليو 1555م» 
اعترافاً بأنه أنقذ الملك من الموت. ولأن همايون كان أباً لأعظم إمبراطور مغولي 
(جلال الدين أكبر). 

بالغ أبو الفضل - المؤرخ في ديوان الإمبراطور أكبر ‏ في التملق 
للعرش فى مؤلفه "أكبر نامه"؛ فقد ذكر أن ملك الملوك (أو الشاهنشاه) ولد 
بابتتسامة تعطي فرحة لقلوب العقلاء. لكن الحقيقة أنه ما عرف شيئاً يبعث على 
الفرحة؛ كان الأب همايون وزوجته حميده يعيشان في المنفى عندما ولد ابنهما 
أكبر. ثم كان على الطفل أن ينتظر ويتنظر قبل أن يأتي ما يجعله يبتسم. وعندما 
بلغ أكبر الرابعة عشرة من عمره توفي أبوه. ولم يتمكن الأربعة من القائمين على 
أمور التربية من تثقيفه مع أن أحدهم المدعو عبد اللطيف استطاع أن يخلق لديه 
حبا دائما للشعر الصوفي. 
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لقد واجه الملك الطفل تحديا في العرش من قبل رجل غريب لم يعرف له 
مشيل في تاريخ الهندء وكان رجلاً قبيحاً ناقصاً في النمو» ولم يكن يعرف 
استعمال السيف ولا ركوب الفرس»؛ وانتمى إلى إحدى أدنى الطبقات في الهرمية 
الهندوسيةء لكنه كان بطلا حقيقياً. كان اسمه هيماتشاندراء لكن الناس دعوه 
هيمو. بدأ حياته كبائع بارود في بلدة صغيرة تدعى ألوار» وفي مدة وجيزة 
تعرض فيها الحكم المغولي لخلل ارتقى بسرعة حتى أصبحت الإدارة كلها 
خاضعة له» واستطاع أن يعوض عن جوانب النقص في شخصه من خلال كفاءاته 
القيادية وذكائه النادر. 


في 1556م انطلق هيمو ليواجه عساكر الإمبراطور أكبر على ما كان أمرها 
من هشاشة وضعف. وشاعت التنبؤات عن المصير في كل طرف من طرفي 
المعركة المرتقبة. ففي الطريق إلى بانيبات رأى هيمو في المنام أن فيضانا اكتسح 
الفيل الذي ركب ظهره» وأنقذه المغول من الموت. وعن الجيش المغولي فقد 
تكهن أحمد بك الذي طالع الحظوظ في عظام كتف الغنم بأن أكبر سيخرج ظافرا 
من المعركة. دارت رحى المعركة ورجحت كفة هيموء بينما كان أكبر يرقب من 
فوق تل يحرسه رجال من عسكره. كادت المعركة تنتهي بهزيمة المغول فإذا 
بسهم يصيب هيمو. وهو الحدث الذي يعزوه أبو الفضل إلى الغضب الذي أنزله 
الله على الكفار» ويقول إنه جاء فتحا للمسلمين في الجهاد. وسيق هيمو مغلولا 
إلى أكبر إلا أنه رفض أن يقتل رجلاً وهو في الأغلال» فبادر بيرم خان المجاهد 
في سبيل الله وقتله. 

دلت البوادر كلها على أن حكم المغول قد قدر له البقاء؟ إلا أن الحفاظ 
على السلالة يتطلب وريثاً للملك أيضاً. في الرابعة عشرة من عمره تزوج أكبر 
رقية ابنة عمه هندال. وبعد مرور ثلاث عشرة سنة على زواجه منها ومن أخريات 
لم يرزق بوريث ذكر يخلفه في الحكم. لم تكن ميوله الجنسية ولا الأعراف 
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السائدة في ذلك العصر مشكلة بالنسبة إليه؛ إلا أن زياراته المتكررة لبيوت 
الأمراء ورجال البلاط الملكى صارت تسبب نوعاً من المشكلة» بسبب الميل إلى 
مغارلة الحيناف فقن يدايرتى + اد وال الحاشيةاه تضيحة متقولة إلى كل دمن 
أزعجته صيول الإمبراطور: لا تصادق فيّالاً» وإلا وسّع باب بيتك. رزق ثلاثة 
أطفال: فاطمة» والتوأمين حسن وحسين (بأسماء أهل البيت)» وجميعهم ماتوا 
في سن الرضاعة. 


ولما بلغ اليأس منه مبلغا التفت إلى أحد مريدي الشيخ معين الدين 
الشيشتي أجل المتصوفة في الهند؛ وكان قد أتى في أواخر القرن الثاني عشر من 
العراق» واستقر في مدينة أجمير. زار الإمبراطور سليم الشيشتي من الطريقة 
الشيشتية» في صومعته في قرية سيكري بالقرب من أغراء وتعهد بأنه إذا رزق ابن 
فإنه سيمشي إلى مزار الشيخ معين الدين الشيشتي على الأقدام. حملت منه زوجة 
له من طبقة الراجبوت» ابنة الراجا بيهارامال» وفي أغسطس 1569م وأنجيت 
ولداً أسماه "سليماً". ومشى سلطان الهند حافي القدمين مسافة ثلاثمئة كيلومتر 
من أغرا إلى أجمير ليقدم شكره إلى مزار الشيخ معين الدين. 


صحيح أن الإسلام قد انتشر في ربوع الهند؛ إلا أنه لم ينتشر بسيف حمله 
أكبرء بل يعود الفضل في ذلك إلى الصلحاء والقوى الروحية التي امتلكها أجل 
الصوفية من أمثال الشيخ معين الدين الشيشتي. انحنى الإمبراطور أمام الولي. لم 
يكن الملوك يطلبون ولاء الصوفية؛ لأن ولاءهم لله وحده. ولفظ الصوفي مشتق 
من الكلمة العربية (صوف)»؛ وكل رجل وامرأة سلك هذا الطريق دعي "صوفياً" 
لأنه لم يملك شيئاً من الدنيا غير خرقة خشنة من الصوف. الصوفي يختار لنفسه 
حياة هدفها الأول والآخر هو الاتحاد مع الذات الإلهية» مستلهما آيات قرآنية 
مثل: لون أرب لَه مِنْ حَبْلٍ وريد © [ق: 2]16 ميعَل آليَىَ وَلَفْيى 4# [طه: 7]. 
الحكمة التي يحظى بها هؤلاء السادة حكمة إلهية؛ إلا أنهم لا يوضحون ما 
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ينعمون به من قوى روحانية ولا بتمجيده أو الاعتزاز به» وهم ينظرون إلى الحياة 
نظرة احتقار كمن لا ينظر إلى موجود غير الذي يحبه. 


لقد استمرت الصوفية عنصراً من عناصر التقاليد الإسلامية منذ صدر 
الإسلام» ولد الحسن البصري في المدينة بعد وفاة النبي وَلْةْ بعشر سنوات فقط. 
يوضح الشيخ فريد الدين العطار في "الصوفية والأولياء من المسلمين" حساسيات 
الصوفي: "قال أبو يزيد البسطامي الصوفي الفارسي من القرآن التاسع» "قطعت 
المفاوز حتى بلغت إلى البوادي وقطعت البوادي حتى وصلت إلى الملكوت 
وقطعت الملكوت حتى وصلت إلى الملك. فقلت بالإجازة؟ قال: وهيت لك 
جميع ما رأيت. قلت إنك تعلم أني لم أر شيئاً من ذلك. قال: فما تريد؟ قلت: 


أريد أن لد ارفك , 


إن أول من وصل إلى الهند من الصوفية كان منصور الحلاج» الولي الذي 
أصبح مثار خلاف حاد» فأضاع رأسه بمعنى الكلمة؛ فقد تجاوز الحدود التي 
كانت قابلة للتأويل عند العلماء» وألقى بنفسه فيما كان محرماً وكفراً حين جعل 
ذاته تساوي الحق» فنفذت فيه عقوبة الإعدام يوم 28 مارس 913م» وصار يذكر 
أسطورة ومثالاً لتفاني العبد في عبادة ربه. في أثناء مكوثه في الهند تجول منصور 
بين الأراضي التي فتحها العرب في السند والبنجاب» وتحول إلى رمز للحب في 
الشعر الشعبي في المنطقة؛ لكن الحقيقة هي أن الهند عاشت التصوف وتأثرت به 
لدى وصول الشيخ معين الدين إليها. 

وما تناقلته الألسنة عن الشيخ معين الدين وجلالة مكانته قد دون باللغة 
الفارسية بعد مرور ثلاثة قرون على وفاته» وتلك الآثار مشحونة بالخوارق 
والألغاز؛ لكن المهم في الأمر أن تلك الآثار جميعها تنطوي على أخبار عن 
إسلام هؤلاء الذين اعترفوا بكون قوته الروحانية أرفع وأسمى. ويروي "سير 
الأقطاب" (نقلت عنه الدكتورة بي. أم. كوري في " ستدة8 4ه غلجدة لصة عسمتمطد عط1" 
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9 ,نطاء1 ,ؤوعءط© تزاأقتء 1ه لآ 010:0 ,تعسرزخ ذه أأخطونط مثل 21) حكايات عما: 
جرى في مواجهاته مع ملك أجمير والكاهن شادي ديف» وعن إسلام أجاي 
بال» أكبر ساحر في الهند وأقواهم. وعلى الرغم من أن هذه الحكايات خرافية 
بمعنى الكلمة؛ إلا أن هناك من يصدقها ويعتقد بأنها حق 


لقد اختار معين الدين مدينة أجمير في الهند محطة له لرؤيا رآها وهو في 
غيبوبة عند قبر الرسول ككل بالمدينة. وأوّل رؤياه بأنه مأمور بنشر كلمة الإسلام 
بين الناس؛ فسافر سنوات حتى وصل إلى أجمير برفقة أربعين من أتباعه. كان 
هناك منجمون قد أوصوا الملك المحلي بقتل الدرويش فلان إن دخل أرضه؛ إلا 
أنه لم يعق معين الدين ورفقاءه أحد لدى قدومهم إلى مملكته. وقد نزلوا تحت 
شجرة خارج المدينة حيث بركت جمال الملك. جاء سائق الإبل الملكي وقال 
لهم أن يغادروا المكان» عندما سمع الشيخ كلامه نهض من مكانه غاضباء ودعا 
على الجمال بأن لا تقوم من مقامها أبدا. وذهب بنفسه إلى حافة بحيرة تدعى "آنا 


سار 

دار نقاش بين الشيخ معين الدين والهندوس لأنه أكل اللحم» وتحول إلى 
جدل مرير وهوجم الشيخ في صلاته. ثم إنه أخذ حفنة من تراب وتلا عليها آية 
الكرسي ثم رماها على المهاجمين؛ فلحقهم ضعف شديدء وفقدوا القدرة على 
الحراك. وعندها ذهب الناس إلى رجل يدعى ديف ليستشيروه في الأمرء فقال: 
إن ساح ا قريا ل الخرزة هو الذي يمكن أن يرد على هذا الناسك المسلم 
ويعرف حيلته. وخخمرج بنفسه للقاء الشيخ» ؛ إلا أنه ذعر وأخذته الرجفة من قمة 
رأسه إلى أخمص قدميه» وكلها سارل أن يحمي نفسنه كول "رام؛ رام' ' انطلقت 
من بين شفتيه اسم الله "رحيم» رحيم ". فأعطاه الشيخ كأساً فيها ماء» فشرب 
منها ورمى بنفسه على قدميه» فأسلم وأصبح من تلامذته وأتباعه. 

سأله الشيخ معين الدين عن الاسم الذي سمي به؛ فقال "ديف". فأضاف 
الشيخ إليه كلمة "شادي" علامة على إسلامه فصار يدعى شادي ديف. وأرسل في 
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الوقت نفسه إليه رجلاً يسأله عن الإبل المتسمرة في مكانهاء وأنها نهضت بعد 
أن خلصها الشيخ من رقيته. ثم جاء أجايبال» أكبر ساحر هندوسي» ليختبر ما 
استلكه من قوى أمام الشيخ معين الدين وروحانيته» ولما دفع الشيخ شعوذته 
وسحره وأفاعيه وقذائفه النارية كلها أطاعه وقبل الإسلام ديناء وسماه الشيخ 
"عبد الله". ويقال إنه طلب من الشيخ معين الدين أن يباركه في أمرء ويمنحه حياة 
دائمة. فدعا الشيخ واستجيب دعاؤّه ولكن بشرط أن يبقى مستوراً عن أنظار 
الناس. وإن أجايبال أو عبد الله يأتي لزيارة ضريح معين الدين كل ليلة من ليالي 


لمن 


ومنذ وفاته غدا ضريحه مزاراً يؤمه الناس سلاطين كانوا أم عبيداً؛ إلا أن 
شهرته تضاعفت بعد أن مشى إليه الإمبراطور المغولي حافي القدمين ليشكره 
على مولد وريث له. وبنى أكبر مسجداً بجوار مقبرة الشيخ معين الدين» وزار 
الضريح أربيع عشرة مرة» وكان جهانكير (ابن الإمبراطور أكبر) هو الآخر على 
يقين بأنه يدين في حياته لهذا الولي. هناك لوحة بفرشاة المصور المغولي العظيم 
بخيتر في متحف تشيستر بيتي ليبرري في دبلن تظهر الشيخ معين الدين الشيشتي 
يقدم أوسمة المنصب الملكي إلى جهانكير. وكذلك زار شاهجهان ابن جهانكير 
أجمير خمس مرات. بل إن ابنه أورانك زيب الذي عرف بتزمته في الشؤون 
الدينية ببحيث عارض زيارة أضرحة الأولياء أتى إلى أجمير لتقديم شكره بعد 
انتصاره على شقيقه. 


من السلوكيات المألوفة تماماً في الهند أن يكون تأثير ولي من أولياء الله 
أكبر من تأثير سيف مقدس. لقد توفي الشيخ معين الدين عام 1236م» ونشر 
أتباعه من الطريقة الشيشتية بعده الإسلام بين الناس. فاستقر قطب الدين بختيار 
كاكي في مديئة دلهي» واختار فريد الدين (يعرف في الأوساط الشعبية ببابا فريد) 
البنجاب» وأدى خدمات جليلة ومهمة في المنطقة. وقد توفي عام 1266م. 
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وهناك حكايات عجيبة عنه ما زالت مستمرة في الانتشار حتى الوقت الحالي؛ 
وتقول إحداها إنه بقي معلقاً في حبل أربعين يوماً وهو يتأمل. وثمة عدد من 
الأبيات في الكتاب السيخي المقدس - جورو غرانث صاحب - تعزى إلى 
الشيخ فريد الدين. كان خليفته الشيخ نظام الدين أوليا الذي توفي سنة 1325م» 
رئيس الصوفية في دلهي» وفي قلب العاصمة الهندية الحديثة ثمة حي يدعى 
حضرة نظام الدين. وتوفي خليفته الشيخ نصير الدين شيراغ الدهلوي عام 1356. 
وكان له تلميذ يدعى غيسو دراز (طويل الشعر)» وقد حمل معه الطريقة الشيشتية 
إلى جولبركا في جنوب الهند. إلا أن هجرته إلى الجنوب لم تكن بسبب ديني؛ 
فقد لاذ بالفرار من دلهي من وجه حملة تيمور في 1398م. 
في منتصف القرن الثالث عشر ظهرت طريقة صوفية ثانية دعيت 
السهروردية» واتجه أصحابها صوب الشرق إلى البنغال. وفي القرن الرابع عشر 
أسس الشيخ شرف الدين المانيري الطريقة الفردوسية في إقليم بيهار. أما الرجال 
من الطريقة القادرية فانهم وصلوا إلى الهند في نهاية القرن الخامس عشر. وفي 
أوائل القرن السابع عشر أسس أصحاب الطريقة النقشبندية قاعدة لهم في بلدة 
سرهيند بولاية البنجاب» وانضموا إلى سياسة الإمبراطورية المغولية؛ إلا أنه لم 
تشاركهم أي طريقة أخرى من الطرق الصوفية في رؤيتهم المتحفظة. 
التوافق والتناغم من صميم التعاليم الصوفية؛ والمتصوفة نشروا الإسلام 
في ربوع الهند من دون إثارة نزاعات» ولم يعارضوا استيعاب التقاليد الاجتماعية 
المحلية. وقد سمح الشيخ شرف الدين المائيري مثلاً للمسلمات من بيهار بوضع 
مادة حمراء تدعى "سيندور” على مفرق شعرهن كعلامة على الزاوج. وقد 
أسست المنظمات الدينية الإصلاحية» مثل جماعة التبليغ» في القرن العشرين 
لإزالة مثل هذه الممارسات التقليدية من الإسلام في الهند. 
وفيما نجد عوامل كثيرة ت تميز سكان شبه القارة الهندية بعضهم من بعض؛ 
لا يزال هناك مظهر من مظاهر التقديس يسمو فوق مأساة التفرقة وتهديدات 
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الحروب المتواصلة: الخضوع عند مزارات الأولياء من أمثال الشيخ معين الدين 
الشيشتي والشيخ نظام الدين. وعندما يفد زعيم باكستاني في زيارة رسمية إلى 
الهند يضع أجمير في برنامج زيارته؛ وما من هندي يعيق مثل هذه الزيارات في 
حال من الأحوال. هؤلاء الأولياء جميعهم كانوا من عامة الناس» ويستمر أمرهم 
كذلك إلى يومنا. ورسالتهم تصون التآلف في الحياة اليومية حتى عندما تصبح 
الحروب بين النخبة مريرة» وتتسم عبارات المؤرخين بالقسوة والحدة التي تحرق 
بعد وفاتهم بأجيال طويلة. 


لقد وصل الإسلام إلى شبه القارة في مطلع القرن الثامن» وبوصوله نشأت 
علاقة متشابكة ومعقدة انعكست ملامحها في الحروب والثقافة والحضارة 
والتحاور واللباس والأخلاق والأدب والقانون والتصوف والفلسفة والريبة 
والأسطورة والانفصال والاندماج والأوهام والأحلام» وقد تولدت هذه العلاقة 
من يطن الحرب, لكنها لم تدم بالحرب. قدم المسلمون إلى الهند غزاة 
ومهاجمين؛ وجعلوا منها وطناً لهم فأصبحوا هنوداً. واستمرت بلدا لهم حتى 
بعد نجاح الاستراتيجية التي رسمها المرسوم البابوي عام 1455» بعد ستتين من 
سقوط القسطنطينية بأيدي المسلمين» عبر طريق طويل وملتو بعد أربعمئة سنة. 
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2-9 
البحر المقدس: الفلفل والسلطة 


إذ أدرك الأمير المذكور الأمير هنري البرتغالي» [الذي يدعى الملاح 
أيضاً] منذ مدة أن الملاحة في هذا البحر المحيط في اتجاه السواحل الجنوبية أو 
الشرقية لم تكن من الأمور المألوفة أبداء أو على الأقل ليست من الأمور التي 
يتذكرها الناس. وقد علم الأمير أن لا أحد منا في الغرب يعرف مثل هذه 
الملاحة؛ كما أننا لا نعرف كثيرا عن الشعوب التي تستوطن تلك المناطق. 
وعلى الرغم من ذلك يرى أنه يمكن أن يؤدي واجبه نحو ربه في هذا الأمر 
أحسن وأفضل أداء إذا أصبح ذلك البحر قابلاً للملاحة بجهده وكدحه: إذ إنه 
لو وصل إلى الهنود الذين يقال عنهم إنهم يعبدون اسم المسيح فسيكون بوسعه 
أن يقيم صلات معهم؛ ويحثهم على مناصرة المسيحيين في حربهم على 
المسلمين وغيرهم من أعداء الدين» وسيغدو من الممكن أيضاً الاستيلاء على 
شعوب أخرى من الكفرة والمشركين الذين لم تمسسهم عدوى محمد. 
[عن المرسوم الذي أصدره البابا نيكولاس الخامس في 8 يناير 1455م. 
الذي أراد أن يقيم تحالفاً بين القوى المسيحية الغربية وأهل الهند الذين ظنهم 
خطأ مسيحيين هراطقة لأنهم لم يكونوا مسلمين» وذلك بغية تضييق الخناق 
على الإمبراطوريات الإسلامية فيما بينهما]. 
ظهر أسطول عظيم في المحيط الهندي في القرن الخامس عشرء وأقام 
قيادته بقوات ساحقة من جاوا إلى كلكتّاء ومنها إلى ماليندي أغنى موانئ شرق 
أفريقيا في شمال ممباسا وجنوب مقديشو. ولو شاهد المرء الأشرعة عن بعد 
لرآها كالغيوم المتراكمة» وقد أحدثت الطبول المحملة عليها هزات لدى اقترابها 
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من الموانئ. والسفينة المحملة بالبضائع كانت عليها تسع صوارء وبلغ طولها 
أربعمئة قدمء فيما لم يكن يتجاوز طول سفينة كولمبسء سانتا مارياء خمسة 
وثمانين قدماً. غير أن هذا الأسطول لم يكن دليلاً على أي قوة أوروبية» وإنما 
انطلق من السواحل الصيئية. 

كان قائد هذا الأسطول الصيني مسلماً اسمه زينغ هي. وكان والدهء ما 
هي» قد أدى فريضة الحج» وقتل في الحروب مع المغول عام 1381م. كان زينغ 
ثاني أبنائه؛ وقد أرسله إلى بكين حيث أجريت له عملية إخصاء ليغدو طاهرا 
ونزيهاً ومهيأ للخدمة في البيت الملكي. (سمي سان باوء أو الخصي ذي 
الجوهرات الثلاث» وثمة تفسير بأن اللقب انبثق من مصدر شرف بوذي بمعنى 
الجواهر الثلاث للقذف العفيف). اختار زينغ الوقوف إلى جانب جهة منتصرة في 
حروب الخلافة» وصار من أقرب الناس إلى الإمبراطور زو دي. كان الإمبراطور 
حائراً في أول الأمرء وفكر فيما إذا كان زينغ الذي تقدمت به السن يصلح لقيادة 
مثل تلك المغامرات البحرية» لكن الاختيار وقع عليه من دون غيره من البحارة؛ 
لأن مثلاً صينياً يقول إن "الفرس المسن يعرف الطريق". 

قاد سبعة أساطيل من الصين إلى أفريقيا خلال 1405 - 1433م» ووصل إلى 
ماليندي عام 1418م. وقد تألف الأسطول الأول من تلك الأساطيل من 317 
سفينة حملت 27000 رجل. لم يشهد العالم مثيلاً له من قبل. وبحلول 1433م 
استطاع زينغ أن يفرض سيطرته على البحار» لكن ليس على المسؤولين الصينيين 
داخل بلده. بعد وفاة زو دي آثروا العدول عن سياسته: وقرروا إيقاف الأموال 
المطلوبة للبحرية» ولجأوا إلى الانعزال. ونتيجة لذلك صار المحيط الهندي مرة 
أخرى مفتوحاً أمام دول لو أتيح لها إرسال ثلاث من السفن بربع حجم السفن 
الصينية لاتصفت مغامراتها تلك بنعوت التعظيم ولأبهرت الناظرين إليها 
والكاتبين عنها معا. 
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قبل وصول زينغ إلى ساحل أفريقيا بثلاث سنوات فتحت دولة أوروبية 

فقيرة معقلاً للمسلمين على الساحل الشمالي مما أثار إعجاب روما والدولة 
المعنية نفسها وحيرتها. كان الملك جون قد نال تقديراً كبيراً لدى رعاياه لأنه 
حافظ على استقلال البرتغال في وجه قشتالة التي توسعت طموحاتها مع مرور 
الأيام. في عام 1415م عبرت مجموعة كبيرة من سفن شراعية صغيرة مسافة 15 
ميلاً بين البرتغال ومدينة سبتة» التي كانت تحت سيطرة المسلمين. لكن حاكم 
سبتة لم يأخمذ هذا التهديد مأخذ الجد؛ بل أرجع عسكراً من البربر جاء لحماية 
المدينة. ولما استولى الملك جون على سبتة يوم 21 أغسطس 1415م خسر ثمانية 
من رجاله فقط. وذبَّحَ المسلمين» وتحول جامع المدينة إلى كنيسة» وأعلن 
الملك أن ذنوبه كلها قد غفرت بعد أن غسل يديه بدماء الكفار. وسايره البابا 
أيضاً فيما قاله» وأعلن بدوره أن ذلك النصر نصر للصليب. 

شارك أبناء جون من الملكة الإنكليزية فليبا (ابنة جون غونت) دوراتي؛ 
وبيدرو» وهنرى في حرب سبتة ونالوا مرتبة الفرسان. وقد تنبأ المنجم بأن هنري 
سيرتقي قمة المجدء لكن ذلك المجد بدا مستبعداً لكون هنئري أصغر الأبناء» 
وأبعد ما يكون عن العرش. وفوض إليه والده خدمة يقصد بها إبقاء الثالث من 
الأبناء مشغولاً. وفي عام 1319م أصدر البابا جون الثاني والعشرين مرسوماً أنشأ 
بموجبه أخوية المسيح للدفاع عن المسيحيين في وجه المسلمين» ولنقل الحرب 
إلى المسلمين وإلى أراضيهم. وأصبح هنري رئيس هذه الأخوية في 1417م. ولم 
تستطع البرتغال على مدى مئة سنة أن تنجز مهمة تذكر في هذا الخصوص؛ 
وذلك لأنها كانت دولة فقيرة» ولم تكن تملك من الذهب ما يكفي لصياغة 
القطع النقدية» واستعملت العملة المراكشية. فقد كان الذهب العملة الوحيدة 
التي يقبلها التجار للسلع الثمينة والكماليات مثل التوابل والحرير» وارتفعت 
أثمانه. وزادت أضعافاً مضاعفة بعد أن استنزفت التجارة ما تبقى منه في حوزة 
البرتغاليين. لذا وقف الفاتحون مبهورين أمام نوعية البيوت التي وجدوها في 
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سيته. 


155 


ولما بلغ هنري الخامسة والعشرين انتقل إلى مديئة الغارف التي فتحها 
فرسان الهيكل» وكان بين الناس الذين أنزلوه منزلة تكريم من قال إنه أقسم بأن 
يحيا حياة عفة. وعندها ألقيت على عاتقه مهمة رعاية الذين اتخذوا من الاكتشاف 
مهنة لهم وشجع البحارة على التوجه إلى ساحل أفريقياء ذلك أن السفن إذا لم 
تحقق هدفاً من الأهداف؛ فإنها على الأقل استطاعت أن تعود دائماً بالمغانم 
والعبيد (كان أرسطاطاليس قد وضع النظرية القائلة بأن الأفارقة عبيد في 
طبائعهم ؛ لكن رأيه هذا لا يجعل من هذا الشر مقبولاً). 


وصل أول العبيد السود السواحل الأوروبية عام 1441م. وبقيت العبودية 
شائعة في العصور التي كانت القوة فيها تعني الحق. من المغانم آنفة الذكر 
خصص الأمير هنري لنفسه الخمس بما فيها العبيد» فيما نالت الأخوية المسيحية 
فتحها حدرء] فرط و انعد وعشرين. ومن الأمور التي تجدر ملاحظتها أن المرء حصل 
على أربعة عشر من العبيد مقابل حصان عربي واحد حين كانت الأسعار متدنية» 
وعندما ارتفعت الأسعار تغيرت تلك النسبة» وأصبح كل ستة من العبيد يباعون 
مقابل فرس عربي. 


في عام 1437م حاول الأمير هنري أن ينجز مهمة أخرى من أصعب 
المهمات الموكولة إليه؛ فهاجم طنجة لكنها لم تكن مثل سبتة» على الأقل حتى 
ذلك الحين. هزم البرتغاليون» ووقع فرناندو الأخ الأصغر للأمير هنري في 
الأسر. عرض المراكشيون مبادلة الأمير الأسير مقابل ميناء سبتة؟ لكن هنري 
رفض فكرة التخلي عن سبتة مقابل الإفراج عن أخيه. وبات فرناندو يتضرع 
لإنقاذه» وقضى نحبه بعد مرور خمس سنوات على وقوعه في الأسرء وأعلن أنه 
مات شهيدا. 

وعلى الرغم من الانتنصارات في الطرف الغربي كانت روما تتخوف من 
المضي قدماً في الهجمات. وباءت أحلامها في بناء تحالف مع المغول كلها 
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بالخيبة؛ لأن ورئة هولاكو اعتنقوا الإسلام وانضموا إلى "قواته" بدلاً من قمعها. 
وأما مشاعر السرور والأفراح في الصفوف المسيحية عقب الانتصارات علي 
ساحة إسبانيا فإنها تضاءلت في وجه القوة العثمانية المتصاعدة. ومع حلول عام 
3م كانت القسطنطينية ‏ الرمز الحقيقي من رموز الديانة المسيحية على بوابة 
أورويا قد سقطتء وحل العثمانيون محل العرب المهزومين بوصفهم حماة 
جددا "للدين الإسلامي". وأسوأ ما في الأمر أن القوى المسيحية لم تعد ترغب 

فى الحروب الصليبية» اير هما الاثنتان من دون غيرهما من 


الدول المسيحية ‏ كانتا متحمستين لفكرة الحروب على الأسس الدينية» إلا أنهما 
كانتا على خلاف بشأن اقتسام الشروات التي يمككن أن تعود بها المغامرات 
الجديدة. 


في الثامن من يناير 1455م أصدر البابا نيكولاس الخامس مرسوماً استجابة 
لنداء من البرتغاليين (مع أن المرسوم لم يأت إصداره بسبب إصرار البرتغاليين 
عليه)» وخول الملك ألفونسو بموجبه وورثته والأمير هنري بحقوق فتح 
الأراضي شرق رأس يوجادور من دون غيرهم» وكان من المفروض على السفن 
المسيحية أن تأخذ الإذن من لشبونة» حتى وإن لم ترد شيئاً سوى صيد الأسماك 
في المياه البرتغالية. 


بموجب المرسوم فوض ألفونسوء الجندي الحقيقي الذي يقاتل باسم 
المسيح» بمهمة: "الإغارة على المسلمين حيثما كانوا وغيرهم من أعداء 
المسيحية أينما وجدوا والبحث عنهم والقبض عليهم وقهرهم وإخضاعهم» 
والاستيلاء على ممالكهم ودوقياتهم وإماراتهم ومستعمراتهم وممتلكاتهم 
وعقاراتهم والبضائع المنقولة إليهم وتحويلهم إلى عبيد دائمين" 


وأهم ما جاء في المرسوم يتعلق بالاستراتيجية العالمية التي وضع ملامحها 
قائلاً: 
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إن هنري يمكن أن يؤدي واجبه نحو ربه في هذا الأمر أحسن وأفضل 
أداء إذا أصبح ذلك البحر قابلاً للملاحة بجهده وكدحه؛ إذ إنه لو وصل إلى 
الهنود الذين يقال عنهم إنهم يعبدون اسم المسيح فسيكون بوسعه أن يقيم 
صلات معهم» ويحثهم على مناصرة المسيحيين في حربهم على المسلمين 
وغيرهم من أعداء الدين؛ وسيغدو من الممكن أيضاً الاستيلاء على شعوب 
أخرى من الذين لم تمسسهم عدوى محمد. 


وصدر في عام 1456م مرسوم بابوي آخر يوسع صلاحية أخوية المسيح ‏ 
وصولاً إلى الهنود. ومازال صدى رؤية نيكو لاس العالمية يتردد في مؤسسة 
استشارية أو اثنتين في واشنطن وتل أبيب ونيودلهي تتحدثان عن تحالف ثلاثي 
يمكن أن يعصر البلدان الإسلامية فيما بيئها. 


شكل ألفونسو جيشاً من اثني عشر ألفاً من المقاتلين الجدد» كما صَاغ 
عملة جديدة؛ وباسم يتلاءم مع أهدافها: (كروزادو). لم يصل الجيش إلى 
القسطنطينية أبدا؛ لكنه عبر ممر جبل طارق واستولى على القصر الصغير بجوار 
سبتة في 1458م. وفي عام 1471م اتخذ ألفونسو قراراً تجارياً وتعاقد مع تجار 
العبيد؛. وعهد إليهم بمهمات الرحلات الاستكشافية» ونقل موارد الدولة إلى 
حرب أخرى مقدسة ضد أهل مراكش. 


وشكل بعد ذلك جيشاً من ثلاثين ألف جندي وثلاثمئة من السفن الشراعية 
الكبيرة والصغيرة» واستولى على أرزيلا التي كانت مثل سبتة تحتاج إلى ترتيبات 
للدفاع عنها. قتل في هذه الحرب ألفان من المسلمين واستعبد خمسة آلاف 
آخرون:» وأخذ المهاجمون معهم ثمانمئة ألف قطعة من العملة الإسبانية الذهبية 
(دوبيلون). وواصل جيش الفاتحين زحفه إلى طنجة (مسقط رأس الرحالة المسلم 
المشهور ابن بطوطة). وسار البرتغاليون آنذاك على طريق آخرء واتخذ الملك 
لئفسه لقباً وجده مناسباً وهو ألفونسو الأفريقي. 


168 


جاءت المنافع في البحر تصدق المزاعم». وفي عام 1471م عبر ألفارو 
إستيف خط الاستواء قرب جزيرة سماها ساو تومي. وفي الوقت نفسه بدأت 
إسبانيا في النهوض والتحرك. فاحتمال وصول البرتغال إلى الهند قبل إسبانيا يثير 
الانزعاج. كان الناس يعتقدون أن الهند تحتضن ثلث سكان العالم» وأكثر من 
ذلك بكثير إنتاج العالم من التوابل. وكثيراً ما أرسل التجار العرب» الذين استقروا 
في كلكنًا المدينة المينائية الهندية الشهيرة» التوابل على ظهر السفن التي يركبها 
الحجاج في طريقهم إلى مكة؛ وكانوا وحدهم المسيطرين على تجارتها "لفق 
المرحلة اللاحقة احتكر تجار البندقية هذه التجارة على أوروباء ولدى وصولها 
إلى أوروبا تتضاعف أسعارها أضعافاً كثيرة. والتوابل التي كانت تباع في كلكتًا 
بدوقة واحدة تباع عند وص ولها إلى البندقية بستين إلى مئة دوقة» وتتضاعف 
الأثنمان عندما تعرض للبيع في أسواق أورويا الغربية. وكان الفلفل يحتل مكانة 
الصدارة في تجارة التوابل لأنه كان يستخدم في تلك العصور مادة لحفظ 
المأكولات فضلاً عن منافعه الصحية. وعلاوة على خصائصه الطبية فإن خليط 
الفلفل والملح يوضع على اللحوم إذا أريد حفظها ة في الرحلات البحرية أو في 
أشهر الشتاء الطويلة. لقند امببحت الترايل من الحاجات اليومية التي لم يكن 
المرء في غنى عنها سواء أكان كمادة للتجميل أم ترياقاً من الطاعون. 


في عام 1478م أرغم البرتغاليون أسطولا إسبانيا على الانسحاب يعيدا عن 
ساحل أفريقيا الغربي. وقد حلت روما مشكلة التنافس بين هاتين الدولتين 
الجارتين نهائيا في يونيو 1494م بموجب معاهدة تورديسياس الشهيرة التي قسم 
فيها "خط البابا" الشهير العالم بين البرتغال وإسبانياء فحصل البرتغاليون على 
الشرق» وطلب من إسبانيا الالتزام بالاتجاه الذي سلكه كولميس. 


في 1496م اعتلى مانويل عرش لشبونة» وتوجه أولاً إلى الأكثر أهمية. كان 
هناك نحو مئة ألف من اليهود الذين لجأوا إلى البرتغال هاربين من حملات 
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التفتيش في إسبانيا. وبقي المسلمون مقيمين هناك. فأصدر مانويل مرسوماً يقضي 
بمغادرة اليهود والمسلمين البرتغال في مدة عشرة أشهر أو اعتناقهم امعد 
ولم تكن أوامره قابلة للتساهل؛ فقد ألزم جميع الأطفال دون ال 15 سنة 
بالتنصرء مما جعل الآباء مرغمين على اختيار واحد من الاثنين؛ الدين أو 
الأبناء. 


في السابع من يوليو 1497م ظل فاسكو دي جاما يصلي طوال الليل في 
كنئيسة هنري دون غيرها. وفي صباح اليوم التالي أقسم المصلون على أنهم 
سيفضمّلون الموت على الإخفاق. وركع الرجال طلبا للغفران حفاة الأقدام وفي 
ياف كهنوتية والشموع في أيديهم. وبالمناسبة تلي عليهم نص المرسوم البابوي 
أيضا. ولأسباب غير معلومة أقسم فاسكو دي جاما - وهو يرتدي حلة 
حمراء عليها صليب مذهب معلق - بأنه لن يحلق لحيته إن لم يرجع من كلكنًا. 
كانت الرياح مواتية» وانطلقت من لشبونة الحملة الصليبية المكونة من ثلاث 
سفن: سان جبرائيل» وسان رافائيل» وبيريوء وهي ترفع صليباً أحمر حمرة 
الدم. خاصا بالنظام الكهنوتي للمسيح. وكان تحمس الصليبيين من الشدة إلى 
درجة أنهم نزلوا على الأرض أول مرة بعد أن قطعوا مسافة أربعمئة ميل. 


وقد وقعت أول مواجهة بينهم وبين العرب في موزامبيق (وهو ميناء صغير 
سميت الدولة الآن باسمه). وظن حاكم المدينة الذي كان مواليا لدولة كيلوا أن 
هؤلاء البيض قدموا للتجارة» وحسبهم أتراكاً. وعندما جاءهم الحاكم ودخل 
عليهم وهم على ظهر السفينة طلب منهم بأدب أن يروه نسخة من القرآن؛ لكن 
السبرتغاليين فكروا بسرعة ولجأوا | إلى الكذب» ثم غادروا المكان من دون انتظار. 
ذلك التصرف الوديع الذي نادراً ما نطّلع على مثله في تاريخ الشعوب. 


الجانب البرتغالى فى هذه الرحلة القصة بكثير من التفصيل. ويتناول العرض 
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الهندي للزيارة البرتغالية الأولى بإيجاز شديد يكاد يكون نوعاً من قلة الاكتراث» 
واكتفى بالقول إنهم جاؤوا ورأواء ولم يتاجروا. لكن رواية فيلهو تذكر تفاصيل 
هذه الحرب المقدسة وأهوالها المروعة» وقال إن فاسكو دي جاما استمتع 
بمشاهد التعذيب»؛ وصب شحوم الخنازير المغلية على جلود المسلمين. 

ومن المفارقات العجيبة أن فاسكو وصل إلى الهند بمساعدة ملاح مسلمء 
ذلك الملاح هو أحمد بن ماجد الذي كان يسلك ذلك الطريق إلى الهند بانتظام» 
وصار يعرف بلقب المراكشي الكوجراتي. وكان فلكياً وشاعراً وبحاراً عظيماء 
وجه أحمد بن ماجد السفن البرتغالية إلى الوراء ونحو النصف الشمالي» (كان 
هناك تصفيق وكلمات شكر لله)» وسيّرها من رأس السيف الطويل شرقاً»ء ووصل 
إلى كلكتا في 23 يوماً. وعندما عاد فاسكو دي جاما إلى كلكتا سالكاً الطريق 
البحري نفسه استغرقت الرحلة ثلاثة أشهر. فقد وصل إلى ذلك الميناء الهندي 
في 18 مايو 1498م عقب أطول رحلة في تاريخ الإبحار. 

في طريقه إلى القصر للقاء الراجاء توقف فاسكو دي جاما عند معبد ظناً 
منه أنه كنيسة لطائفة مسيحية غريبة» وربما رأى صورة أم وطفل فحسبها صورة 
مريم وعيسى. لكن الصورة التي ركع لها كانت صورة كريشنا وديفاكي. 

كان الراجا مانا فيكراما مستلقياً على سرير عاري الجسد» وهو يمضغ جوز 
الكوثل . ويبصق في وعاء ذهبي يحمله غلام حين جاء فاسكو دي جاما لمقابلته. 
ولما رأى الهدايا أحواض الاغتسال والمرجان والقلنسوات القرمزية 
وأباريق العسل ‏ أشاح بوجهه عنها مشمئزاء وكاد الربان البرتغالي يفقد حياته 
لشحه وتقتيره. في اليوم التالي اعتّقل البرتغاليون» لكن الراجا سرحهم لأن أربعة 
من أعيان الناير التمسوا إليه بذلك» وقالوا إنهم قطعوا لفاسكو دي جاما عهد 
شرف لحفظ حياته. وصارت كلكتا تدفع فيما بعد قيمة فادحة للإهانة التي 
تعرض لها فاسكو دي جاما في شرفه وكرامته. 


1ظ1 


ولدى عودة البطل فاسكو دي جاما إلى لشبونة تلقى ترحيباً حاراء وتسلم 
عشرين ألف قطعة ذهب (كروزادو) مكافأة له» ونصبه مانويل "رئيساً لكل من 
غينيا والفتوحات والملاحة والتجارة مع أثيوبيا والعرب وفارس والهند". وكتب 
إلى فرناندو وايزابيلا بأن هناك مسيحيين في الهند مع افتقارهم إلى قوة الإيمان إلا 
أنهم يصلحون للمساعدة في تدمير المراكشيين (المسلمين). ونصحهما بمواصلة 
الحروب المقدسة بهمة وعزيمة أكبر. 


في الثامن من مارس 1500م أقلعت ثلاث عشرة سفينة في أول مهمة 
دبلوماسية اعتمدت على إبراز العضلات العسكرية» وحملت على متنها 1200 
رجل بمن فيهم الألمان ورجال المدفعية من فلاندرس» وكان على رأسهم 
ارستقراطي شاب يدعى بيدرو الفاريس كابرال. كان الراجا مانا فيكراما هذه المرة 
جالساً على عرش وهو يلبس إزاراً محلياً. وعرض عليه البرتغاليون معاهدة 
صداقة فقبلهاء وأمر بطرد جميع المسلمين فرفض. في المرفأ استولى كابرال على 
سفينة للعرب. وعلى البر فإن التجار العرب هاجموا البرتغاليين في باحة لهم» 
فانطلقت المدافع الأوروبية» واستولى كابرال على عشر سفن تجارية» وأحرقت 
أطقمها أحياء على مرأى من الناس (أكلوا ثلاثة فيلة وجدوها بين البضائع). 


في عام 2م انطلق فاسكو دي جاما مرة أخرى بخمس وعشرين سفينة 
وسلاح مدفعية أقوى من ذي قبل. وفي طريقه إلى الساحل الهندي أوقف سفينة 
للحجاج؛ وأحرق على متنها 700 من المسلمين في طريقهم إلى مكة. أما كلكتا 
فقد دمرها اليرتغاليون بنيران المدافع» وأقيم عرض لأسرى الحرب بعد أن 
قطعت أياديهم وأنوفهم وآذانهم» وكسرت أسنانهم» ووضعوا جميعهم موثقي 
الأرجل داخل سفينة» ثم أحرقها الغزاة. وتسلم مانا فيكراما رسالة تطلب منه أن 
يعد لنفسه طعاماً من تلك اللحوم الإنسانية. وعندما أرسل الراجا أحد البراهمة 
للتفاوض مع البرتغاليين قطعوا شفتيه» ووضعوا أذني كلب محل أذنيه. وبحلول 
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عام 1503م شعر البرتغاليون بأن لديهم من القوة ما يكفي لإنشاء مستوطنة دائمة» 
ولاسيما أنه كان لديهم خمس سفن في كوتشين (إمارة بجوار كلكتّا)» توطدت 
صداقتهم معهاء أو ربما أرغمت على الخضوع. 

وبطبيعة الحال أثار ظهور قوة رهيبة جديدة ردود أفعال على مستوى العالم 
الإسلامي» وقد هدد السلطان قانصوه بوصفه حاكم مصر بالثأر من المسيحيين 
في القدس. وذهب رئيس دير سانت كاترينا في جبل سيناء إلى روما ولشبونة 
لإجراء المفاوضات, لكن مانويل رد عليه بأن البرتغال تعمل ما هو واجبهاء 
'ويتضمن ذلك الواجب تخريب مكة وتدمير قبر "النبي" في المدينة. من المعلوم 
أن السلاطين المسلمين عامة كانوا يزدرون الحروب البحرية» وهو شعور 
تقاسموه مع معظم الملوك. ويميلون إلى اعتبارها "حروب بقالين". لكن عندما 
تعرّضت شبه الجزيرة العربية للتهديد» اتخذت الإمبراطورية العثمانية قرار القتال. 

وفي عام 77م قاد أمير البحر عامر : حسين إلى ميئاء ديف في كوجرات 
الى عبشرة سيد على متونها 1500 من الجنود وسلاح المدفعية. وآنذاك كان 
مالك أياذ.حاكما لذيك» وما يعرف عن حياته وتازيتفة يبدو عجيباً وغير عادي ؛ 
فقد ولد في روسياء وأدخل في الإسلام وهو عبد من العبيد» وشاء له القدر أن 
يصل | إلى الهند وينشأ ويتربى في بلاط كوجرات. قبل شروط اتفاقية مع آلميدا. 
وفي اليوم الثاني من فيراير 9م وقف أياز بأسطوله إلى جانب آلميدا الذي قاد 
8 سفينة بزتغالية مسحملة بأريعين مد فعا وكانت أكثر ارتفاعاً فوق الماء فتمكنت 
من شن غارات متكررة على سفن حسين ودمرتها. وكتب حسين إلى القسطنطينية 
أن رجلا ولد نصرانيا قد غدر وخان. 

كان مانويل قد أضاف إلى مملكته لقبا آخرهء الهند البرتغالية. ثم جاء 
ألفونسو دي ألبوكرك لينجز ما أعلنه مانويل بزهو. لكن البرتغال أرادت أن يكون 
لها إمبراطورية في البحار أكثر منها على البر. وكانت هناك جزيرة بعيدة عن 
الساحل الغربي الهندي في وسط الطريق بين كلكتا وكوجرات. وبحكم موقعها 
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الجغرافي كانت صالحة لتخدم الأهداف الاستراتيجية البرتغالية على الأمد 
القصير. وشارك ألبوكرك سلفه في تعطشهم لدماء المسلمين. مع أنه يضاف إلى 
اسمه عامة لقب "العظيم"؛ إلا أنه هو القبطان البرتغالي الوحيد الذي خسر معركة 
في كلكتاء ؛ لكنه عوض عن تلك الهزيمة بالزحف في 1510م إلى جوا (الجزيرة 
التي وفرت مرفأ آمناً حتى في أسوا الحالات الموسمية)» كانت جوا آنذاك جزءاً 
من مملكة المسلمين في بيجابور. 


ومرة أخرى كان البرتغاليون محظوظين حين غادر أكثر المدافعين عن 
المدينة» وانضموا إلى حرب أخرى دارت رحاها في الوقت نفسه. بعد نزيف 
الدماء في جوا أربعة أيام والمو سقط ايك الافدين السلفن ضحاياه كتب 
ألبوكرك إلى مانويل: لم نترك أحدا من المسلمين الذين صادفناهم ينجو بحياته» 
فقد جمعناهم في المساجد وأحرقناهم... وباستثناء مدينة بعظمة جوا وأهميتهاء 
ما من انتقام تم حتى ذلك الحين من خيانة المسلمين تجاه مقامكم السامي 


لسك 


أصدر ألبوكرك مرسوماً يمنع فيه المسلمين من العيش في جواء وأعدم 
ضابطاً كبيراً من ضباط جيشه دعي رودريغس دياز شتقاً عقوبة له بسبب 
مضاجعته امرأة مسلمة وقعت في الأسر. وفي الوقت نفسه اتخذ قراراً آخر بغية 
إعطاء الوجود البرتغالي صفة الدوام أو شبههاء وسح عوج البريداليين 
بالزواج من النسوة المحليات بشرط أن يكون لون بشرتهن مائلاً إلى البياض. 
ونتديجة لذلك نشأ جيل جديد خليط من الهندي والأوروبي. توفي ألبوكرك عام 
5م عن عمر يناهز ثلاثاً وستين سنةء وقبل موته حاول أن يحقق حلماً كبيراً 
من أحلامه الشخصية والوطنية؛ فتح مكة والمدينة وتدميرهماء فهاجم عدن لكنه 
ولى مدبرا بعد أن تكبد جيشه خسائر فادحة في الأرواح. 
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وهكذا أنشئت في الهند أول مستعمرة أوروبية في منطقة جوا قبل ست 
عشرة سنة من زحف بابر عبر جبال هندوكوش وتأسيسه إمبراطورية مغولية. 
واستمر الوجود البرتغالي في الهند حتى بعد الإمبراطورية البريطانية» إلا أن 
انتصار البرتغاليين كان إحصائياً. ومرد ذلك إخفاق البرتغال في بناء تخالف 
استراتجي مع غير المسلمين من مواطني الهند» من أجل تضييق الخناق على 
القوة العثمانية التي بسطت سيطرتها على أراض بين الهند وأوروبا؛ وبدلاً من 
الفتح والاتساع بقي الوجود البرتغالي محصوراً داخل حدود جواء بينما أصبح 
المغول سلالة عظيمة من السلالات المالكة في تاريخ البلاد. وجاءت قوة 
مسيحية أخرى؛ بريطانياء لتضع نهاية لحكم المسلمين في الهند بعد استمراره 
سبعمئة سنة» وهي على وجه التقريب المدة نفسها التي بقيت فيها إسبانيا تحت 
حكم المسلمين. 


أعلن البريطانيون» أو شركة الهند الشرقية على الأقل؛ أول حرب لها في 
الهند في أثناء حكم أورانك زيبء آخر ملوك المغول الستة العظام في عام 
6.. اعتقد السير جوسيا تشايلد» حاكم شركة الهند الشرقية المؤسسة في 
لندنء أنه يمكن له جلب الحقوق التجارية في البنغال باستخدام سفن المدافع. 
وربما يكون مندوبه في مديئة سورات شجعه على بناء رؤية من ذلك القبيل؟ إذ 
رأى المندوب أن البحرية المغولية من الضعف والوهن إلى درجة أنه يمكن 
تفجيرها (بضرطة). إلا أن الفصل الأول من فصول الحرب المغولية والبريطانية 
لم يفض إلى مثل تلك النهاية السارة لصالح شركة الهند الشرقية بسهولة. 


ولك أن تلقي التبعة مرة أخرى على الفلفل. فقد رفع التجار الهولنديون 
فجأة سعر الفلفل من ثلاث شلنات للرطل إلى ثمانية شلنات. وفي الرابع 
والعشرين من سبتمبر 1599م شكل ثمانون من تجار لندن شركة برأسمال قدره 
ثلاثون ألف جنيه استرليني أو ما يقاربه» وحاولوا الحصول على عهد ملكي 
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يسمح لهم بالتجارة في الشرق؛ وحصلوا على إذن جيمس الأول في 1600م» 
وارتفع عدد المساهمين في الشركة إلى 217؛ وتضاعف رأس المال وبلغ 68000 
جينه استرليني. وفي عام 1608م وطئت أول سفن شركة الهند الشرقية ساحل 
الهند. 

كان من الأمور المعلومة منذ وقت أن بريطانيا تتبنى اهتمامات بالتجارة 
الهندية؛ فقد وصل أول وفد بريطاني إلى الديوان المغولي بقيادة وليام هوكينر 
الذي عرف بحنكته الدبلوماسية وكان يجيد الفارسية والتركية» ونزل في الهند 
يوم 28 أغسطس 1608م: ووصل إلى أغرا عام 1609م حاملاً رسالة الملك 
جيمس: نشي القرائن إلن أن ااعبراطون جهانكير رحب بشركته» ودعاه أنكليش 
خان. لكنه لم يلق اهتماما كبيرا في حسابات الإمبراطور» الذي لم يتطرق إليه ولا 
إلى وفده في مذكراته الرسمية "جهانكير ناما". وقد غادر وليام الهند عام 1611م 
يائسا من أمرهء وغاضباً من اليسوعيين الذي ظن أنهم فاقوه في الحيلة والدهاء. 
والواقع أن سباقاً مريراً جرى بين الأوروبيين بغية الوصول إلى البلاط المغولي 
منذ زمن حكم الإمبراطور أكبرء واشتد ذلك التنافس حدة لإخفاقهم في الوصول 
إلى الأهداف المنشودة. 

ولم تكن الحروب التجارية بين الأوروبيين حروبا مجازية. وقد ذكر 
جهانكير في مذكراته البريطانيين أول مرة وهو يتحدث عن المعركة البحرية بين 
الإنجليز والبرتغاليين التي انتصرت فيها بريطانيا. لم يكن جهانكير كغيره من 
الملوك المغول يهتم بالبحر باستثناء ما يتعلق بتأمين حماية رحلات الحجاج من 
إمبراطوريته» إلا أنه كان معجباً بكفاءات البحرية البريطانية. وقد أذن بموجب 
مرسوم ملكي صادر عام 1612م لشركة الهند الشرقية أن تؤسس أول محطة 
تجارية لها في مدينة سورات» وقد أنشأت مصنعاً لهاء وفتحت وكالات التوزيع 
في مدن أحمد أباد وأغرا وكلكتا. 


156 


وفي عام 1615م وصلت إلى الهند بعثة تجارية ثانية نيابة عن الملك 
والشركة» وكان رئيس البعثة السير توماس رو محامياً من أكسفورد» وقد 
استكشف الأمازون (ونال عن ذلك لقب فارس).؛ وكان رجلاً ذا لحية وشارب 
مقصوص بعناية» وكان سريع الغضب في طبيعته. استخف بأمر المغول» لكن 
جهانكير ازدراه حين سأله إذا كان الملك البريطانى عظيماً جداً فلماذا هداياه 
عادية جدا؟ فأجان وماس الحبيين إجانة تمكنة فقال' لين تاك عي إلا وهو ف 
حوزة الإمبراطورء لذا فإن أي شيء يقدم إليه هدية يكون عديم القيمة. كره السير 
توماس الهند بقدر ما كره تركياء ونصح الشركة أن تعتصم بالبحر وألا تتخذ من 
الهند ساحة لأنشطة عسكرية؛ ورأى أن كسب الأرباح هدف أفضل من الحروب 
والمعسكرات. وقد وضعت هذه الآراء توماس في موقع منفرد؟ فقد أخطأ في 
تقديراته بشأن كل من الهند وتركيا. 


اكتسبت شركة الهند الشرقية طابعاً هندياً أكثر من ذي قبل بعد أن ذبح 
الهولنديون الإنجليز في أمبونيا عام 1623م وطردوهم من إندونيسيا. كانت أرباح 
الشركة جيدة منذ البداية إذ بلغت العوائد السنوية 9625 على رأس المال. 
ولحماية تلك الأرباح صار لزاماً على الشركة أن تبني حصوناً لها. وفي عام 
0م تحركت الشركة شرقا» واستولت على مدراس وبنت قلعة السانت 
جورج. وفي عام 1661م تلقى تشارلز الثاني جزيرة نائية مهراً عقب زواجه من 
كاثرين براغانزا. كان البرتغاليون يدعون تلك الجزيرة بومباي. وفي عام 1668م 
أجّر تشارلز بومباي التي كانت رسمياً جزءاً من الأراضي الملكية شرق غريئيش 
في كنت. مقابل عادرة تهات ذه سنا ارا وائما: وانتهى الإيجار الدائم 
في عام 1739م. 


وفي عام 1650م منح الأمير شجاع بن الإمبراطور شاهجهان وحاكم البنغال 
الشركة إذناً للتجارة مقابل مبلغ قدره ثلاثة آلاف روبية» وقد افتتح أول مصنع في 
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هوغلي. وتحولت الضفة الغربية لنهر هوغلي إلى أوروبا مصغرة؛ فقد قدم 
الهولنديون آنذاك إلى شينسواره بجوار هوغلي» والفرنسيون إلى أسفل نهر 
هوغلي» والدانماركيون إلى سيرامبور. 


في بادئ الأمر كانت الأمور تسير على ما يرام» وغدا موظفو الشركة من 
أصحاب الملايين» واستخدموا أموالهم للاستئثار بتعاملات كان من الوارد أن 
تفوز بها الجهة التي استخدمتهم. وكان من بينهم أمريكي في مكتب الشركة في 
مدراس يدعى إيليهو يبل؛ المشهور اليوم بفضل الجامعة التي أنشئت بأمواله في 
ولاية كونتيكت الأمريكية؛ أكثر من تجارته الخاصة مع كل من سيام وكانتون 
على حساب الشركة. ومن الأمور المعلومة أن الشركة جاءت إلى الهند للتجارة؛ 
إلا أن عوائدها الطائلة حرضتها على إعادة النظر في طموحاتها. 


في عام 1687م كتب السير جوسيا تشايلد من مكتبه في لندن إلى حاكم 
مدراس بأن العهد الجديد يهدف إلى تأسيس مستعمرة بريطانية مستقلة في الهند. 
واستدل بأن الأحداث المستجدة تلزم الشركة بإنشاء دولة ذات سيادة في أرض 
شبه قارة. كان تشايلد مؤسس الإمبراطورية على أتم قناعة بأن الهند تحتاج إلى 
الشركة أكثر من حاجة الشركة إليهاء وأعلن الحرب على المغول بعد انهيار 
المفاوضات حول الحقوق التجارية في البنغال. غير أن ممثل الشركة في هوغلي 
جوب تشارنوك كان أشد حذراء وبالنظر إلى أنه لم يكن لديه سوى 306 جنود 
وسفينتان» فإنه لم يغامر بأكثر من اشتباكات محدودة مع القوات التابعة لحاكم 
البنغال المغولي قاسم خان. استطاعت البحرية المغولية أن تستولي على بومباي 
عام 1689م» وفي العام اللاحق اضطر رجال شركة الهند الشرقية إلى طلب عفو 
مذل من الإمبراطور أورانك زيب. فأعاد الإمبراطور لهم الحقوق التجارية في 
بومباي وهوغلي بعد أن دفعوا تعويضات وقطعوا وعوداً بحسن السلوك. 


لمواجهة الأزمة قرر جوب تشارنوك أن يبحث عن مكان أكثر قابلية للدفاع 
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عنه من هوغلي؛ فاكتشف قرية سوتانوتي التي حمتها الوحول من جانب والنهر 
من جانب آخر. ألقى المرساة في القرية المذكورة في 1690م» وبشيء من 
الصعوبة حصل على الحقوق لاستخدام أراضي سوتانوتي وقريتين مجاورتين 
لهاء غوفيندابور وكلكتا مقابل إيجار سنوي قدره 12000 روبية. في تلك الأراضي 
أقيم مصنع وأنشئت شئت قلعة وليام. وهكذا ولدت العاصمة. وكما يقول الشاعر 
روديارد كيبلينج» 
كانت كلكتا 
وليدة مصادفة في الاهتداء إليهاء في إقامتها 
أسست وشيدت 
على الغرين 
قصرء ووحل» وزريبة» وفقرء وفخر 
جنبا إلى جنب 
وما زال الفخر والفقر يعيشان في كلكتا جنباً إلى جنب. 
في عام 1717 جاء رئيس الشركة في كلكتا جون سورمان إلى بلاط 
فروخسيار برفقة صديقه وجليسه؛ التاجر الأرمني المدعو خواجا إسرائيل 
سرحدي. كان الإمبراطور فروخسيار قد نشأ وترعرع في البنغال عندما كان والده 
حاكها للإقليم» وكانت ألعاب روضته تأتي من إنكلترا. دخل عليه سورمان وهو 
يحمل لعباً للراشدين. وربما ساعدت الرشاوى الطائلة للحاشية أيضاء والعناية 
الطبية بالإمبراطور. ومع ذلك كله فإن المفاوضات كانت من الصعويبة بمكان» 
ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق إلا بعد أن هدد الإنجليز بالانسحاب من سورات. 
وهكذا ربحت الشركة بعد قرن من الالتماس ومحاولة واحدة فاشلة لإبراز 
العضلات. 
في 31 ديسمبر 1716م وقّع الإمبراطور مرسوماً سماه البريطانيون ميثاقهم 
العظيم للحريات والحقوق (ماغنا كارتا) في الهند. واعترف الديوان المغولي 
نفسه بأنه لم يمتح نح أي أمة أوروبية مثل تلك الحقوق أبدا. حصلت الشركة على 
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تفويض من قبل الإمبراطور يمكنها من الدفاع عن حقوقها المتصورة قانونياً. وفي 
إطار ذلك المرسوم أمكن للشركة أن تمارس الأعمال التجارية وامتلاك 0 
والاستقرار في أي مكان في إقليم البنغال» وذلك كله مقابل مكافآت قيمتها ثلا 
الآ ف“روية سنويا. انعا عي ب لشي لبقا زوررت كلايتن إلى الور 
نفسه لإثبات شرعية تقدمه إلى بلاسي. 

هناك عدة أسباب كامنة وراء هزيمة النواب سراج الدولة ووفاته في غضون 
سنة من توليه حكم البنغال وبيهار. ليس هناك مجال لسرد قصة ضعفه وخيانة 
وجهاء بلاطه في هذا الكتاب. يكفي القول عن هزيمة سراج الدولة أتت بداية 
نهاية حكم المسلمين في شمال الهند. 


كسب المسلمون الجولة الأولى في الخامس عشر من مايو 1756م» وغادر 
سراج الدولة عاصمة مملكته؛ مرشد أباد» ليحقق آخر انتصار من انتصارات 
حياته. وفي العشرين من يونيو استولى على قلعة وليام بعد أن لاذ البريطانيون 
بالفرار. وفي الليلة ذاتها مات 43 من 55 من أسرى الحرب البريطانيين ختقاًء 
لأنهم وضعوا في زنزاتة أبعادها 14 قدما « 18 قدماً استخدمت من قبل معتقلاً 
لمن كان يسكر من الجنود» وتشتهر تهر اليوم باسم الثقب الأسود في كلكتا. لا يهم 
إذا ما كان سراج الدولة أمر بذلك» أو شعر بالأسف عليه بقدر أهمية رد الفعل 
عليه. أصيب الإنجليز بالذعر. كانوا سيحاولون استعادة كلكتا إلى سيطرتهم على 
أي حال؛ لكن الثقب الأسود أضاف الحماسة الأخلاقية إلى قضيتهم. 


ولد روبرت كلايف يوم 9 سبتمبر 1725م قرب درايتون ماركت في 
شروبشاير» وعندما كان في السابعة من عمره ذكر عمه في رسالة ميوله الحادة 
للاستبداد والغطرسة؛ وشاء العم أن يلقن الولد الكرم والصبر والوداعة» ولكن 
الحظ لم يساعده. إلا أن إخفاقه نفسه جاء ليكون خيراً لبريطانيا. وتكهن مالك 
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مدرسة خاصة التحق بها بأنه إذا طال العمر بهذا الولد» فإنه سيحقق مكانة 

كان كلايف في السابعة عشرة عندما حصل على وظيفة كاتب لدى شركة 
الهند الشرقية براتب سنوي قدره خمسة جنيهات» ولم يستطع أن يصل إلى الهند 
إلا متأخراً؛ لأن السفيئة التي ركبها في مارس 1743م قد تنحت عن الطريق بسبب 
الرياح غير المواتية» ووصلت إلى البرازيل بدلاً من الهند. ولدى وصوله إلى 
مدراس كان قد نفد كل مافي حوزته» واضطر للاقتراض مرتين من صديقه 
القبطان» وقبول قمصان وجوربين هدية من رجل يرافقه على ظهر السفينة» 
وعندما رجع إلى إنكلترا يوم 23 مارس 1753م كان بطلاً من الأبطال ويمتلك 
ثروة هائلة. ومن عاصره من الوجهاء والأعيان لم يحسدوه على ثروته ولا على 
سمعته» وقد تلقى ترحيباً حار في إنكلترا وانتخب عضواً في البرلمان. إلا أنه 
وجد البرلمان يخلو من جوانب الإثارة مقارنة بالهندء لاسيما أنه لم يتجاوز 
حينئذ الثلاثين. فرجع مرة أخرى إلى مدراس في أغسطس 1756م بوصفه نائب 
حاكمء وبعد ستة أسابيع فقط كان يقود القوات البرية في طريقها إلى كلكتا 
لتعيدها إلى سيطرة الشركة. وقد كتب كلايف إلى اللجنة السرية في لندن يوم 11 
أكتوبر: "أمتدح نفسي لأن هذه المهمة لن تنتهي بالاستيلاء على كلكتا فقط وإنما 
سيركز الاهتمام على أن تكون للشركة في تلك المناطق ممتلكات مستقرة أفضل 
وأكثر بقاء من أي وقت سابق". ما من شك في أن الإمبراطورية البريطانية تأسست 
على التبصر وبعد النظر. 

في 2 يناير 7م سقطت كلكتا بأيدي البريطانيين من دون مقاومة» وفي 
الأشهر الستة اللاحقة استطاع كلايف أن يقسم الديوان في البنغال» بعرض 


منصب النواب على مير جعفر مقابل مساعدة الإنجليز. تعطي القوات التي نشرت 
من كلا الجانبين في معركة بلاسي الحاسمة فكرة عن مدى حاجة كلايف إلى 
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المساندة. عندما وقف الجيشان وجهاً لوجه في ساحة القتال كان مع كلايف 
ثمانمئة من الأوروبيين ومدفعان» إلى جانب 2200 من الجنود المحليين» فيما 
أحضر سراج الدولة 35000 من الجنود المشاة» و15000 من الفرسان» و53 قطعة 
مدفعية» ووحدة مدفعية فرنسية. . وفي الوقت نفسه أسهم الحلفاء فو ا 
لصالحه ب 5000 فرس. و7000 من الرجالة. عشية المعركة مر قر ين 
أصل 17 عضواً في مجلس الحرب البريطاني ضد الهجوم؛ وكان كلايف نفسه 
من بين معارضى الحرب» ولم يتراجع عن موقفه ذلك إلا بعد أن تلقى رسالة من 
مير جعفر تطمئنه إلى التمسك بالمعاهدة. 


لم يكن سراج الدولة يتمتع بالكفاءة المطلوبة لقيادة الجيش على ساحات 
المعارك؛ وفي معظم ساعات النهار باتت المدافع تطلق قنابل متقطعة» إلى أن 
نزلت الأمطار بغزارة وبللت الذخيرة. كان مير جعفر يتفرّج على المعركة» وأبى 
أن يحرك جنوده حتى بعد أن طلب سراج الدولة إليه ذلك مرارا. وفي الوقت 
نفسه نشأ سوء فهم بين الوحدات التي قاتلت القوات الإنجليزية أدت إلى نتائئج 
مأسوية. جاءت إليها الأوامر بالتوقف؛ لكنها ظنت أن القيادة تأمرها بالتراجع 
فولت أدبارها هاربة. وهكذا تسلم الإنجليز البنغال هدية من أحمق وخائن. وقد 
خسر روبرت كلايف أربعة من البريطانيين وخمسة عشر هنديا. 

وعندما دخل كلايف العاصمة يوم 29 يونيو في حماية مثتين من الأوروبيين 
وثلائمئة من الجنود المحليين كتب: "مدينة مرشد أباد في سعتها وعدد سكانها 
وثرائها مثل مدينة لندن؛ ولكن بفارق أن هناك أفراداً في مرشد أباد في حوزتهم 
ممتلكات أوفر بكثير من ممتلكات أي فرد في لندن". وكان البرتغاليون أيضاً قد 
وجدوا كلكتا أفخم كثيراً من لشبونة. 

في 30 يوليو صدق الإمبراطور عالمكير الثاني على توصية تقدم بها 
كلايف»ء وأقر مير جعفر نواب البنغال وبيهار. لم يكن ثمة أحد يشك في الجهة 
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التي تصدر الأوامر فعلاً. كان ميران» ابن مير جعفر قد قتل سراج الدولة» وبعد 
ثلاث سنوات لقي حتفه بصاعقة. وقد كانت هذه الحكاية أعجوبة تحل أحجية 
مسن الأحاجي المستعصية؛ وعندما صارت معروفة في الأوساط العامة اتخذتها 
المجموعات المسرحية المتجولة في البنغال فاتحة لغر روا التمرضلة أما مير 
جعفر فقد صار معوزاً بعد صرفه مكافآت طائلة على ضباط الشركة من خزينته 
المثقلة بالأعباء» إذ إن الشركة أرغمته على منح رجالها 2,340,000 جنيه هدايا. 


وكان كلايف على رأس قائمة المستفيدين» كما منح رتبة قائد ستة آللاف 
من جنود الرجالة وخمسة آلاف من الفرسان؛ إلى جانب لقب زبدة الملك» 
نصيب الدولة» والكولونيل شاهات جنك بهادورء وحصل أيضاً على أراضي 
واسعة شملت أربعاً وعشرين قرية» ما جعله أكبر إقطاعي من بين ملاك الأراضي 
في البنغال. ولدى حساب ما في حوزته من ثروات وجد أنه يمتلك 400000 
جنيه؛ لكن ذلك لم يسبب له أي إحراج» بل إنه ذكر نفسه في تصريح للجنة 
البرلمانية في إنكلترا "أن هناك أميراً من كبار الأمراء يعتمد على رضاي» ومدينة 
ثرية تحت رحمتي» ويتسابق أغنى صيارفتها للفوز بابتسامتي... حضرة الرئيس» 
في هذه اللحظة أقف حائرا مما عليه أمري من تواضع". 


لم يكن الإمبراطور المغولي في دلهي أحسن حالاً من نائبه المهزوم سراج 
الدولة في البنغال. ومثلما كان الإنجليز يسيطرون على مقادير الحكام في البنغال 
كان المراثا يسيطرون على شمال الهند. وأشارت البوادر كلها على أن أميراً من 
أمراء المراثا سيحل محل الإمبراطور المغولي في دلهي عاجلاً أم آجلاء إلا أن 
آخر حلقة في مسلسل الجهاد جاءت لتمنح الحكم للمسلمين مئة سنة أخرى» 
إلى أن أسقطته الطلقات المتفجرة من فوهات بنادق الإنجليز. 


استمد المراثا قوتهم من عبقرية زعيمهم شيفاجي (من مواليد عام 1630م) 
الذي بدأ يكون مملكة له من خلال حصون بناها في سلسلة جبال غاتس الغربية 
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الوعرة شرق بومباي وغرب بيجابور في الدكن. وقد أحبط شيفاجي محاولة 
بيجابور لإخضاعه؛ وتمكن من صدّ دلهي بمزيج من الدهاء والاستراتيجية 
والكفاءة العسكرية. وربيما جاءت السياسات المعادية للهندوس والتي اتبعها 
معاصره المغولي أورانك زيب لتضفي على شيفاجي لوناً لم يكن يريده؛ إذ 
المعلوم عنه أنه لم يكن يتبنى أفكارا طائفية. بيد أن انتصاراته على أورانك زيب 
خلقت لدى يعض المؤرخين في الأزمنة اللاحقة قناعات بأنه مثل الهندوسية 
بمعاييرها النموذجية في وجه أورانك زيب. 


المغولي إلى حالة الانهيار والسقوط. بعد وفاة شيفاجي يوم 4 أبريل 1680م 
تضاءلت القوة المراثية بسبب انقسام المراثا على أنفسهم بشأن خلافته. ولم يتيسر 
لهم استعادة ذلك المجد إلا بعد تولي بالاجي فيشواناث منصب "بيشوا" (كبير 
الوزراء) في 17 نوفمبر 1713م. وبحلول عام 1719م كان بالاجي قد أصبح لاعبا 
أساسيا في السياسة الوطئية» لاسيما في وقت كان التاج في دلهي يتنقل من رأس 
مقطوع إلى آخر مشحون بالقلاقل تنقلاً متكرراً يبعث موجة إنذار بين الحكام 


مع حلول عام 1737م بدأ المراثا يغيرون على ضواحي العاصمة دلهي. 
ولجأوا إلى الترقب والانتظار عندما جاء نادرشاه ودمر دلهي في 1739م. وحتى 
عام 1741م كان المراثا قد استولوا على الأراضي الخصبة في منطقة مالوا. وعندما 
ضموا الثروة إلى الوحدة أصبحوا سادة الهند بمعنى الكلمة. وفي الوقت نفسه 
أقاموا تحالفاً رخواً بين ثلاث أسر عظيمة: سيندياء وهولكار بونسليه» 
وغايكواد» فيما قاد بيشوا التحالف من بونا. وبحلول عام 1758م كان المراثا قد 
استولوا على لاهور» وواصلوا الزحف إلى أتوك الواقعة على ضفة نهر السند» 
وفي ديسمبر من السنة نفسها بسطوا سلطانهم على دلهي أيضاء لكنهم أخذوا 
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الحيطة ولم يمسوا الإمبراطور بأذى. والواقع أن أميراً من أمراء الحرب الذين 
اشتد السباق بينهم بغية الوصول إلى سدة الحكم في ذلك الوقت لم يكن يثق 
بكفاءته للوطاحة بالمغول؛ الذين تحولوا إلى محض رمز للحكم لا غير» أو 
بالأحرى لم يكن وجود الإمبراطور المغولي على العرش يهمهم مثلما كان يهمهم 
أمر بعضهم بعضاً. 

وفي 1760م بلغ المراثا قمة المجد» وبدا الانتصار عليهم مستحيلاً أو شبه 
مستحيل. وباستثناء مناطق البنغال الخاضعة للسيطرة الإنكليزية ومدراس وحيدر 
أباد وأواد وروهيلكاند في شمال الهند (وقعت هذه الثلاث الأخيرة تحت حكم 
المسلمين)؛ فإن البلاد كلها تحولت إلى سلطنة للمراثا. في بداية السنة الآنفة 
الذكر وبالتحديد يوم 24 يناير انتصر المراثا على قوات نظام حيدرآباد في حرب 
تاندولاجاء وفي أغسطس رجعوا إلى دلهي» وكانت البوادر كلها تشير إلى أن ما 
بقي من الحكم المغولي من القشور سيسقط آجلاً إن لم يكن عاجلاً وسيحل 
اليأس من العقلاء والأعيان من بين المسلمين مبلغاً. لم تكن لديهم القدرة على 
إعادة توحيد الصفوف, ولا بناء أفكار عن ما يمكن عمله في ظل مثل تلك 
الظروفء إلا أنهم رأوا بأم أعينهم عصراً متقلبا وهم يذوقون مرارة الآلام المنبعثة 
عن الجروح. 

في تلك اللحظات المشحونة بالكآبة لم يجد أحد أبرز علماء المسلمين 
خلاً سوى الجهاد. كان شاه ولي الله (103- - 1762م) ينتمي إلى صفوة العائللات 
المسلمة المنحدرة من سلالة الخليفة الراشد عمر الفاروق» والتي جاءت بها إلى 
الهند أسرة تركية الأصل من آسيا الوسطى. . وكان والده عبد الرحيم متصوفاً 
ومؤرخاً وعالم ديين ومن ذوي الرأي في البلاط الملكيء وشارك في تأليف 
ارفك نمي رأسيل الملارية ارعس دلوي لط فاون ل الا 
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وهو في السابعة من عمره» وأكمل دراسة العلوم الدينية في الخامسة عشرة» 
وبعد وفاة والده تولى مهمة إدارة المدرسة الرحيمية وهو ما يزال في السابعة 
عكيوة ة. ولدى سفره لأداء فريضة الحج عام 1730م كان شاه ولي الله قد اكتسب 
سمعة حميدة بوصفه عالم دين بارزاء وله أكثر من مئة مؤلف من الكتب 
والرسائل. 


حلل شاه ولي الله أسباب الانحطاط في زمنه على ضوء القرآن» ورأى أن 
النصر الذي وعد الله به يأتي جزاء للإيمان» فيما يكون السقوط عاقبة للتحلل. 
ولمعالجة العاهة دعا إلى العودة إلى مبادئ القرآن والسنة في أشكالها الأولية. 
وقد أورد إروين روزنتال في مؤلفه "الإسلام في الدولة القومية الحديثة" ( تهداةآ 
08 1طقنة0 ,ودع لإاأواع دنآ عمل لطصنة0 ,عغهاك [8121552 صرعل3/10 عغطا دآ 
5) ملاحظة مهمة حين ذكر أن جانباً مهماً من الجوانب التي يتميز بها عرضه 
للمعتقدات الإسلامية أنه نشأ أصلاً في بيئة إسلامية» بعيداً عن أي نفوذ أوروبي» 
وقبل عدة عقود من الثورة الفرنسية. ورأى محمد إقبال» أحد كبار الشعراء 
الهنود من القرن التاسع عشر ومنظر حركة باكستان أن شاه ولي الله أول مسلم من 
مسلمي شبه القارة ذو روح جديدة. وثمة آخرون يعدونه جسرا بين القديم 
والحديث. 


دعا شاه ولي الله في مؤلفه الشهير "حجة الله البالغة" إلى ضرورة طرح 
القوانين الإسلامية الدينية مستندة إلى أدلة وحجج» ورأى أن الأفكار القرانية 
تصلح لدحض الفكر الأوروبي» كما أنه وجه انتقاداً إلى الدوائر التي وجدت في 
تقليد أوروبا منجى لهاء وألح على المسلمين بالعودة إلى البساطة والروح التي 
سادت زمن الرسول يَلِْ وخليفتيه. 


دعا شاه ولي الله ربه ثم توجه إلى أفغانستان. وبعث برسالة إلى "درة 
العصر" الملك الأفغاني أحمد شاه أبدالي الذي أقام مملكة له بعد عزلها عن 
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سلطنة نادر شاهء ودعاه لإنقاذ الإسلام في الهند بالجهاد على المراثا. وقد 
أدرجت هذه الرسالة فى كتاب "مصادر التراث الهندي" ( همدذلمآ ؤه 5ععتناه5 
1 , :8352080510 ,ع ستعلة/؟ ,1201108 ) للمحرر آينسلى تى. إيمبري: 


ليس في هذا الزمان ملك يقدر على تحطيم جيش الكفار» ويتمتع ببعد 
النظر وتجربة الحروب؛ غير جلالة أحمد شاه الذي يملك القوة والوسائل. 
ومن هنا فإنه من واجب جلالته أن يقوم بحملة إلى الهندء ويكسر شوكة الكفرة 
من المراثا والجات» وينقذ الضعفاء من المسلمين الذين سقطوا أسرى في 
أيدي الكفار. وإذا استمرت قوة الكفر كماهي عليه (لا قدر الله) سينسى 
المسلمون الإيمان» ومع مرور الوقت لن يستطيعوا التمييز بين الإسلام والكفر. 
إنها فتئة عظيمة» والقدرة على درئها يمكن أن تجتمع لجلالتكم (بعون الله) 
ومن دون أحد سواكم... فباسم الله عز وجل ندعوكم لبذل المجهود في سبيل 
الجهاد ضد كفرة هذه الأراضي» حتى يكون المولى العلي القدير شاهداً على 
أحسن أجر له في كتاب أعماله» وبأتي اسمكم بين أسماء المجاهدين في 
سبيله. ذلك أن أعداء الإسلام بأعداد لا تعد ولا تحصى يمكن أن يغلبهم 
ويدحضهم أبطال الإسلام» وبذا ينجو المسلمون من أيدي الكفرة. فالنصر 
للإسلام قضاء محتوم للأمة بأكملهاء وأينما يكون المسلم فإن (الملوك 
المجاهدين المسلمين) سيحبونه كما يحبون أبناءهم وأخوتهم. وأينما يكون 
الكفرة المحاربون فإنهم سيجدونهم يزأرون كالأسود. 


وقال شاه ولي الله إنه من قضاء الله وقدره أن يكون نصر الإسلام نصراً 
للأمة الإسلامية كافة» وذلك ما أراده الله حين اشترى من المؤمنين أنفسهم 
لعل أحمد شاه أبدالي لم يهتم بأمر الجهاد قدر اهتمامه بالغنائم؛ إذ إنه لم 
يكن سوى أحد الغزاة الذين رفعوا إجمالي الناتج الوطني لدولهم بنهب الثروات 
الهندية من حين إلى آخر. وليس لدينا ما يدل على أن أبدالي أجاب على رسالة 
شاه ولي الله؛ إلا أن هذه الغزوة للهند جاءت وهو لا يفكر في أمر الغنائم. وقد 
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تحالف مع المملكتين الإسلاميتين الرئيسيتين في شمال الهند» أواد وروهيلكاند» 
وظهر في منطقة شمال دلهي. وقعت المواجهة في يناير عام 1761م ٠‏ في معركة 
بانيبات الثالثة» وكانت كارثة غير متوقعة بالنسبة للمراثا» ومعاكسة للمسار الذي 
سارت عليه الأمور في ذلك العصر. 


حشد المراثا في عام 1760م أكبر جيش في التاريخ المرائي كله وأقواه. 
وبقي الطرفان يتناوشان هنا وهناك مدة شهرين ونصف أو ما قاربهاء ونجح 
المسلمون في قطع خطوط الإمدادات» فواجه العدو نقصا في التجهيزات» ومن 
ثم حسمت المعركة التي وقعت يوم 14 يناير لغير صالحه. 


قاد ميسرة الجيش المرائي الجنرال المسلم إبراهيم خان غاردي الذي قاوم 
المغريات كلهاء ورفض أن يحول الولاء باسم الدين. كانت الحروب التي وقعت 
في القرن الثامن عشر تخلو عامة من ظواهر التزمت الإسلامي والهندوسي؛ على 
خلاف ما تناقلته الأخبار إلى الأجيال اللاحقة؛ يقول إيان رايسايد الذي ترجم 
التواريخ المراثية لهذه الحرب: ما من شك في أن الديانات والاختلاف فيها من 
الأمور التي أثيرت عندما دعت الضرورات إليها؛ لكن المسلمين ما واجهوا 
صعوبة من نوع ما في الاستعانة بالهندوس في محاربة المسلمين أنفسهم. وما 
يصدق على المسلمين يصدق على الهندوس أيضاً. ولا يكاد المرء يجد جيشأً من 
الجيوش قوامه أتباع ديانة من دون أخرى على مدى تاريخ الحروب التي دارت 
خلال القرن الثامن عشر؛ إلا أنه لم يكن هناك من شك لدى الطرفين أن لكل 
منهما رهانات كبيرة على هذه الحرب الثالثة في بانيبات. ولو انتصر المراثا في 
هذه المعركة لعاد إلى عرش دلهي ملك هندوسي لأول مرة منذ هزيمة بريثوي 
راج في القرن الثاني عشر. 


والغريب في الأمر أن إبراهيم خان غاردي هو الذي أوشك أن يمزق خط 
الخصم؛ لكن أبدالي فاقه استراتيجية» وانتظر إلى أن أنهكت قوى الجيش 
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المراشي» وفي وقت مبكر من عصر ذلك اليوم شن هجوماً مضادا بعد أن أمد 
عسكره بعشرة آلاف من المقاتلين الجدد. وفي لمح البصر ولى الجيش المراثي 
هاربا من ساحة القتال» وتبخر كما يتبخر الكافور» وتبخرت معه طموحات 
المراثا في حكم دلهي أيضاً. عزا أبدالي هذا الفتح إلى عون الله ونصرته؟ فكتب 
في رسالة وجهها إلى مادوسينج عاهل جايبور ا ل ا 
بمشيئة الله تعالى » وى الأشقياء من أغل الدكن بهزيمة ساحقة 


كانت معركة بانيبات الثالثة آخر جهاد فى الهند انتصر فيه المسلمون» وفى 
الوقت نفسه كان هذا الجهاد من ناحية التتائج أقل نفعاً من سوابقه كلها. لم يكن 
أبدالي يطمع في تاج دلهي» فعاد إلى أفغانستان كما عاد المراثا إلى إماراتهم في 
الجنوب. وبالنسبة إلى الإمبراطور المغولي الغارق في سباته كان الفتح في معركة 
بانيبات الثالثة فتحا مبتورا. وبالنسبة للمراثا فإن الهزيمة كانت هزيمة تاريخية» 
ويصدق من يقول إن المسلمين خسروا إمبراطوريتهم» ولم يعثر الهندوس على 
إمبراطورية لهم. هذه هي المعضلة التي كانت تحتاج إلى حل. رأى شاه ولي الله 
أن أبدالى أنقذ العرش من أيدي مجموعة من الكفرة» فيما اكتشف ابنه شاه عزيز 
من بعد أن أبدالي أوجد فراغاً ملأته قوة أخرى. 

في يوم من الأيام التي أعقبت غياب المراثا عن ميدان بانيبات وقع في 
جنوب الهند حادث آخر لم يكن أقل إثارة من أحداث بانيبات نفسها: أقدم 
كونت دي لالي» ابن أحد اليعاقبة الإيرلنديين» الحاكم العام لجميع المؤسسات 
الفرنسية في الهند والقائد العام للقوات الفرنسية» على تسليم بونديشيري إلى 
الإنجليز. ما جعل شركة الهند الشرقية تمتلك في الجنوب القوة نفسها التي 
حازت عليها في الشرق. يعود تاريخ الفتح البريطاني تقليدياً إلى انتصار الإنجليز 
في حرب بلاسي. والواقع أنه خلال السنوات التي تلت سنة 1757م كان الإنجليز 
ينتقون المناطق الهندية مثلما تقطف ثمار ناضجة من أشجار حديقة لا مالك لها 
ولا راع. 


209 


وفي الخمسين سن التالية كان الإنجليز قد فرضوا سيطرتهم على مستقبل 
الهمند بعد مسلسل من الفتوحات المهمة مقابل خصوم فاقوا سراج الدولة أهلية 
وكفاءة إلى حد كبير. وبالاعتماد على سياسة متفوقة ومستويات تدريب عالية 
أغلقوا جميع الخيارات أمام رجالات يحتلون مكانة القداسة في الأسطورة 
الوطنية؛ منهم حيدر علي وتيبو سلطان في الجنوب» وتشيت سينج وماهادجي 
سينديا في الشمال. وفي عام 1764م تمكن الإنجليز من تثبيت غلبتهم في الشرق 
بهزيمة التحالف الذي تكون من دلهى وأواد وإمارة البنغال العاصية فى حرب 
بكسار. إلا أن كبار خخصوم الإنجليز كانوا في إمارة ميسور جنوب البلاد والمراثا 
في أماكن أخصرى. وقد يعسث خصمهم اللدود تيبو سلطان (عاهل ميسور) عام 
7م مندوبا له إلى القسطنطينية يستنجد بها في حربه على الإنجليز؛ لكن 
المعلومات التى كانت فى حوزته عن قدرات الخليفة كانت أبعد ما تكون عن 
التعقيقة : وفي عام 2م مني بهزيمة في معركة وسقط قتيلاً. 


حارب المراثا الإنجليز مدة طويلة» وقد اعترف أرثر ولزلي الذي خدم في 
الهند حينذاك أن الانتصار عليهم في أساي كان أصعب بكثير من انتصاره على 
نابليون في معركة واترلو. في سبتمبر 1803م هزم جيش البنغال بقيادة الجنرال 
جيرارد ليك المراثا في باتبارغنج» ما أتاح للإنجليز دخول دلهي؛ وإحالة 
الإمبراطور المغولي إلى التقاعد. وعندما أوشكت الحرب الثانية بين الإنجليز 
والمراثا على نهايتها عام 1804م استطاع الحاكم العام ريتشارد ولزلي أن يتحدث 
عن إمبراطورية بدلاً من ممتلكات» وأصبح الإنجليز آنذاك بالفعل سادة الهند. 


دوّت الصرخة المسموعة على امتداد العالم الإسلامي تدعو المسلمين إلى 
استعادة قوتهم وسطوتهم؟؛ لكي يتيسر لهم الدفاع عن دار الإسلام في وجه 
الشعوب المسنيحية التي صارت تتعدى حدود البلاد الإسلامية. كان شاه عزيز في 
دلهي حين احتل جيرارد ليك عاصمة الإمبراطورية المغولية عام 1803م. وأصدر 
في تلك السنة فتوى بمعنى أن الكفرة قد استولوا على الحكم» وأن الهند لم تعد 
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دار الإسلام. واتخذ تلميذه سيد أحمد البريلوي خطوة أخرى؛ فانطلق في الجهاد 
الذي أزعج الحكم الإنجليزي طويلاً بعد وفاة البريلوي. ثم جاء رجل أخذ 
يتجول في القرن التاسع عشر على امتداد الأراضي الواقعة تحت الحكم 
العثماني» وهو يحمل رسالة ممائلة لرسالة البريلوي؛ ويشيع الأفكار التي استلهم 
منها الإخوان المسلمون في القرن العشرين. 
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- 10 - 
إخفاق الصفقة! 


جه به ير ل لخي 51 
إريك لله لايغير مايقو حقٌ عرو ما يأنفسيم » 


0 


(سورة الرعد» الآية: لاق 


عندما أشار الخليفة عبد الحميد الثاني على السيد جمال الدين الأفغاني 
بالزواج نصحاً له ومساعدة» هدده الأخير بأنه سوف يخصيه. لقد كان حتى 
صلاح الدين العظيم يتمتع بحياة عائلية عادية. ولكن هذه الحاجات التافهة 
والمبتذلة من أمثال الجنس والعائلة هي أشياء مسلية غير مقبولة لدى رجل نذر 
نفسه لمهمة وحيدة تتمثل في شن جهاد إسلامي ضد قوة بريطانيا العظمى 
وإرادتها غير المتعبة» وهي الدولة التي كانت القوة العظمى في ذلك العهد. 
ومثلت في رأي الأفغاني مصدر الإمبريالية المسيحية. 

لقد سمى الرجل نفسه الأفغاني؛ ولكنه كان شيعياً إيرانياً» ولد بالقرب من 
مدينة همدان في أسد أباد. ويمكن أن يكون هذا أحد أسباب استيائه من الانقسام 
بين السنة والشيعة الذي يمنع وحدة المسلمين. وقد حاول الأفغاني قدر استطاعته 
إخفاء أصله الشيعى لكون غالبية المسلمين من السنة. ولد هذا المفكر الذي لا 
يقرّله قرار في عام 1838م أو 1839م. وبعد الدراسة في أحد المعاهد اتجه إلى 
مدينة قندهار» وكانت إقامته في مكان محدد دائماً أمراً صعبأء يسبب مجادلاته 
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أو آر انه السياسية. واضطر إلى مغادرة أفغانستان إلى القسطنطينية. وفي عام 
71م كان في القاهرة حيث أكسبه انتقاده للخديوي إسماعيل وبريطانيا بعض 
التأييد والشعبية. وفي مدينة القاهرة أصبح محمد عبده من أتباع الأفغاني 
ومريديه. 

مكث الأفغاني في القاهرة حتى عام 1879م حينما أصبح رجلا لا يطاق 
بسبب الحساسية المصرية تجاه كلماته المتسمة بالحماسة المنيظة فانتقل إلى 
مدينة حيدر أباد في الهندء وشن من هناك هجمة لاذعة من الانتقاد على رجل 
التعليم السير سيد أحمد خان» الذي كان يرغب في أن يقيم المسلمون علاقات 
صداقة مع البريطانيين. وفي عام 1884م سافر الأفغاني 7 باريس» حيث انضم 
إليه محمد عبده؛ وعاد في العام التالي إلى إيران جاهدا لإقناع الشاه نصر الدين 
بسضرورة العمل على كسب الدعم الروسي ضد البريطانيين. وعندما أخفق 
الأفغاني في الحصول على تجاوب الشاه نصر الدين مع طلبه اتجه بنفسه إلى 
بطر سبرج كك هناك مدة سنتين. وعلى الرغم من أن ادعاء الأفغاني بمقابلة 
القيصر الروسي ألكسندر الثاني خلال هذه المدة لا يقوم على أساس من الواقع ؛ 
فإنه نجح فعلا في إقناع موسكو بضرورة السماح بطباعة القرآن الكريم والكتب 
الإسلامية ونشرها. 

لقد ترك هذا الداعية المتجول وراءه عبر امتداد الإمبراطورية العثمانية 
وعواصم أوروبا وأفغانستان وفي قلب الإمبراطورية البريطانية دوامات قناعة 
احتفظت بقوتها ونفوذها بعد مدة طويلة من مغادرته. ويرى “ولفرد كانتول" أن 
جمال الدين الأفغاني يعد أول مفكر حدد خطوط الصراع بين الإسلام 
والغرب المسيحي (1957 ,لإء5مة71671 ,ب8مأععسضلء2 ,811502 2/1006 صذ مم51 ) . 
ولاحظ نكي كيدي أن أهمية الأفغاني لا تكمن في إبراز المشكلة بقدر ما 
تكمسن في العشور على حل لها ( ,تطفذلةتمعمصآ 10 عمدممدع8 عنسنداذآ دسم 


8 ,نه [عع صف 5مآ ,قوع 2 ه2116 04 ونوك الونآ). 
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لم تحظ الوصفات والحلول المقترحة التي قدمها الأفغاني لعلاج المشكلة 
دائما بتعاطف فوري؛ لكن كانت تكتشف قوتها إثر سقوط البدائل» ولا تزال 
تشكل أساساً للحركات الإسلامية الأصولية التي تربط الألفية الثانية بالثالثة. 
والاقتباس المفضل لدى الأفغاني من القرآن الكريم كان ما ورد في الآية رقم11» 
من سورة الرعدء وهي «إرت أله لَايمَير مَابقَوَمٍ حَقّ يرو مَا شيم 4. فإذا كانت 
الحكومات تميل إلى تفاهم أكثر من المطلوب ومستعدة لقبول تسوية مُّذلة فإنه 
يتوجب على الشعوب والجماهير الإسلامية أن تنهض بنفسهاء وتتحدى 
الإمبريالية المسيحية ولو من دون موافقة من الحكام والمسؤولين. 


كان الأفغاني على تناعة بأنه يمكن إيقاف الزحف الغربي - المسيحي من 
أفريقيا إلى الهند؛ بل يمكن قلب اتجاهه بتوحيد صفوف المسلمين جميعاً» 
وبالجهاد المدعوم بالعلم الحديث والتكنولوجيا والسلوك العقلاني. وأكد ضرورة 
إحياء العلوم والتكنولوجيا في التعليم الإسلامي؛ مُعرباً عن أسفه على تدهور 
وضعهما في العالم الإسلامي بعد العهد الذهبي لقوة العرب. وفئد الأفغاني اتهام 
الغرب بأن القرآن معارض للحداثة وغير منسجم مع المزاج العلمي. وكما رأى 
آخرون» أكد الأفغاني على أن المسلم في العصر الحديث يجب أن يحذو حذو 
السلف الصالح ويستمد قوته من منهجهمء والذين نجح جهادهم لإيمانهم 
الشديد بالقرآن والرسول. كما أكد الأفغانى أنه يمكن التوفيق بين التعايش 
والأنتكاه ين القرسنة والزيددة الغالفية للسكمين: 


ليس من الضروري أن تتمتع بنوع استثنائي من البصيرة النافذة وقوة الإدراك 
الحسّي كي تدرك مدى تدهور وضع العالم الإسلامي في عهد الأفغاني. فقد كان 
هناك انفجار للغضب والعاطفة سبق دفن الإمبراطورية المغولية رسميا في عام 
7م وذلك عندما رفع المجندون الهنود في الجيش الإنجليزي» من 
المسلمين والهندوسء؛ ولأسباب مختلفة لواء التمرد ضد الحكم البريطاني» 
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ونجحوا في جر عدد من الأسر الملكية للانضمام إلى قضيتهم. ارتجف 
البريطانيون أولاً» ثم تمكنوا من مواجهة الوضع» وكانت نقمتهم قاسية وشديدة 
ضد المتمردين. وخلال فترة التمرد المذكور حمل البريطانيون الخليفة عبد 
المجيد في القسطنطينية على إصدار مرسوم يخطّئ تسمية تمرد المسلمين 
وعصيانهم جهاداًء ولم يكن عبد المجيد في وضع يسمح له بمعارضة مصلحة 
حيوية مهمة لبريطانيا. 


كانت عملية الإصلاح التي بدأتها الإمبراطورية العثمانية بإلهام من الغرب 
وتأثير منه قد أخفقت في تحقيق قيق أهدافها المنشودة. سمع سليم الثالث (1807- 
9)) حلم نابليون حول القسطنطينية بصوت عال» وزعم أن الإجابة تكمن في 
تشكيل جيش ذي طابع أوروبي. لذا شكل محمود الثاني جيشاً بالتجنيد الإلزامي 
تدرب على أيدي الأوروبيين وخسر اليونان والجزائر. كما أقدم محمود على كبح 
جماح العلماء والمشايخ والحد من نفوذهمء وتعامل بالتساوي مع جميع 
المواطئين. قوبلت هذه التطورات بإشادة متواضعة من الأوروبيين أمام الجمهور. 
وبسخرية وازدراء في اجتماعاتهم الخاصة من جانب آخر. 


وبحلول عام 1829م كانت روسيا قد استولت على مناطق تابعة للحكم 
العثماني في القوقاز (وهي الأسماء التي اشتهرت من جديد مثل الشيشان 
وداغستان)» وأعلنت أنها حامية المسيحيين الأرثوذكسيين البالغ عددهم 12 
مليوناً من سكان الإمبراطورية العثمانية المتقلصة. وكان لهذا التطور رد فعل غير 
مقصود؛ فقد وجّه المسلمون من سكان روسيا القيصرية نداء مضاداً إلى الخليفة 
طالبين منه أن يصبح ولي أمرهم» وهذا هو العمل نفسه الذي فعله المسلمون في 
الهند إثر وقائع تمرد الجند في عام 1857م. ولكن المسلمين لم يكونوا على 
جانب الصواب في طلبهم الحماية من خليفتهم؟ لأن تركيا لم تكن قادرة على 
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حماية نفسها. وبحلول عام 1870م كانت روسيا قد نجحت في تحريض دول 
بلغاريا والبوسنة وصربيا ومونتيئيغرو على التمرد ضد القسطنطينية. 


أقنع الأفغاني عبد الحميد بأنه بالإسلام وحده وليس بالإصلاحات يستطيع 
الحفاظ على إمبراطوريته المتحطّمة» فحاول العمل على كسب تأييد رعاياه بدلاً 
من الأجانب» وأنشأ خط السكة الحديدية من دمشق إلى المدينة لتسهيل سفر 
الحجاج؛ وحاول زيادة مشاركة العرب في إدارة الإمبراطورية. ولكن ذلك كان 
قليلاً وغير كاف وجاء بعد فوات الأوان. كانت بريطانيا قد بدأت استخدام وعد 
استقلال العرب عن تركيا. 


رأى الأفغاني أن الإسلام مهدّد من قبل كل من لندن وموسكوء إلا أن 
بريطانيا هي الشيطان الأكبر. فهي لا تمتلك الوسائل للسيطرة على العالم 
فحسبء بل لديها الرغبة والإرادة القوية لإحكام هذه السيطرة. كانت قبضة 
بريطانيا على الهند محكمة ومطلقة» وكان نفوذها المتزايد في أفريقيا والشرق 
الأوسط دليلاً على شهيتها في هذا الخصوص. لذا لم يكن الأفغاني يريد أقل من 
إعلان الجهاد الشامل على بريطانياء وكان على يقين بأن أي نداء في هذا 

اكتشف الشاه نصر الدين من بلاد فارس قوة الأفغاني عندما منح شركة 
بريطانية امتياز التبغ في عام 1890م. فنشر الأفغاني كتيباً في طهران معادياً 
للإمبريالية الاقتصادية» ودعا الناس إلى الإطاحة بحكومتهم. وبتأثير من الأفغاني 
وتحريض منه أصدر الحاج ميرزا حسيني شيرازي فتوى ذكر فيها أن استخدام 
سجن بأي شكل من الأشكال هو بمنزلة الحرب على إمام الزمان. وكانت النتيجة 
أن ألغي حق الامتياز الممنوح للشركة البريطانية. ولكن الغضب الذي أطلق 
الأفغاني عنانه لم يهدأ؛ فاغتيل الشاه نصر الدين في مايو من 1896م على يد 
رجل يدعى ميرزا رضاء أحد أتباع الأفغاني. وفي يناير من العام 1896م طرد 
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الأفغاني من البلاد» فاضطر إلى الانتقال إلى البصرة أو بغداد. ومن هناك اتتجه 
الأفغاني إلى لندن المدينة التي كانت مكاناً مناسباً آنذاك؛ كما في الوقت الراهن» 
للتحريض على العصيان» حتى لو كان ضدّ بريطانيا ذاتها. 

كان الأفغاني يريد مهاجمة القوة البريطانية من قلب الحكم البريطاني» 
وهذا هو السبب الكامن وراء غضبه على زعماء من أمثال السير سيد أحمد خخان» 
الذي دعا إلى الصداقة بين المسلمين والمسيحيين» واستشهد بآيات القرآن 
الكريم تأييداً لموقفه وإثباتاً له. كان الأفغاني في حالة من الصدمة الشديدة 
والاستياء البالغ بسبب ما عده خيانة للقضية الإسلامية؛ وعد السير سيد أحمد 
خان دجالا. 

كتب الأفغاني مقالاً شديد اللهجة تحت عنوان: "المادّيون في الهند" تُشر 
في 28 من أغسطس لعام 1884م وورد فيه أن "الإنجليز دخلوا الهند وعبثوا بعقول 
أمرائها وملوكها بطريقة تدفع العقلاء إلى الضحك والبكاء في آن واحد. أما السير 
سيد... فقد سلك طريقاً آخر بهدف خدمة سادته الإنجليز» وبذر الخلاف بين 
المسلمين تمزيقاً لشملهم". واستطرد الأفغاني قائلاً: 

"فرح الحكام الإنجليز بمذهب السير سيد ومنهجه الذي رأوا فيه أفضل 

الوسائل لإفساد قلوب المسلمين» وبدأوا يدعمونه ويكرمونه ويساعدونه في 

إنشاء كلية في عليكرة» تدعى الكلية المحمدية؛ لتكون فخاً لاصطياد أبناء 

المسلمين وتربيتهم على أساس مبادئ هذا الرجل المدعو أحمد خان بهادر. 

لقد حرر السير أحمد خان تفسيراً للقرآن الكريم يتضمن التحريف والتأويل 

والتلاعب بوحي الله عز وجل» وأنشأ مجلة باسم "تهذيب الأخلاق"» لم يكن 

يشر فيها من المقالات إلا ما كان يشوّش عقول المسلمين» ويخلق الخلاف 

فيما بينهمء ويزرع بذور العداوة فيما بين المسلمين في الهند والمسلمين 

الآخرين ولاسيما العثمانيين. وقد أصبح هؤلاء الماديون بمنزلة جيش لحكومة 

الإنجليز في الهند؛ وسلوا سيوفهم لقطع رقاب المسلمين» وهم يصرخون 

ويبكون قائلين: إننا نقتلكم رحمة بكم» وسعيا وراء تحسين وضعكم وإراحة 
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بالكم. وقد وجد الإنجليز في منهج السير سيد أحمد أفضل وسيلة لتحقيق 
هدفهم الأساسي المتمثل في إضعاف الإسلام والمسلمين". 


كانت نهاية الأفغاني مثار جدل وخلاف؛ فقد تصادق في لندن مع رجل 
إنجليزي يدعى ولفريد بلنت. وفي عام 1892م دعاه ظهيره وولي أمره عبد الحميد ش 
إلى القسطنطينية» ولكن ساوره الشك بأن الأفغاني قد وقع في فخ عميل 
بريطاني» وجنده من أجل الترويج لخلافة عربية من النوع الذي عمد إلى إنشائه 
لورنس العرب بعد نحو عقدّين من الزمان. وهكذا فإن حياة زاخرة بقدر كبير من 
الحيوية والنشاط قد انتهت في نوع من الغم والظلام» ومات الأفغاني في عام 
7م مصابا بسرطان الذقن. وقال كيدي عن ذلك: 


لم يكن مع الأفغاني عند وفاته أحد غير خادم مسيحي» ولم يكن لموته 
أي رد فعل يذكر لا في الشرق ولا في الغرب. ولم يكن له أثر إلا بعد مدة من 
الوقت حين تناولت جماعة من الكتاب المسلمين أيديولوجية الأفغاني الصارمة 
العنيدة المعادية للغرب» والداعية إلى وحدة إسلامية عالمية بالبحث والنقاش » 
وعندها بدأ الاهتمام من جديد بالأفغاني بدرأسة أفكاره» وأخذ الرجل مكائه 
بوصفه بطلاً إسلامياً حديثاً... استهل الأفغاني عملية تحويل الإسلام جزئياً من 
عقيدة دينية عامة إلى أيديولوجية تُستخدّم سياسيا لتوحيد صفوف المسلمين في 


هجر محمد عبده فكرة الجهاد وعمل من أجل الإصلاح » وذلك بتطبيق 
مبادئ القرآن وفق المصطلح الحديث. بدأ تلميذه رشيد رضا بإصدار مجلة 
دورية باسم "المنار". وكان وريثه السياسي الأهم حسن البنًا الذي أنشأ جماعة 
الإخوان المسلمين في عام 8مم. وبظهور هذه الجماعة وبروز نشاطهاء غاب 
المنهج اللاعنفي لمحمد عبده ورشيد رضاء وحل محله برنامج العمل 
الاجتماعي والسياسي وحتى العسكري عند الحاجة. وهكذا لم يمت تراث 
الأفغاني. 
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ريما كان بلنت عميلاً بريطانياً وربما لم يكن؟ ولكن البريطانيين كانوا دائماً 
في حالة من الحذر والانتباه فهم يفهمون الجهاد وقد تعاملوا معه في الهند. 
والجهاد الذي كان قد بدأه شاه ولي الله ضد جماعة "المراثا" في عام 1761م 
واصله ابنه شاه عزيز ضد البريطانيين» ولعب فيه سيد أحمد البريلوي دوره 
المركزي بوصفه زعيما متحمسا ومثيرا للعواطف. 

ولد البريلوي عام 1786م بمديرية راي بريلي في الأقاليم المتحدة» والتحق 
بحلقة شاه ولى الله الدراسية وعمره 20 سئة. توطدت هناك علاقة الصداقة مع 
إسماعيل حفيد شاه ولي الله. وفي عام 1822م عندما سافر المذكوران لأداء 
فريضة الحج كان قد ذاع صيتهما. وكانت قد صدرت عدة طبعات لكتاب 
"الصر اط المستقيم" للبريلوي ولكتاب "تقوية الإيمان" لإسماعيل. وفي شبه 
الجزيرة العربية وجد البريلوي رماد نار ملأت قلبه دفئا وحرارة. 

ولد محمد بن عبد الوهاب في منطقه نجد في جزيرة العرب عام 1703م» 
وهو العام نفسه الذي ولد فيه شاه ولي الله. وتأثر تفكيرهما بالوضع المؤلم نفسه» 
وعزا كلاهما الفساد إلى التأثر بالكفر والشرك الذي كان قد أفسد مبادئ الإسلام 
النقية. ودعا كلاهما إلى الجهاد. غير أن شاه ولى الله دعا إلى الجهاد ضد الكفر 
والتهديد الخارجي؛ بينما دعا محمد بن عبد الوهاب إلى الجهاد ضدّ الفساد 


الداخلي. 


بدأ الوهابيون جهادهم باستهداف الأشجار والأضرحة» وقالوا إن تقديس 
الأشجار من آثار ما قبل الإسلام» وإن الأضرحة أصبحت مزارات» رغم منع 
تقديس الآثار والأولياء. لم تحظ دعوة محمد بن عبد الوهاب بالقبول والتأييد في 
مسقط رأسهء فلجأ في عام 1744م إلى مديئة تجارية تدعى الدرعية» التي كان 
يحكمها آنذاك محمد بن سعود. اعتئق محمد بن سعود هذه الدعوة» وحظر 
وسائل الترف المفسدة؛ مثل الحلي والذهب والحرير وحتى الأنواع المفسدة من 
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. الموسيقى والرقص والشعر. استّكمل ذلك بالانتصار فى ساحات القتال» ما زاد 
الدعوة المذكورة قوة ونفوذا. ولم يتوقف هذا العدم كدوك مكمه ابن عد 
الوهاب في عام 1787م؛ فقد هزم الوهابيون شيخ مكة في عام 1791م2 وفي عام 
7م وصلوا إلى بغداد. 

وفي عام 1801م كان سعود بن عبد العزيزء حفيد محمد بن سعود» يقود 
جيشاً متكوناً من مئة ألف رجل» واجتاح مدينة كربلاء المقدسة عام 1802م. وفي 
عام 1803م استولى على مكة وهدم جميع المباني المقامة حول قبور أبطال 
الإسلام. وفي عام 1804م استولى الوهابيون على المدينة المنورة» وتناوشوا مع 
البريطانيين في الخليج. صّدم السلطان سليم الثاني عندما لم يسمح لقافلة من 
الحجاج من القسطنطينية بأداء فريضة الحج؛ وذلك لأن عجز الخليفة عن توفير 
الأمن والسلامة للحجاج خبر غير سار بالتأكيد. 

ولقمع هذا التمرد أرسل محمود الثاني في عام 1812م وحدة من الجيش 
من القاهرة بقيادة محمد علي باشا. سقطت الدرعية في عام 1819م» وقيض على 
حاكمها عبد الله بن سعود الذي اقتيد إلى القسطنطينية ليقطع رأسه هناك. لم يكن 
ذلك نهاية للقصة إذ إن آل سعود أعادوا سيطرتهم على شبه الجزيرة العربية بعد 
قرن من الزمان. 

وجدت روح الدعوة الوهابية وطنها الثاني في الهند. رغم اختلاف المنطق 
الجدلي بين الحركة الوهابية وحركة شاه ولي الله؛ فإن البريطانيين كانوا مقتنعين 
بتشابه جوهرهما. فالبريطانيون هم الذين شبهوا الجهاد الهندي بالجهاد الوهابي. 
كان البريلوي يوحي ظاهريا بالهدوء والنبل» وتصيبه نوبات من الغشية. كان 
متوسط القامة؛ وذا لحية طويلة متدلية تلامس صدره. تركزت دعوته حول ثلاثة 
محاور رئيسية هي: توحيد الله» والمساواة بين البشرء وتلوّث الإسلام الهندي 
بسبب الاحتكاك مع الهندوسية الخرافية والوثنية. 
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كلفت الحكومة البريطانية اوليام هنر بدراسة وضع المسلمين بهدف 
التعرف على طبائعهم. فأعد تقريراً بعنوان "المسلمون الهنود" » نشر أول مرة في 
71م ووصف فيه البريلوي بأنه محتال ومن قُطَاع الطرق. لكنه أضاف: 

"لقد حرك البريلوي بثقة مُلهّمة تقريباً تلك الغريزة الدينية التي ظلت 

هادئة مدة طويلة في أرواح أبناء بلده» وأصبحت مكسوة بأصناف خرافية 

ا ا ا 01 

إنكار حقيقة أن البريلوي مر بأوقات في حياته وجد فيها روحه تتوق تماماً وبألم 

شديد إلى نجاة أبناء بلده» ويتوجه قلبه خالصاً إلى الله وحده". 

أقنع البريلوي الطرائق الصوفية الثلاث الأساسية في الهند» الششتية 
والتقشبندية والقادرية» بضرورة الانضمام إلى حركته الرامية إلى إيقاظ الروح 
الدينية التي سماها الطريقة المحمدية. وأسس في عام 1م قاعدة في مدينة 
"بتنا" انطلق منها عدد هائل من الدعاة والمبلغين لينتشروا في المناطق الريفية في 
الهند. وعندما غادر للحج راكب سفينة عبر نهر "غنغا" بهدف الوصول إلى ميناء 
مدينة كلكتاء وجد حشداً كبيراً وغامراً من الناس لتوديعه. ولدى عودته من الحج 
في أكتوبر للعام 1823م قوبل بحفاوة واستقبال يليق بمكانة الإمام. كان أتباعه قد 
بدأوا يدعونه "المهدي". وأصبح رمزا لخلاص المسلمين الذين فقدوا الثقة في 
ملوكهم وتُخبهم. 

في عام 1824م زار البريلوي القبائل الأفغانية في المناطق المجاورة لمدينة 
بيشاور» واستمع إلى قصص قتلهم وتعذيبهم على أيدي السيخ» وتعهد البريلوي 
بالجهاد. وصدرت فتوى في هذا الخصوص في 21 من ديسمبر عام 1826م. 
أدهش المجاهدون الجميع ما عدا أنفسهم بالاستيلاء على بيشاور في عام 
0م.. وقد سك البريلوي العملات باسمه؛ ونقش عليها: "أحمد العادل؛ 
المدافع عن الدين» الذي يتألق سيفه وينثر ببريقه الدمار بين الكفار". ولكن تألق 
سيف أحد الكفار كان أكثر حدة. فقد قبضت قوة من السيخ على البريلوي وقتلته 
حين كان يحاول الهروب إلى منطقة أواد الإسلامية الآمنة عام 1831م. 
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لم يكن البريطانيون مستائين تماماً من الجهاد الجاري داخل مملكة السيخ. 
وذلك انطلاقا من سياستهم الثابتة الرامية إلى إضعاف عدو من دون تقوية 
صديقء إلا أنهم بدأوا يشعرون بالقلق بعدما طفح الكيل» وتسربت حمى الجهاد 
إلى منطقتهم بقنوات مختلفة. وتحول هذا القلق إلئن جرس 0 تمرد 
بنغالي من قرية شاندبور بمنطقة باراسارات» اسمه نسار علي واد شتهر باسم تيتو 
ميان. وكان التمرد ضد الإجراءات الاقتصادية القاسية لملك الأراضي الهندوس 
البنغاليين» الذين كانوا يشكلون مصدر الدخل الحكومي المضمون للحكام 
البريطانيين. استدعيت القوات المنتظمة لقمع التمرد المذكور» ومات تيتو ميان 
في معركة في عام 1831م. 

نفخ الاستشهاد حياة جديدة في هذه الحركة» وكان التمرد معروفاً وسائداً 
في هذا الج تدفعه العاطفة فقط من دون أن يكون له قائد أو اتجأه محدد. 
كانت هناك عدة جماعات متفاوتة مبعثرة ومنتشرة فى مختلف أنحاء الهند» 
ومثيرة لعواطف السخط والاستياء التي أدت إلى تفجير تمرد الجند الشهير عام 
77م. وثمة نشيد حرب لإحدى المجموعات؛ "رسالة الجهاد"» تمجد 
الاستشهادء وتوضح النوايا بجلاء لا غموض فيه: "انشروا الإسلام في أقاصي 
الهند. احتى لا يعلو صوت سوى صوت الله! الله!". أصبح شعر التهييج والإثارة 
متداولاً ومقبولاً في المدن. 


كتب المولوي كرم علي من مدينة كانبور قصيدة شدد فيها على وجوب 
الجهاد ضد الكفار» كما توقّعت قصيدة كتبها المولوي نعمة الله ظهور ملك يحرر 
المسلمين من سيطرة النصرانيين (المسيحيين) "بقوة السيف في الجهاد". وأعلن 
المولوي محمد علي عن نجاح مهدي آخر بتفصيل دقيق: "ستطرد حتى رائحة 
الحكومة من رؤوسهم وعقولهم'. 

لم تكن المعارك والحروب كافية لردع النواة الصلبة» بل إن انهيار التمرد 
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(في عام 1857م) لم يجبرها على الانحناء» وإن نجح في عزلها. نُشر كتيب 
بنيودلهي باسم "التفسير الجامع" في عام 7م ورد فيه أن أمام المسلمين في 
الهند خيارين: إما الجهاد وإما الهجرة من الهندء التي حولها المسيحيون إلى دار 
فئة المنافقين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم: 
ليكن معلوماً للجميع. البلد الذي يحكمه دين غير الإسلام لا يمكن فيه 

تطبيق التعاليم الدينية لمحمد. ويتوجب على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم 

ويشنوا الحرب على الكفار. وعلى الذين لا يستطيعون المشاركة في الحرب أن 

يهاجروا إلى أي دولة من دول العقيدة الصادقة... أيها الأخوة! يجدر بنا البكاء 

على حالتناء فرسول الله غاضب عليئا لأننا نعيش في أرض الكفر. لمن نلجأ إذا 

كان رسول الله نفسه غير راض عنا؟ 

في عام 1865م أبدى الحاكم في باتنا قلقه قائلاً: "لقد نشروا الدعوة إلى 
الفتنة والعصيان فى كل قرية من مديرياتنا ذات الكثافة السكانية علناً وتحت مرأى 
المسلمين» وأكسبوا الشرّ نفوذا»ء وهو شر غير عادي بقدر ما هو أكيد". واعترف 
هتتر بأن "شبكة من المؤامرات قد انتشرت عبر مقاطعاتناء وأن الجبال المكشوفة 
والمستنقعات الاستوائية التي من خلالها يمتزج نهر غنغا بالبحر". وقد وصّف 
الجهاد بأنه مصدر خطر دائم على السلطة البريطانية في الهند. 

اضطرت بريطانيا ما بين العامين 1850 و1857م»: قبل أحداث التمردء إلى 
إرسال 16 بعثة عسكرية تتكون من 33000 من القوات النظامية لقمع 
الاضطرابات. يقول هنتر: 

قبل نحو ثلاثين عاماً بدا كأن تحالفاً من المتعصبين قد رسخ جذوره 
بقوة ومتانة في قلب جنوب الهند. يُخبرني السير بارتل فرير أن المنظمة الوهابية 


224 


آنذاك كانت تضم في عضويتها شقيق نظام (حاكم حيدر أباد)» الذي كان من 
المقرر أن يعد ويربى لتولي مقاليد الحكم في حيدر أباد... وليس هؤلاء الخونة 
أنفسهم الذين يجب أن نخافهم ونكون على حذر منهم؛ بل هم الجمهور 
الميال إلى إثارة الفتن في قلب إمبراطوريتنا. ولا أحد يستطيع إدراك مدى 
النجاح الذي يمكن أن تُحققه هذه الجماعة المتمردة بدعم من قبائل المسلمين 
مسن جهة الغرب» وتحت قيادة زعيم يعرف طريقة توحيد الصفوف في شعوب 
آسيا باسم الجهاد. 


كان المسلمون يمثلون طبقة وصفتها الحكومات المتعاقبة بكونها مصدر 
خطر دائماً للإمبراطورية الهندية» وعندما قرع الطبل البريطاني بهدف إعلان نقل 
السلطة من "شركة الهند الشرقية" إلى النظام الملكي البريطاني الحاكم طلب من 
قارعي الطبول أن يرفعوا أصواتها في المناطق المجاورة للمسلمين. افترض القرار 
البريطاني» استناداً إلى مسوغات معقولة لديه» أن المسلمين سيبقون خصومهم 
الأكثر تصميماً: لأنهم يعانون كثيراً من النجاح البريطاني. في ستينيات القرن 
التاسع عشر أجريت في باتنا محاكمة قادة وهابيين مزعومين بتهمة التآمر. وعلى 
الرغم من أنه لم يكن للمشاعر الوهابية أي علاقة بالحادث فقد سسُجّل أن سجينا 
مسلماً َكَل نائب ملكة بريطانيا لورد مايو عندما كان في زيارة لجزر أندمان» 
وكان القاتل أفغانيا. 


وكان مايو هو الذي أثار السؤال الذي طُلب من وليام ويلسون هنتر الإجابة 
عنه. كان الدكتور هنتر عضواً في الخدمة الحذب إن البنغال» وكان أول مدير عام 
لقسم الإحصاءء وأعد أول تقرير سنوي في غام 1871م بعئوان: "المسلمون في 
الهند: هل هم مفطورون بضمائرهم على التمرد على الملك؟" صدنفهآ 156 
”قضتكآا غطا أمستقعة أعاءم م ععمعاءقصمف صذ لصتامط نزعغط عمم :مقط 15531ال8. لم 
يكن هنتر بعيداً عن الانحياز؛ ولكن إجاباته عن السؤال تركت انطباعاً عميقاً لدى 
كل من الحكومة والطبقة العليا والمثقفة من الهندوس» والذين يشار إليهم باسم 
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"بنغالي بابو" على سبيل السخرية والمضايقة. وصف هنتر الهندوس والمسلمين 
كعدوين لدودين» وذكر أن المسلمين يحملون ولاء لعناصر خارج البلاد من 
القسطنطينية إلى السصين. أما الهندوس فهم "مواطنون أصليون"» ويمتلكون من 
دون شك قوة عقلية أعلى من المسلمين الذين يفوقون الهندوس من الناحية 
العرقية» في عهد ما قبل الحكم البريطاني على الأقل» بسبب جرأتهم وتنظيمهم 
السياسئ. 


وعندما استفسر الدكتور هنتر من رجل دين مسلم عما إذا كان المسلمون 
مفطورين بضمائرهم على التمرد على العاهل البريطاني؟ كانت الإجابة لا. 
وأعلنت المدارس الفكرية المنتمية إلى الحنفية والمالكية والشافعية بأن 
الإمبراطورية البريطانية تعد دارا للإسلام ما دام يسمح للمسلمين بتطبيق الشرع 
الإسلامي (المعروف بالأحوال الشخصية للمسلمين). وعندما سمح للمسلمين 
بالعيش وفقاً لشرعهم لا يهمهم إن كان الحكم والسلطة في أيدي المسيحيين أو 
غيرهم. أما الشيعة فكانت إجابتهم عملية وأكثر دهاء: فقد قالوا إن الجهاد لا 
يصلح إلا عندما يقود الجيش إسلامي إمام عادل» ويمتلك الكمية الكافية من 
الأسلحة والعدد الكافي من المحاربين من ذوي الخبرة المطلوبة» والضباط من 
ذوي الرأي الصائب؛ مع مبلغ من المال يكفي لتمويل الحرب. وبما أنهم لا 
يعرفون من يمتلك الرأي الصائب والمال الكافي» فإن مسألة الجهاد غير 
مطروحة. 

ثم تناول هنر وزملاؤه في الخدمة المدنية سؤالاً آخر: كيف يمكن تقليل 
تفوذ الوهابيين المنحرفين لدى جمهور المسلمين؟ 


التعليم؛ أجاب جيمس أونيل الذي كان مسؤولاً عن الإجراءات القانونية 
ضد الوهابيين» وأضاف: "يرجع عندي سبب تزايد نفوذ عقيدة الوهابيين لدى 
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سي. ٠‏ بيلي» وكيل وزارة الداخلية لحكومة الهند في عام 1870م قائلاً: مرت 
على الدهشة أن المسلمين عاشوا بمعزل عن النظام الذي مهما كان جيداً في نفسه 
إلا أنه لم يقدم أي تنازل لمصالحهم» بل لم يحسب حساباً لاحتياجاتهم» وكان 
بطبيعته في تعارض محتوم مع مصالحهم؛ وفي خلاف مع تقاليدهم'؟ علموهم 
وهدئوا غضبهم واجعلوهم جزءا من النظام. 


في عام 1872م أجري أول إحصاء رسمي في الهند المحكومة من 
البريطانيين» وقسم السكان إلى أربع مجموعات هي: الآريين (البراهمة 
والراجبوت)» والمجموعة المختلطة» والسكان الأصليين والمسلمين» وهذا 
يعكس الوضع الاجتماعي في ذلك العهد. أما الإحصاء الرسمي الذي أجري في 
عام ام فأفاد أن عدد المسلمين في الهند كان أكثر من 50 مليوناً؛ أي ما 
يعادل مس مجموع سكان البلاد» كان 7040 منهم يعيشون في مقاطعة البنغال» 
وكان هؤلاء المسلمون البنغاليون البالغ عددهم 20 مليوناً يمثلون 9650 من 
مجموع عدد سكان المقاطعة؛ وعشرة ملايين من المسلمين كانوا يعيشون في 
مقاطعة البنجاب» بينما 9614 منهم أو أقل من 6 ملايين مسلم يعيشون في 
المناطق الواقعة على ضواحي نهر "غنغا"» وهو الوضع الذي لم يطرأ عليه تغير 
يُذكر في الوقت الراهن من الناحية الإحصائية. ومن ناحية اللغة المتداولة لدى 
المسلمين فقد كانوا يتحدثون اللغة البنجابية في مقاطعة البنجاب» والبنغالية في 
مقاطعة البنغال. أما في مقاطعة بيهار و المقاطعات المتحدة فكانت نخبة التسلين 
تستخدم اللغة الأردية؛ أما جمهور المسلمين فكانوا يتحدثون بلهجاتهم المحلية. 

وبعد تدمير طبقة النبلاء القديمة عام 1857م والقضاء على رجال الدين إثر 
تمرّدهم الحماسي المفاجئ انتقلت زعامة المسلمين إلى ما يسّمى طبقة الشرفاء» 
التي وصفها هنتر بالأجنبية المتغطرسة. وكان هناك بعض المصداقية في ربط طبقة 
الشرفاء بسكان دول آسيا الوسطى وفارس. وثمة قصة طريفة تتعلق بسيد محمود 


227 


النجل الأصغر لرجل التعليم الهندي المؤيد لبريطانيا السير سيد أحمد. كان سيد 
محمود جالسا في المكتب الهندي في لندن عام 1869م» ويحدق نظره في صور 
شبه عارية للسكان الأصليين في كتاب صدر حديثاً باسم "الشعب الهندي": 
فاقترب منه رجل إنجليزي وسأله: هل أنت هندوستاني (هندي)؟ فالتفت إليه 
سيد محمود وقال: نعم» ولكن لست من "السكان الأصليين" مشيراً إلى قدوم 
أجداده إلى الهند من دولة أجنبية. 

وكان لهذا السلوك والموقف أبعاد خطيرة بالنسبة إلى السياسة الديمقراطية 
التي ظهرت في القرن العشرين» وقد عزز ذلك الاتهامات المتكررة ضلً 
المسلمين بأنهم يعيشون في الهند ولكنهم يحملون ولاءً لدول أجنبية. كما أن 
المحاولة العاطفية للمسلمين للاحتفاظ بالخليفة العثمانى بوصفه راعيا لمكة 
والمدينة» والحركة التي قادها المهاتما غاندي من أجل شروط سلام أفضل إِثرَ 
هزيمة تركيا زادتا الطين بلة. وفى وقت لاحق قدمت مطالبة الرابطة الإسلامية 
بإنشاء دولة منفصلة للمسلمين. 2 

ولكن كان هناك نوع من التناقض أيضاً في موقف المسلمين بالهند. فغالباً 
ما أبدت طبقة الشرفاء من وسط الهند» ببشرتهم البيضاء وعيونهم اللوزية 
الجميلة» احتقاراً عنصرياً تجاه المسلمين الآخرين الذين كانوا لا يشبهون هؤلاء 
"الأجانب المتغطرسين" . وكانوا ينظرون نظرة احتقار إلى المسلمين حديثي العهد 
2-000 والذين لم يكونوا يتمتعون ببئية جسمية مماثلة 

تحى الهند. وقد أعد الدكتور جيمس وايزء الذي كان يعمل جراحاً مدنياً في 
ل 0م عن المسلمين من سكان بنغال الشرقي؛ ذكر فيه أن 
ل ل بين المسلمين والهندوس يتمثل في لحية المسلمين 

يقة لبسهم الإزار. فقد كان المسلمون يفضلون لبس إزار ذي ألوان متعددة 
يُسمى 0 ' (فوطه)» أما الهندوس فكانوا يفضلون لبس إزار أبيض وعادي 
يدعى "ذهوتي". 
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وقارن الدكتور جيمس بين خمسين مسلماً وهندوسياً من بين سُجناء في 
سجن دكا على أساس العمر وطول القامة والوزن ومقاس الصدر فلم يجد 
. اخختلافاً يُذكر بينهم. ولم يستطع أطفال المسلمين من الباتان والأتراك والشيوخ 
والسادات من سكان المناطق الواقعة على امتداد ضواحي نهر "غنغا" التعايش 
والانسجام مع أطفال المسلمين البنغاليين» لأن البنغاليين يشبهون بضعفهم 
وضآلتهم الهندوس أكثر من "المسلم الحقيقي" بحسب مفهومهم عنه. ولم تتوقف 
السخرية عند هذا الحد بل امتدت بحماقة لتصل إلى قلة الاحترام للغة جميلة مثل 
البنغالية» في حين أصبح المسؤولون والبيروقراطيون البنغاليون في الإمبراطورية 
البريطانية في كلكتا هدفاً للكاريكاتير. ومثل هذه العنصرية هي التي أدت إلى 
تقسيم باكستان وظهور دولة بنغلادش في عام 1971م. 

ووقع رد فعل مضاد وغير متوقع على هذه المجموعة من الأمراض 
المتزامنة التي انتشرت إلى الآخرين أيضاًء وقد شاركت نخبة من الهندوس من 
كلكتا والبنغال والمثقفين ممن تخرجوا في "كلية بريزيدينسي" ومذكرة ماكولاي 
عن أثر اللغة الإنجليزية في الإمبراطورية» إلى جانب ملاك الأراضي الذين كانوا 
يستغلون الفلاحين؛ في ازدراء المسلمين الفلاحين وربطوه بنظام الطبقات الذي 
يشكل أحد الشرور التقليدية في الهند. فطبقة بهدرالوك التي لم تكن بيئها وبين 
طبقة الشرفاء في جنوب الهند أي مشكلة وصفت المسلمين البنغاليين من حديثي 
العهد بالإسلام بأنهم "حثالة المجتمع الهندوسي". وكانت النتيجة أن أصبح 
البنغال منبع السياسة التي تسبب الخلاف والنزاع. ينسب إلى معظم البتغاليين أنهم 
كانوا يقولون إنه عندما تصاب الينغال بالبرد تصاب الهند بالعطس» وعندما 
أصبح البنغاليون من طبقة بهدرالوك غير قادرين على تحمل منح الحقوق 
الدستورية والانتخابية للمناطق المأهولة بغالبية المسلمين لم تصب الهند بنوية من 
العطس فحسب بل أصيبت بمرض تقسيم البلد. 
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لم يؤد امتلاك المسلمين لزمام السلطة والحكم مئات السنوات إلى تحسين 
الوضع المادي والاقتصادي للغالبية الساحقة من المسلمين» الذين كان مُعظمهم 
في مقاطعات البنجاب والبنغال إما فلاحين فقراء أو عمالا مدنيين اضطروا إلى 
العمل في المصانع البريطانية بسبب قلة رأس المال لدى الصناعات الهندية 
التقليدية. وفي المناطق الريفية كانت القوة الاقتصادية قد أصبحت حكراً بأيدي 
فئة صغيرة من الهندوس بالملكية وتجارة إقراض المال. (علماً بأن الفلاح 
الهندوسي لم يكن أحسن حالاً من الفلاح المسلم). وفي مقاطعات البنغال 
والبنجاب؛ حيث كان التماثل اللغوي والثقافي بين الهندوس والمسلمين أقوى 
مما هو عليه في المقاطعات المتحدة وبيهار» أثر هذا العامل الاقتصادي تأثيراً 
كبيراً في نشر فكرة التقسيم والترويج لها. حتى إن وضع المسلمين في ولايتي 
يوبي وبيهار لم يكن مختلفا اختلافا جذرياء فقد كان على سبيل المثال 763 من 
المسلمين متعلمين؛ إلا أن نخبة المسلمين كانت أكثر اقتراباً إلى مجتمعها من 
الناحية الثقافية والعاطفية مقارنة باقترابها من الهندوس. 


بعد إخفاق الجهادء شعر البريطانيون بارتياح أكثر في التعامل مع طبقة 
الشرفاء من المسلمين مقارنة بالتعامل مع العلماء ورجال الدين منهم» تماماً مثلما 
كان البريطانيون يفضلون التعامل مع المحامين والمهنيين البارزين من الطبقة 
الوسطى للهندوس»؛ وذلك لسهولة تعليم هذه العناصر لغة الطبقة الحاكمة» 
الإنجليزية» على أمل استيعابهم لاحقاً للعمل في إدارة الإمبراطورية. 


بقي أثر الحرب التي نشأت بين الهندوس والمسلمين في ظل الحكم 
البريطاني في الذهن». وأصبح المثقفون من المجتمعين كليهما وخارج إطار القوة 
ثواراً بحثاً عن قضية. وقد درس تاريخ فترة التسعين سنة من 1857م إلى 1947م 
في أغلب الأحيان من منظور التتيجة؛ بدلاً من البحث عن السبب؛ ومن منظور 
الدوافع الإيديولوجية في فترة ما بعد 1947م بالنسبة للهند وباكستان: وفي فترة ما 
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بعد 1971م بالنسبة لبنغلاديش» بدلاً من العملية التي أدت إلى هذا التقسيم 
الكبير. وبما أن التقسيم كان انتصاراً واضحاً للمسلمين الانفصاليين؛ فمن 
الطبيعي اقتفاء أثر تطور هذا الذهن الإسلامي بدءا من وضع اليأس والقنوط 
السائد في مرحلة ما بعد الحكم المغولي» وانتهاء إلى اللغة والسياسة المتعلقة 
بحركة إنشاء دولة باكستان. 


هذا اتجاه يمكن استنتاجه من الشعر الأوردي؛» بدءاً من السخرية المدهشة 
للشاعر المغولي الأخير الشهير غالب» إلى هجاء هندي من الهند البريطانية» أكبر 
لله أبادي» إلى ألم وفكر مسلم يبحث عن إجابات» إقبال» وإلى قنوط اليساري 
الباكستاني: فيض» الذي وجد الإجابة هشة جوفاء. وفي حين لا يمكن ربط 
قصائد غالب بإطار محدد من الأحداث فإن جذور سخرية أكبر الله أبادي ) الذي 
سخر من المسلمين بقدر ما سخر من البريطانيين» راسخة في الزمن. وفي حين 
شبه الأصوليون الشاعر محمد إقبال بأنه كبلنغ اللغة الأردية؛ فإنه عكس 
العواطف التي تتجيش بها قلوب المسلمين في الهند. 


تشكل قصيدة "شكوى"» وهي من أشهر قصائد إقبال» قصة عن الألم 
والكرب. وقد أصبحت نشيدا للمسلمين في شبه القارة الهندية بعد إلقائها في 
أحد الاجتماعات بمديئة لاهور في عام 1909م. كانت في الأساس رثاء وتحديًا. 
يتساءل فيها الشاعر عن سبب تخلي الله عن المسلمين الذين ظلوا مخلصين له. 
لقد بدا للمرة الأولى منذ طلوع شمس الإسلام كأن الله قد تخلى عن المؤمنين 
على الرغم من بيعته معه. ويمكن إدراك معنى هذا الكرب والألم بالمقاطع 
الشعرية في قصيدته "شكوى" التي يعلن فيها إقبال صرخة المسلمين» ويقول إن 
المسلمين تعودوا على القناعة والرضا وهم معروفون بهذه السمة المميزة» 
ولكنهم مضطرون لسرد قصة أشجانهم وهمومهم. ويقول: إذا حان وقت 
الصلاة وهم يقاتلون أعداء الإسلام فإنهم يتجهون من فورهم صوب القبلة» 
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ويصطفون للصلاة» ويقوم في صف واحد العبد والسيد ليتوبوا إلى الله 
ويستغفروه ويهتفوا به ويكبروه: 

محمود مثل إياز كلاهما 

لك بالعبادة تائباً مستغفرا 

العبد والمولى على قدم التقى 

هتفا بذكرك في الوجود وكبرا 

ولكن ما الجزاء لمثل هذا الولاء والإخلاص؟ 

هناك أمم أخرى منها العاصي ومنها صاحب العرّء ومنها المتكبرٌ 

المتغطرس» ومنها الغافل» ومنها الذكي البارع. وهناك مئات من الناس ممن لا 
يحب أن يُذكر اسم الله أمامه؛ ومع ذلك فإن رحمة الله وكرمه يشملان منازل غير 


المسلمين» أما المسلمون 00 البلايا والمحن. 


عشر» و من الك سر و را 
أخياناء كما يتضح من شعر إقبال. هناك مظاهر عديدة لليأس» سوف يتحول 


بعضها إلى مظهر عنيف وغير طبيعي في نهاية الأمر. 


232 


- 11 - 
الوتد والبوابة 


كل شيء على ما يرام هنا في السفارة بكابول (البرقية الأخيرة التي 

أرسلها الميجور بيار لويس نابليون غافئياري قبل يوم من وفاته في 2 سبتمبر 

9 إلى نائب ملكة بريطانيا في الهند وحاكمها آنذاك). 

أول أمريكي تدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان كان واحداً من 
جماعة الكويكرز من بنسلفانيا يحمل اسماً واضحاً هو جوسيا هارلان. وعلى نحو 
إيليهو يال» جاء إلى الشرق مدفوعاً بجمع الشروة أولاً» فيما تأتي المغامرة 
كعلاوة. في عام 1823م» التحق جوسيا هارلان بالمدفعية البنغالية كمساعد طبيب 
جراح مع أنه لم يكن لديه أي خبرة طبية» وتوجه إلى بورما للمشاركة في حرب 
هناك. وفي عام 1826م اتجه إلى الشمال نحو مدينة بنجابية صغيرة اسمها 
لودهياناء وقد اجتذبه إليها ملك بلا مملكة. فقد خلع شاه شجاع» عن عرشه في 
كابول على يد دوست محمد خان» فلجأ إلى البريطانيين الذين يقدّرون البيادق 
على رقعة الشطرنج الهندية الواسعة. (التصارع والتنافس كان أمراً طبيعياً في 
أفغانستان؛ فدوست محمدء على سبيل المثال» كان له 72 من الأشقاء أو 
الأخوة غير الأشقاء؛ لم يكونوا يحسبون الشقيقات دائما آنذاك). 


زعم هارلان أنه تخفى بزي درويش بهدف التجسس في مدينة كابول 
لصا شاه شجا ؛ فمئح لقب " افق ١‏ كاب الإمبرا رى"”. ب م اللقب 
8 لمكم لفن مر ت ام مبراطورو ٍ 

إمبراطورياء فأصبح كمرتزق دون تحيّزء مساعدا لدوست محمد الذي أرسله في 
حملة عسكرية تأديبية وناجحة إلى بخارى. وعندما عاد إلى كابول في عام 1839م 
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عَلم أن البريطانيين أرسلوا جيشاً كبيراً بهدف الإطاحة بحكم سيده الذي كان 
يصرف رواتبه؛ ففعل ما كان يتوقع من مغامر متعقل مثله أن يفعل» الفرار. وفي 
عام ام وجد مخرجاً من مدينة كابول وتركها كي يعيش في مدينة أقل 


اضطراباً هي سان فرانسيسكو. 


كان البريطانيون أول صانعي الإمبراطورية منذ أشوكا الأكبر الذين يتوسعون 
من ناحية الشرق» وكانت أؤزوبا قد جات إلى أفغانستان قبل نحز ألمي عام لبن 
البريطائيين نع الإسكندر الذي ترك وراءه مملكة أفغانية مقدونية بوذية مزدهرة. 
وبعد نحو 15 قرنا من الزمان خضعت البلاد لسيطرة فاتح عالمي آخر هو 
جانغيزخان» الذي لم يترك وراءه إلا ذكرى الدمار والخراب في هرات» وهي 
واحة على مفترق أكثر الطرق التجارية ربحاً في العالم طوال ثلاثة آلاف سنة على 
الأقل. وبدأت جيوش المسلمين تمر عبر البلاد منذ متتصف القرن السابع وهي 
في طريقها باتجاه وادي الأكسس (سيحون). يقول الأفغان إنه بقيت كومة من 
الصخور بعد أن خلق الله العام فبنى بها أفغانستان. 


نظرة إلى الخريطة توضح الحقيقة» وهي أن أفغانستان تعد يمنزلة الوتد 
والبوابة بالنسبة للهندء وقد أدرك هذه الحقيقة الغزنويون والغوريون من الأفغان 
الذين شنوا غارات على الهند» وحكموها منذ القرن الحادي عشر. وعندما أسس 
الملك المغولي بابر الإمبراطورية المغولية العظيمة توجه أولاً إلى كابول كي 
يضمن أمن هذه المدينة. أما حفيده أكبر» فيعد أيضاً ملكا عظيماًء فقد اتخذ 
إجراءات وقائية أخرى؟ إذ بنى قلعة رائعة في مدينة أتوك» تُطل على ملتقى نهر 
كابول المظلم والملوّث؛ ونهر الأندوس الصافي والمتألق» حيث يجتمع النهران 
في طريقهما إلى السهول» (علماً بأن المياه الدامسة المظلمة والصافية المتألقة 
تجريان معأ وتقتسم النهر فيما بينهما مسافة تقرب من نصف الميل قبل 
اندماجهما معاً). كانت و كم 
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المدخل إلى سهول البسنجاب عن طريق مضيق خيبر. وينسب زوال قوة المغول 
إلى نادر شاه الذي كان أول من غزا الهند وتمكن من اختراق ذلك المضيق منذ 
عهد بابر. 


يرجع تاريخ أفغانستان الحديث عامة إلى سلالة حاكمة أنشأها أحد 
جنرالات نادر شاه يدعى أحمد شاه أبدالي. في عام 1747م وفي اجتماع لويا 
جرغا لرؤساء القبائل استمر تسعة أيام انتخشب أحمد شاه أبدالى ينا لعشيرة 
"دراني"؛ بوضع العشب على عمامته تعهداً بالولاء له. حَكَم الأبدالي من مدينة 
قندهار» ثم جاء ابنه تيمور شاه ونقل العاصمة إلى مدينة كابول فى عام مم2 
وضم جميع مناطق أفغانستان إلى حكمه في عام 1780م. وبفضل اتفاقية مع 
بخارئ جعل نهر الأكسس أو أمو داريا حدود الدولة في الشمال» بينما امتدت 
المناطق الشرقية للبلد إلى ما وراء الأندوس لتصل إلى بيشاور. 


في النصف الثاني للقرن الثامن عشر كان البريطانيون قد تمكنوا من تحييد 
كل أمير وحاكم إقليمي مسلم يدعى "نواب" أو حاكم هندوسي يدعى "راجا" أو 
هزيمته» حتى صح لهم أن يدعو ب بحق أنهم سادة الهند وحكامها. وكانت 
البنجاب هي المقاطعة الوحيدة التي بقسيت خارج سيطرة البريطانيين» وذلك 
بفضل الحكم القوي للملك السيخي المدعو المهراجا رنجيت سنغ» الذي كان 
قد أدرك جيداً أن القوة إنما تنطلق من ماسورة بندقية منضبطة. ولكن البنجاب 
القوية نحَدّمت بوصفها حاجزاً قوياًء وأصيبت بالتفتت والانهيار عندما دمّر ورثة 
المهراجا رنجيت سنغ في عقد من الزمان ما استغرق بناؤه جيلاً كاملاً. 
بهزيمة الملوك والأمراء تغيرت طبيغة معارضة البريطانيين أيضاء وتحولت 
إلى أمر غير عادي يت يتسم بالهدم والتخريب في مكان الهجوم والعدوان. وبدلاً من 
مواجهة جيوش رسمية تمثل دولة بدأ البريطانيون يواجهون جيوشاً وجماعات 
ملهمة من دون قادة معروفين» أو قادة ملهمين من دون جيوش معروفة. وتبنى 
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الجنود والفلآحون قضايا أصبح زعماؤهم غير قادرين على إثارتها والعمل من 
أجلهاء إما بسبب الضعف والهوان وإما بسبب الجبن. ومن أقوى هذه الحروب 
وأشهرها ما سماه البريطانيون "تمرد الجند" عام 1857م» حيئنما استخدم الناس 
إشارات سرية للتنسيق فيما بينهم» ورفعوا لواء التمرد ضد الحكم البريطاني» 
وأوشكوا على الإطاحة به والقضاء عليه. كان الهنود يمتلكون الحماسة 
والعاطفة» وكان البريطانيون يمتلكون الانضباط والتنظيم. وبعد المراحل الأولية 
من الموجة المديّة الابتدائية انهار التمرّد. 


ومن أكثن التحديات انتشاراً في القرن التاسع عشر ما تمثل في سلسلة من 
العمليات الجهادية؛ التي ما كان المسؤولون البريطانيون ينتهون من القضاء على 
خطر إحداها في الشرق مثلا؛ حتى تنفجر عمليات أخرى في وسط خريطتهم 
الجغرافية السياسية المترامية الأطراف أو غربها. وشهد أكثر هذه العمليات 
الجهادية نجاحا تحرير بيشاور من قبضه السيخ ولو لمدة قصيرة» بجهد من سيد 
أحمد البريلوي وبمساعدة من القبائل الأفغانية. وخلال فترة التمرد هذه التي 
ارتكبوا خطأ فاحشا بغزو أفغانستان. وعندما كان الأمير يتخلى عن المجاهد كان 
المجاهد يحارب بمفرده. 


بذل البريطانيون جهدهم المستطاع من أجل تفهّم مزاج المسلم الذي كانوا 
يتعاملون معه. ولكنهم لم يقدروا على إدراك هذا الحماس المتّقد. كما أنهم ' 
عجزوا عن استيعاب قضية قد تتجاوز ملكا أو بلدا ما. وهناك ملاحظة تتسم 
بالتبصر والإدراك حول الموضوع 'للكاتب برسيفال سبير فى كتاب ( توطمطو[آ ع1" 
40 ,12013 ها لإتنكوعه طاة1 صذ طاكتاعم8 عط 4ه عكئا 1دأء50 عط 6ه نزلدنا5 م 
3 ,رؤوع22 [11أقد21797زلا) : 
من العوامل المهمة الافتراضات والمزاعم المتحيزة التي حملها كل 
طرف معه في المواجهة» والتي نشأت لدى البريطانيين بسبب تجربتهم السابقة 
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مع الأفارقة في غرب أفريقيا وجزر الهند الغربية» ومع الهنود الحمر في أميركا 
ومع المسلمين الأتراك والعرب في دول الشرق وشمال أفريقيا. فقد كان 
البريطانيون في تلك الأيام ينظرون إلى الأفريقي على أنه عبد وبربري بدائي» أو 
كممن يُحتمل أن يتحول إليه؛ بينما كانوا ينظرون ببعض الاحترام إلى الهنود 
الحمر مع أنهم يعدونهم من البدائيين والفطريين. أما الأتراك والعرب فلم 
يكونوا في نظر البريطانيين مثل الأفارقة أو الهنود الحمر؛ ولكنهم كانوا 
منخرطين في عداء تقليدي منذ الحروب الصليبية» فكان المسلمون من 
الكفار» واعتبروا قساة وغدارين وماكرين» ولكنهم في الوقت نفسه شجعان. ‏ 
ألم يكن المغول وكثير من الهنود الآخرين مسلمين؟... وعندما بدا أن المغول 
دوا السلطة وأن المزانا لوريزثوها اصرح كل يسن المتلخين والوناوي بخاقيعا 
لتقييم سياسي وثقافي. 


كان البريطانيون قلقين بشأن الحسد الأوروبي أكثر من قلقهم حول بروز 
أي قوة هندية وإحيائها من جديد. فالهند كانت مطمع كل من القوى الأوروبية 
الكبرى الثلاث آنذاك» إنجلترا وفرنسا وروسيا. وقد سبق أن حصلت متافسة بين 
إنجلترا وفرنسا بشأن الهندء منيت فيها الأخيرة بالهزيمة إلا أنها شهدت إحياء 
لآمالها فى عهد بونابرت. وقد أثار نابليون أول اهتمام بريطاني في أفغانستان؛ 
فقد كان من المتوقع أن يسلك هذا الفاتح طريق الإسكندرء عبر بلاد فارس» 


وا لمثقفي- . 


وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تبددت إثر انتصار نلسون البحري على 
فرنسا إلا أنها لم تزل تماماً. وقد زار المسؤول الحكومي البريطاني البارز 
مونستورات إلفنستون بيشاور في عام 1809م بهدف كسب دعم الأفغان في حال 
غزاها نابليون» بينما وقع تشارلز متكالف معاهدة مع رنجيت سنغ تضمن وقوف 
السيخ إلى جانب البريطانيين في حال وصول نابليون إلى بواباته الغربية. في مقابل 
ذلك. ضمن البريطانيون سلامة الأراضي الإقليمية لمملكة السيخ. وقد التزم 
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البريطانيون بهذا التعهد إزاء رنئجيت سنغ ما دام على قيد الحياة. ٠‏ وفي عام 1814م 
وقّع البريطانيون معاهدة ممائلة مع بلاد فارس لتوفير الدعم للفرس في حال 
تعرضهم للاعتداء والاحتلال. وعندما تعرض ادوس هل خط هن رضنا 
المغامرة العدوانية توجهوا إلى البريطانيين طلبا لدعمهم الموعود؛ لكنهم وجدوا 
البريطانيين منشغلين بأمور أخرى وفي مكان آخر. 


كان أول بريطانيين يعبران ممر خيبر رجلا مُسئاً يعمل سائس خيل يدعى 
وليام موركروفت» وشاباً يعمل محامياً يدعى جورج تربلك. وقد وصل 
المذكوران إلى هذا الممر الأسطوري عام 1824م وهما في طريقهما إلى مدينة 
بخارى؛ التي وصلا إليها في فبراير للعام 1825م مرورا بمدينة كابول» ما أثار 
الرعب والذعر في قلوب بعض الموظفين الحكوميين البريطانيين في مدينة 
كلكتاء والذين كانوا قد توقعوا وقوع كارثة لمثل هذا التهور. وهذه الرحلة 
الملحمية لوليام موركروفت رسمت طريقاً سارت عليه الإمبراطورية بعد أقل من 
5 عاماً من وفاته» لتوضح أن الحكومة كانت أكثر تهوراً في هذا الخصوص 
مقارنة بالمغامر وليام موركروفت. 


كانت شركة الهند الشرقية قد تعاقدت مع موركروفت المذكور براتب 
سنوي كبير قدره ثلاثون ألف روبية» وذلك لتأدية عمل مختلف تماماً هو تربية 
الخيول من النوع الخيد. ولكن هذا العمل كان رتيباً لا يليق بمزاجه العاصف. لقد 
جاء إلى الهند مديراً لمزرعة خيول؛ وعاش حياته الشخصية منسجماً مع هذا 
العمل أيضاً. ولم يكن الأمر يتعلق بأن له زوجة تدعى ماري وتعيش في إنجلتراء 
وأخرى تدعى بوري خانم وتعيش في الهندء وولدت له طفلين» آن وريتشارد. 
فكان ذلك من الممارسات المعروفة في تلك الأيام» قبل أن تجلب أساطيل 
الصيد معها إلى الهند البريطانية نساء عازبات وقساوسة صارمين. وكان لدى 
الهنود من السكان المحليين الأصليين تعبير بارع وذكي يقول إن "بي بي (الزوجة 
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البيضاء) قد حلت محلها "بوبو" (كلمة هندية تستخدم للأخت). وكما هو 
معروف عن التورية فإن هذا ليس سيئاً على الإطلاق؛ فبينما كانت "بي بي" 
(الزوجة البيضاء المقيمة في إنجلترا) تستلم رسائل من زوجها المقيم في الهند. 
كانت "بوبو" تدير منزله وتعلمه اللغة الهندوستانية» وترعى حاجاته وتشاطره 
السرير. 


كان موركروفت في الثانية والخمسين .عندما غادر كلكتا في 1819م وكان 
موقف الحكومة يتسم بازدواجية صريحة في هذا الخصوص؛ فقد سمحت له 
بالذهاب أينما يشاء ما دامت المسؤولية لا تقع عليها في حالة وقوع حادث أو 
خطأ. ويبدو أن مثل هذه السياسة القياسية إزاء الجواسيس لا تزال قائمة فى 
الأمراء الصغار سذاجة؛ أن الهدف من مجيء موركروفت كان الحصول على 
المني الأفضل (للحصان)» على الرغم من إصراره على هذه الذريعة. وقد تبين 
أن تقاريره المنتظمة إلى كلكتا تجسسا على أعلى مستوى. قوبل موركروفت 
بالترحيب والضيافة في مدينة بيشاور في ديسمبر عام 1823م قبل أن يتوجه إلى 
مدينة كابول في أفغانستان عبر ممر خيبر. 


أرسل الجاسوس المذكور رسالة تقول: "إن وحدة من الفوج البريطاني 
تكفي للإطاحة بنظام دوست محمد وإحلال حكومة المحمي البريطاني شاه 
شجاع في مكانه." وهكذا غدا موركروفت بطلاً آخر لتعبير ورد في القول المأثور 
عن روبرت كلايف: الوقوف بلا حراك يعني الموت. وقد دفعت هذه الفلسفة إلى 
تبني ما يدعى "السياسة الجريئة". وقد أوضح موركروفت أنها الطريقة الوحيدة 
لإحباط مساعي الروس. قابلهم في مدينة بخارى التي دخلها سيراً على الأقدام ؛ 
لأن دخول المديئة من أبوابها الرئيسية وعلى متن الفرس غير مسموح به للكافر. 
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وكان معجباً أيما إعجاب بما شاهده في المدينة من قلعة قديمة يبلغ عمرها أكثر 
من ألف سنة ومكتبة كبيرة» ونحو 300 من المدارس والحدائق والأنهار 
والقنوات؛ إلى جانب الأسواق الزاخرة بالبضائع الروسية وبالعبيد الروس. 
(عندما استخدمت روسيا لاحقا تجارة العبيد ذريعة للغزو؛ لم يستطع المسلمون 
إدراك حقيقة هذا الاتهام؛ وقالوا إن روسيا هي الأخرى تستعبد مواطنيها عبر 
القنانة» فلماذا تشتكي وتتذمر من الاستعباد في مكان آخر؟). 


لم يكن التهديد الروسي أمراً خيالياً حتى ولو استبعدت بعض أغرب 
التفسيرات. فالتوجه الروسي نحو الجئوب له نصيب من التفسيرات غير ما يتعلق 
بالهيمنة التقليدية؛ والبحث عن طريق يوصل إلى المياه الدافئة. ومن بين 
التفسيرات المقنعة في هذا الخصوص أن روسيا كانت في حاجة إلى فضاء مفتوح 
للدفاع الاستراتيجي» إذ يمكن الدفاع عن الفضاء مثل الجدار. وهذا هو المبدأ 
الذي أخذ بالحسبان لدى إنشاء معسكرات بريطانية في الهند» فقد كان هناك 
فضاء مفتوح أو ميدان أمام كل معسكر لضمان توافر مجال غير محدود للنار. ولم 
تكن السيادة والأمن منفصلين عن عنصر الحرب الصليبية؛ فالقوزاق الذين 
تحركوا تحت راية إيفان الرهيب (أو العظيم) واستولوا على مدينة "قازان" 
الإسلامية الواقعة في أعلى نهر الفولغا عام 1552م» حرصوا على تحويل ديانات 
النساءء وبناء الكنائس التي كانت تعلن أجراسها النفوذ المتزايد لإمبراطورية 


مسيحية متشددة. 


ولم يكن تفكير بطرس الأكبر مقتصرا على العالم الإسلامي» (فقد استولى 
على أستونيا ولاتفيا وجزء من فنلندا في عام 1721م)؛ بل كان حَلمه الأساسي 
استرداد القسطنطينية للعالم النصراني. وقد انتهى أول هجوم شنه بطرس وسط 
آسيا إلى كارثة عندما ذبح جيش مكون من 3500 جندي في نخيفا. ثم التفت إلى 
منطقة "القوقاز" التي هي سلسلة من الجبال الضخمة تفصل أوروبا عن آسيا على 
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امستداد 650 ميلاً من بحر قزوين إلى البحر الأسود. في عام 1722م دخلت روسيا 
منطقة داغستان» وفتحت بذلك ممرا لمنطقة القوقاز الإسلامية. 


اكتسحت الجيوش الإسلامية في القرن السابع بلاد فارس وآسيا الوسبطى» 
إلا أنها توقفت أمام هذه الجبال المرتفعة وهؤلاء الناس الأشداء؛ وكان الفرس 
يظنون أن ملك الجن يعيش في ثلوج هذه الجبال التي يصعب الوصول إليها 
واختراقها. إلا أن الإسلام وصل إلى هذه المنطقة بفضل المبلّغين والدعاة من 
الصوفية» ولا سيما أتباع الطريقة النقشبندية. وكان الشيشانيون والقوقازيون 
والداغستانيون قد اعتنقوا الإسلام برضاهم» في حين بقيت جورجيا وأرمينيا على 
النصرانية. 

في عام 1734م تقدمت روسيا شرقاً وغرباًء وألحقت هزيمة بالقازاق 
واستولت على القرم. وازدادت روسيا حدة في رؤيتها وصلاحيتها وثبات عزمها 
تحت راية كاثرين العظيمة التي أعلن أحد سفرائها بأن المستقبل لروسيا وأمريكا. 
وقد يكون هذا الإعلان صادقاً وصحيحاً بالنسبة إلى المستقبل البعيد؛ إلا أنه لم 
يكن كذلك في المستقبل القريب العاجل. فقد كان الأسد البريطانى لا يزال 
يححيظ يعض الحناة: وكيد تعررت طافات:روسيا وبر يطانا من انقفالأتهنا 
الأوروبية إثر هزيمة جيش نابليون الكبير والقوي المتكون من 600000 جندي عام 
2م وانتصار ويلنغتون في واترلوء ما مكنهما من الشروع ببناء الإمبراطورية 
على نحو غير مسبوق في التاريخ الأوروبي. أضاف القيصر الروسي ألكسندر 
الأول نحو 200000 سيل مربع إلى مملكته» بينما ذكر محللون بريطانيون مثل 
السير روبرت ويلسونء الذي كان مراقباً عسكرياً خلال احتراق موسكوء أن 
القيصر الروسي المذكور كان يعتزم الاستيلاء على القسطنطينية» ودخول الهند 
من طريق بلاد فارس. 

كانت القوات الروسية تؤدي مهمتها على جانبي بحر قزوين» متخذة من 
أورنبورغ قاعدة لعملياتها. وفي عام 1825 عبرت روسيا خطا من الغرب إلى 


211 


الشرق» بدءاً من شمال قزوين إلى الأرال ثم بحيرة بلخاش. (وكان هذا التقدم 
الروسي هو الذي أقلق بلاد فارس). وبين عامي 1840-1839 ذاقت خيفا حلاوة 
انتصارها الأخير عندما تمكنت من صل نحو 5000 من القوزاق» و2000 من 
القرغيزيين بقيادة الجنرال في إيه بيروفسكي, لكن المثابرة والعزيمة لم تفترا. وفي 
5م كانت روسيا قد احتلت مديئة طشقنئد الثميئة. وبحلول عام 0 كان 
ال اك ب در ا و 0 
روسيا على مسافة طلق ناري من مدينة هرات. 


يبدو القرن من الزمان قصيراً إذا تخلله كثير من التواريخ: إلا أن الكفاح لم 
يكن سهلاًء ولا كانت نتيجته محتومة. فقد سار التقدم الروسي تدريجياء بدلا 
من أن يكون اكتساحاً متواصلاً» ويرجع السبب في ذلك إلى أن المقاومة أتت من 
قوات غير منتظمة» واستمرت في رفع لواء الجهاد حتى في حالة استسلام 
أميرهم. ولكن لم يستسلم جميع الزعماء والأمراء بسهولة؛ فقد كان هناك رجال 
من أمثال نصر الله خان من مدينة بخارى» الذي كان يجمع في شخصه صفات 
مختلفة من المكر والخداع والثقة والذكاء إلى جانب طريقة تعذيب مرعب ومؤذ 
فى السجن. وكان سجنه المفضل للكفار يدعى "سياه تشاه" (البئر السوداء) » 
الذي كان حفرة يبلغ عمقها 20 قدماًء وتوضع فيها مجموعة مختارة من السجناء 
كي يعيشوا فيها جنباً إلى جنب مع جرذان وحشرات مؤذية وجثث متعفنة. غير أن 
أشهر رايات الجهاد رفعت في القوقاز» راية جهادية تطهرية سوداء صدّت الروس 
في حرب طويلة ضارية» بقيادة رجل أصبح بطلاً إسلامياً أسطورياً وعرف باسم 
الإمام شامل. 

يذكر المسلمون في القوقاز هذه اللاززانت سر التريية والذي يقال 
عنه بحسب الاعتقاد السائد إنه لم تكن أي.فتاة شيشانية تتزوج فتى إلا إذا كان قد 
تخطى نهراً بوثبة» وقفز فوق حبل محمول على ارتفاع الكتف» وقتل واحدا من 
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الروس. ويروى أن أول معركة جهادية دارت بقيادة يسوعي من إيطاليا يدعى 
إلياس منصورء وكان قد اعتنق الإسلام وأرسله السلطان العثماني لمحاربة 
الروس. هزم هذا الرجل في عام 1791م وألقي في السجن. ثم أحيا هذا الجهاد 
وغذاه العلماء والمشايخ الذين كان من أبرزهم ملا محمد ياراغي» وكان عالماً 
صوفياء وتلميذه ومريده غازي ملا الذي كان من داغستان. وكانت رسالتهم 
متشابهة؛ وهي أن الجهاد ضد الروس لا ينجح إلا إذا التزموا بالشريعة التزاماً 
كاملا وتخلوا عن عاداتهم وقوانينهم التقليدية. 


وكان ردهم على حروب قياصرة روسيا والكئيسة الأرثوذكسية الروسية 
الصليبية يتمثل في وحدة الصف وصفاء العقيدة. وفي عام 1899م قام غازي ملا 
بجولة في المنطقة بهدف نشر دعوته القائلة بأنه ما دام هناك روسي واحد بينهم 
فلن يتقبل الله منهم شيئا من العبادات» لا التزامهم بالشريعة ولا دفع الزكاة ولا 
أداء الصلاة؛ ولا حتى أداء فريضة الحج. وأنه ما لم يطردوا كل روسي في 
منطقتهم فلن يصح نكاحهم» وسوف يعد أولادهم أولاد زنا. وأطلقوا عليه لقب 
"الإمام" في اجتماع عُقد في جامع غمري حيث وجه غازي ملا رسمياً وعلنا 
دعوته للجهاد. نجح غازي ملا وأتباعه ومريدوه في معركتهم الأولى ضد 
الروس» والتي خاضوها في الغابات الواقعة جنوب مدينة غروزني. ولكن رد 
فعل الروس كان حاداء فاضطر غازي ملا للانسحاب إلى غمري. وتقول القصة 
إنه عندما استولى الروس على مدينة غمري وجدوا أن "غازي ملا قد مات وهو 
جالس على المصلى برجليه المطويتين» واضعاً إحدى يديه على لحيته؛ ومشيراً 
باليد الأخرى إلى السماء. 


استطاع اثنان فقط من مريديه وأتباعه أن ينجوا بنفسيهما من المعركة 
المذكورة؛ كان أحدهما "شامل" الذي وجد نفسه أمام أربعة من الجنئدء وهو 
واقف على باب أحد المنازل بقامته الطويلة وبنيته القوية» وبدا كأنه توقف مدة 
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قصيرة لتمكين الجند من التصويب عليه؛ فوثب عليهم فجأة وقطع رؤوس ثلاثة 
منهم من الوراء» ولكنه أصيب هو الآخر بطعنة في صدره من الجندي الرابع» 
فأخرج الحربة من صدره بنفسه وقتل الرابع أيضاًء ثم قفز إلى ما وراء الجدار 
وغاب في الظلام. وهذه هي القصة التي يرويها الناس عن الإمام شامل ويذكرونه 
بها. ولد شامل عام 1796م في أسرة نبيلة بداغستان» وأصبح متعروقاً بوطقة 
عالماً إسلامياً وهو لا يزال في أوائل العشرين من عمرهء وحج في عام 1828م. 


وبعد هزيمة مدينة غمري في عام 1829م قبله الناس إماماً للجهادء فكون 
جيشاً متنقلاً يضم 6000 من أتباعه ومريديه» مقسّماً إلى عدة وحدات» يتكون 
كل منها من 500 رجل يرأسها نائب للإمام. وعلى مدى عشر سنوات سبب هذا 
الجيش دماراً وخراباً للروس قبل أن يحاصر ويهرّم في عام 1839م. وهرب شامل 
على الرغم من خسارته إحدى زوجاته وأحد أطفاله؛ لكي يعود من جديد في 
عام 1840م مع جيش جديد يرفع الرايات السوداء نفسها ويزحف نحو الانتصار 
نفسه. أعلن الروس أنهم سيمنحون وزن رأس شامل ذهباً لمن يأتي به مقطوعاًء 
واستمرت هذه المكافأة مقابل رأسه في ازدياد» لكن الروس لم ينجحوا في 
الجهود الرامية إلى إخضاع شامل أو التخلص منه إلا في عام 1858م؛ حين اضطر 
شامل للاستسلام بعد الصمود للمرة الأخيرة في يونيو من عام 1859م إثر تهديد 
الروس بذبح جميع أفراد أسرته إن لم يسلم نفسه لهم حيا. ونفي إلى ضواحي 
مدينة موسكو حيث عاش فيها حتى عام 1869م العام الذي سمح له فيه بالسفر 
إلى مكة والمدينة. وخرجت الجماهير لاستقباله وهي تهتف له خلال سفره عبر 
تركيا إلى مكة والمدينة حيث توفي عام 1م. 


الأسطورة تحيا بطبيعة الحال. ويحيا الجهاد أيضاً في القوقاز. 


وكما أن الأتباع والمريدين في القوقاز أوقعوا الروس في إشراكهم» فإن 
المجاهدين في أفغانستان صدوا القوة الأوروبية الكبرى الأخرى في ذلك الوقت. 
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ففي عام 1833م عين البريطانيون جاسوساً في كابول سموه "محرر الأخبار"» وهو 
الأمر الذي كان من دون ريب أول مثال للانسجام بين وظيفتين مختلفتين. كان 
جنديا هاربا وجوالا اسمه تشارلز ماسونء يتقاضى راتبا شهريا قدره 250 روبية 
مع اشتراط البريطانيين في كلكتا بالهند عليه بأنهم سيتب رأون منه في حال افتضح 
أمره. كان جاسوسآ أميناً وجيداء وأرسل تقريراً مفاده أن مديئة كابول (خلافاً 
لمدينة قندهار) متسامحة» دون طبقات» ومضيافة» وكان دوست محمد الذي 
كان محيباً عند شعبه يعامل الجميع بالعدل حتى الهندوس والمسيحيين 
الأرمنيين» ولم يكن يلجأ إلى السيف إلا في حال إخفاق الوسائل 
والاستراتيجيات الأخرى. 


في عام 1832م حصل موظف بريطاني نشيط اسمه ألكسندر بورنز على إذن 
للسفر إلى بخارى بعد انتظار سنتين» وضع الرجل العمامة على رأسه ولبس 
الرداء»ء وحلق رأسهء وصبغ لحيته باللون الأسودء وأخذ يستخدم أصابعه 
للأكل؛ وسَّمَّى نفسه إسكندر. وعندما سأله دوست محمد لماذا تحمّل هذه 
الصعوبات إن لم يكن جاسوساً أجابه الرجل أن هدفه الوحيد كان تجنب تحديق 
الناس في وجهه. وقد كان هذا الجواب معقولا ومقبولا في الظاهر. في عام 
6م طلب الحاكم العام الجديد بالهند لورد أوكلند من بورنز أن يزور كابول 
وآسيا الوسطى ثانية متظاهراً بأنه يروج لتجارته. وكانت كلكتا قد قررت الاستيلاء 
على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه على حدودها الغربية» والتحكم من بعد يما 
لا تستطيع الاستيلاء عليه. 


في عام 1844م استولى الجنرال السير تشارلز نابير على مقاطعة السند 
الواقعة جنوب البنجاب وأفغانستان بعد أن كان السيّاح قد اطلعوا على الطرق 
والشوارع وتفقدوهاء وقد أصبحت برقيته التي حملت نبأ الانتصار تورية شهيرة؛ 
فنقد اشتملت على جملة واحدة هي: "بكاوي!" أي اقترفت إثماً. أدت الحرب 
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التي وقعت بين الإنجليز والسيخ إثر وفاة رانجيت سنغ إلى ضم البنجاب إلى 
كاج تجقاطمة لماعي التي ورك الشعانة للتعكم اللريطاتي من تقرة التجبد 
لعام 1857م. . أما الهدف الثالث» وهو الاستيلاء على أفغانستان» فقد تبيّن أنه 


أكثر تعقيداً. 


اشتد القلق بشأن روسيا عندما زوّدت الفرس بجنود للهجوم على هرات 
في عام 1837م. واحتاج البريطانيون لرفع الحصار إلى ظهور اثنين من قواريهم 
المبلح في الحريج العربي. . وفي ديسمبر من عام 1837م حضر روسي إلى مدينة 
كابول حاملاً رسالة مزعومة من قيصر روسياء تبين فيما بعد أنها ورقة مروسة 
بدلا من أن تككون رسالة لأنها لم تكن موقعة. أدى بورنز الذي كان في كابول 
آنذاك عملاً جيداً عندما دعا النقيب إيفان فكتوروفتش فتكتيفتش والبالغ من 
العمر (30) عاماً إلى العشاء.. 


وعلى الرغم من أن زيارة الثقيب لم تكن ذات أهمية تذكر في كابول؛ فإنها 
أصبحت الاستفزاز الذي ينتظره المسؤولون البريطانيون في كلكتا. فوجهوا إنذارا 
نهائياً إلى دوست محمد في مارس من عام 1838م بشأن ضرورة الكف عن 
المراسلة والمكاتبة مع الروس والفرس» وعدم استقبال أي موظف أو وكيل من 
عندهم بأي حال من الأحوال. وكانت إجابة الأفغان أن البريطانيين يطلبون كل 
شيء مقابل لا شيء. وفي إبريل استدعي بورنز كي يبلغ أمر التوجه إلى أفغانستان 

مرة ثالثة» ولكن مصحوباً بجيش هذه المرة. كما أنه رقي إلى رتبة مقدم وأكرم 
ال 0 
اللورد بالمرستون على قناعة بأن الهجوم على مدينة هرات إشارة إلى وجود 
تحالف روسي - فارسي قوي ضد الإمبراطورية البريطانية» وتقدم بتوصية 
بإحلال شاه شجاع الأكثر مرونة محل دوست محمد. ومن الواضح أن وزير 
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الخارجية البريطاني لم يكن على دراية بكنية شاه شجاع ؛ وهي "شاه كم نصيب"» 
أي السلطان سيئ الحظ. 


كان السير جون مكناغتن رئيس هذه البعثة» وقد لاحظت زائرة معاصرة 
اسمها إيميلي إيدن بحدة أن معي عون يتحدث اللغة الفارسية أحسن من اللغة 
الإنجليزية. على الرغم من أنه يفضل اللغة السنسكرتية تية. في أكتوبر من عام 
8م صدر بيان سملا" مُتهما أفغانستان بدعم الخطط الفارسية. حشد جيش 
الإندوس لغزو أفغانستان ضم 9500 رجل من البنغال وبومباي و6000 من 
المحاربين الآخرين (معظمهم من الهندوس)» تحت قيادة رمزية لشاه شجاع. 
وضم أيضاً 30000 جمل وعدداً كبيراً من الخراف يكفي للطعام مدة عشرة 
أسابيع» إلى جانب نحو 38000 من أتباع الجيش الآخرين من أمثال ناقلي الماء» 
(مثل غنغادين المخلص الوفي)» وحاملي النقالات والطبّاخين والعرافين وعازفي 
الكمان والفتيات الراقصاتء» وكذلك الزوجات للأتقياء منهم. 


شهد هذا الجيش عدة تطورات وهو في طريقه إلى كابول. حضر أوكلند 
بنفسه لمقابلة رنجيت سنغ "إلا أن الحاكم السيخي المذكور كان ذكياً ولم يسمح 
لهذا الجيش بالمرور عبر البنجاب» ما أدى إلى تحرك الجيش إلى الأمام بتقديم 
رشاوى للمرور عبر مقاطعة السئد وممر بولان» كي يصل إلى مدينة قندهار التي 
توج شاه شجاع فيها أمام بضع مئات من الأفغان غير المبالين به. وفي مدينة 
غزني» أشار أحد المخبرين إلى إحدى البوابات التي لم تكن مدعمة يدا : 
فلخّْمها الملازم هنري ديوراند من المهندسين البنغاليين. كانت هذه البوابة هي 
بوابة كابول. لم يخسر جيش الإندوس إلا 17 رجلا من رجاله. 

وهكذا سقطت مدينة كابول من دون مقاومة. كما تكرر ذلك مرات أخرى 
في عام 1879م وعام 1978م وعام 2001م. هرب دوست محمد إلى بخارى طالباً 
اللجوء هناك ونال ذلك. أما شاه شجاع وجيشه؛ء الذي كان غالبيته من 
الهندوسء. فقد استقروا كي ية يتمتعوا بحسن حظهم. احتل البريطانيون حصون 
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غزني وقندهار وجلال أيادء واستولوا على كويتا وخخيبر بهدف تأمين وسائل 
اتصالهم, وبدأوا يحلمون بالسيطرة على هرات و"الصين التتارية" وحتى 
"سيبيريا"» بمثابة هدايا مستقبلية يقدمونها إلى الملكة فيكتوريا. نقل شاه شجاع 
أسرته التي تضم مئات الزوجات وأتباعهن من الخدم والخادمات إلى قلعة بالا 
حصار» رحب لت ال رار الم ايح المتحراع جنار التلما يردم 
عسكرياً لهم رفض شاه شجاع هذا الطلب؛ 7 خشية أن يختلس البريطانيون النظر 
إلى حريمه وزوجاته من خلال المتاريس والأسوار. ولم يُلح البريطانيون على 
طلبهم على الرغم من حاجتهم إليها. وكان يجدر بهم ذلك لأنهم يتعاملون مع 
سلطان سيئء الحظ. 


كانت الحياة سعيدة في كابول» وكان السير ألكسندر الذي غدا فارساً من 
عشيرة دُرَاني من المحظوطين بالتمتع بهذه الحياة السعيدة» مفضّلاً الفتيات 
المحليات من ذوات العيون السوداء. كان هناك "البولو" والشمبائيا ونبيذ ماديراء 
وسمك السلمون» فضلاً عن حفلات عشاء رائعة للضباط البريطانيين وزوجاتهم. 
توقع اللورد بالمرستون في عام 1840م أن يجتمع المجتّدون الهنود والقوزاق في 
قلب آسياء أفغانستان» لتقرير مصير هذه القارة. أبلغت كابول كلكتا بأن 
أفغانستان بلد استثنائي» وكان هذا هو السبب وراء مجيء رجل مصاب 
بالدزنتاريا في التاسعة والخمسين من العمر هو اللواء وليام إلفنستون إلى كابول 
في منتصف 1411م ليتسلم مهمات القائد الأعلى الجديد. كان المذكور قد بنى 
لنفسه مجداً وشهرة في "واترلو"» واستكان إليها منذ ذلك الحين. . وكان الوضع 
يه أن البريطانيين قطعوا الإعانة المالية (وهي تعبير 
ضع آخر للرشوة) التي كانوا يقدمونها لقبيلة غلزائي, التي أغلقت في المقابل 

ال 1 
في الثاني من نوفمبر عام 1841م تجمّع بعض الناس أمام قصر بورنز هاتفين 
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باسمه المتعار: إسكندر! إسكندر! وعندما ذهب إلى الحديقة لمقابلتهم قطعوه 
إنضا إونا: لم يفعل البريطانيون شيئاًء ولم يكن يعرف أحد شيئاً عن هذا العصيان 
المسلح الذي لم يكن له زعيم ولا قائد. كان العصيان من غير زعيم ولكن لم 
يكن من دون إشارة. تلت هذا العصيان معركة استمرت حتى 23 من نوفمبر. 
وأخيراً ظهر الزعيم أكبر خان (نجل دوست محمد خان) مع مجموعة من 
الأوزبك. كان البريطانيون محاصّرين» وكانوا يرغبون في التفاوض بحثاً عن 
مخرج من الكارثة. عرض أكبر خان عليهم ممَراً آمناء 0 
لجماعة من المفاوضين الذين كان يقودهم مكناغتن: "أنتم س ستستولون على بلدناء» 
أليس كذلك؟". . قتل مكناغتن وسسُّمح لبقية قوات النخبة في كابول بمغادرة المدينة 
في السادس من ينايسر لكي يقتلوا من قبل رجال قبيلة غلزائي» وهم يسعون 
للوصول إلى قلعة مدينة جلال أباد. وكان الدكتور وليام برايدون الرجل الوحيد 
الذي بقي حياً من رجال الجيش المذكور» وتمكن من الوصول إلى القلعة في 
الثالث عشر من يناير. . (برايدون معروف ببقائه على قيد الحياة في مثل هذه 
الظروف؛ فقد تمكن من النجاة بنفسه في أثناء الحصار الملحمي لمدينة لكناو 
خلال تمرد الجند الشهير). 


فتح ما سمي جيش العقاب ممر خيبر بالقوة وأراح مدينة جلال أباد » ثم 
توجه إلى مدينة كابول حيث انضم إليه جيش آخر من مدينة قندهار. كان هناك 
بعض مظاهر الغضب» وأعدم بعض الناس شنقاً» ولكن النقمة في عمومها كانت 
سطحية وظاهرة. وأعيد لدوست محمد خخان عرشه وحكمه. وكان بوسع 
البريطانيين أن يجنبوا أنفسهم هذا الإذلال الكبير في آسيا لو أنهم لم يزيحوه عن 
الحكم في المقام الأول. 


عاش دوست محمد حتى عام 1863م وكان نجله المفضل أكبر قد مات 
قبله. ونظرا إلى كثرة عدد الورثة نشب الخلاف بينهم لتوارث حكومة دوست 
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محمد خان» واستمر خمس سنوات تقريباًء حتى برز شير علي منتصراً على 
الآخرين. وكان أول من اهتم بالتحديث والتجديد» وفتح مدارس إنجليزية» 
وبدأت خدمات البريد لأول مرة في البلاد. وكان أول من اعتنى عملياً بدفع 
رواتب رجال الجيش في وقتها. كنا ستنى إلى إفاض غلافات مبداقه جع 
البريطانيين» وسافر لحضور مجلس اللورد مايو في عام 9م. . وعندما قتل مايو 
في جزر أندمان على يد سجين أفغاني» لم تُنسّب هذه الجريمة إلى كابول؟ بل 
شير علي' ان جال أي لهذية رومن وفي عام 1874م شكل بنيامين دزرائيلي 
حكومة حزب المحافظين في لندن» فعادت مدرسة الجرأة من جديد. 


في عام 1875 عين إدوارد روبرت بُلور ليتون نائبا لملكة بريطانيا (في 
الهند)» على الرغم من تردده ة في السفر إلى الهند لأسباب صحية وطبية (كان 
مصاباً بالبواسير ما جعله يجلس مائلاً على عرش الحكم نائباً لملكة بريطانيا في 
الهند). زود اللورد سيلزبرى»؛ وزير الدولة لشؤون الهند في ذلك الوقت» ليتون | 
ببعض النصائح المعقولة قبل مغادرته إلى الهند: إذا كنت تثق بالطبيب فما من 
شيء معافى» وإذا كنت تثشق بالقسيس فما من شيء بريء» وإذا كنت تثق 
بالجندي فما من شيء آمن. اختار اللورد ليتون أن يثق بالجنود» ولم يكن في 
حاجة إلى كثير من الجهود المقنعة للتوصل إلى رأي بأن الإمبراطورية في حاجة 
إلى أفغانستان» الأمر الذي تطلب على الأقل بقاء جيش في مدينة كويتاء وخط 
للسكة الحديدية إلى خيبرء ومسؤولين سياسيين في مدن كابول وقندهار وهرات. 

كانت حدود حكومات الملك أشوكا والملك أكبر قد امتدت إلى منطقة 
هندوكوش» ولم يكن الحكم البريطاني راضياً بأقل منها بالنسبة لحدود حكومته 


في هذه البلاد. بعث ليتون برسالة فظة إلى شير علي طالباً مئه أن يتخلى عن 
ا لتحكم في اللسسياسة الخارجية لصالح مندوب بريطاني مقيم في كابول أو يستعد 
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لمواجهة النتائج. فرفض شير علي الاستجابة لهذا الطلب بحجة أنه إذا تنازل 
لصالح مندوب بريطاني مقيم في كابول فسيصعب عليه رفض مثل هذا الطلب إذا 
جاء من روسيا أيضاً. ثم كرر ليتون طلبه من شير علي بشأن الخضوع لمطالبه 
المذكورة وإلا فليستعد لنهاية حكمه» ولتقسيم أفغانستان إلى ثلاث مناطق. 
حذرت شخصيات معتدلة في لندن بأن أفغانستان الموزعة في ثلاث مناطق قد 
تشكل خطراً أكثر ثلاث مرات من خطرها الحالي» إلا أن ليتون كان قد اتخذ 
القرار. 

كان لروسيا رجل يطالب بحكم كابول يدعى عبد الرحمنء بانتظار أن 
تميل الأمور لصالحهء فزادت الوضع حدة وتوتراً بإرسال بعثة عسكرية إلى 
كابول. أبرق ليتون إلى لندن بأن شير علي متوحش بقدر ما هو مجنون. أوقف 
شير علي مهمة بريطانية عسكرية استفزازية بممر خيبر» ليكتشف لاحقا أنه لم 
يكن يملك أي دعم من روسيا. فخارت شجاعته لكن بعد فوات الأوان. في 
الساعة الثالثة فجراً في 21 من نوفمبر 1878م أرسل ليتون برقية إلى اللورد 
كرانبروك؛ وزير الدولة لشؤون الهند في لندن قال فيها: "قضي الأمر". تحرك 
جيش يضم ثلاثين ألف جندي يلبسون زيا عسكرياً بلون كاكي هذه المرة؛ تحرك 
نصف هذا الجيش باتجاه ممر خيبر» ونحو 6500 منهم باتجاه وادي كرام» ونحو 
0 منهم عبر ممر بولان. 

وكالعادة سقطت كابول من دون أي معركة» وهرب شير علي لكي يموت 
في بلخ في 21 فبراير عام 1879م. فنصب البريطانيون يعقوب خان» الذي كان 
والده يصفه بالتعيس. حاكما لكابول في مارس 1879. استجاب يعقوب نخان 
لكل طلب بريطاني بما فيه نقل السيطرة على ممر خيبر بإيجار سنوي قدره ستون 
ألف جنيه بريطاني» وذلك بتوقيع اتفاقية غنداماك. هتأ ليتون نفسه بهذا الانتصار 
وأعلن الاحتفال. 
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كان الرائد السير بيار لويس نابليون غافنياري يحمل جنسية إنجليزية مع أنه 
ولد لأم إيرلندية وأب فرنسي. عندما دخل أفغانستان رئيساً لبعثة بريطانية تضم 
81 عضواً قوبل بترحيب ومأدبة طعام على شرفه انتهت بالشاي الروسي والقهوة 
المطعّمة بالأفيون. وفي كابول قوبل بتحية عسكرية اشتملت على 17 طلقة مدفع» 
ثم عزفت فرقة موسيقى الجيش أمامه نشيد "ليحرس الله الملكة". استقرٌ غافنياري 
في منزل مجاور لقلعة بالا حصار. ثمة خحلاف حول دور يعقوب خان في 
الاضطراب الذي انفجر في سبتمبر؛ وإذا كان يقف وراءه فهذا يعني مهارة الرجل 
في الاحتفاظ بالسرية. في الثاني من سبتمبر أرسل غافئياري برقية إلى بيشاور عبر 
الخط التلغرافي المركب حديثا ذكر فيها أن "كل شيء على ما يرام في السفارة 
بكابول". 


وفي الصباح التالي أبلغ الجنود القادمون من هرات لمطالبة يعقوب خان 
برواتبهم أن عليهم الحصول على مستحقاتهم المالية من المسؤولين البريطانيين. 
كان غافئياري يتئاول الفطور حينما حضر الجنود. تلا ذلك معركة دامت 8 
ساعات» وأسفرت عن مقتل جميع أعضاء البعثة البريطانية. 


في الخامس من سبتمبر أبلغ اللورد ليتون بهذه المجزرة فانفجر غضباًء 
وقال | إن كل من كان في تلك المجموعة مجرمء سواء كان جتديا أو :مدنا أو 
رجل دين أو حتى فلاحاً. وتلك إشارة على أن الهجوم لم يشنه الجنود 
المتمردون فحسب. استولى اللواء السير فريدرك روبرتس على كابول ثانية لصالح 
بلاده في أكتوبرء وتنازل يعقوب خان عن عرشه؛ وأعلن اللواء روبرتس عن 
مكافأة مالية لمن يذلي بمعلومات تراوح ما بين 50 و120 روبية مقابل كل رأس: 
وفي النهاية أعدمت المحاكم العسكرية الموجودة آنذاك نحو 87 أفغانياً. 


لم تنته تنته القصة عند هذا الحد. فقد حاصر نحو عشرة آلاف من المجاهدين 
المعسكر البريطاني في كابول؛ ما دفع الجنرال إلى إرسال برقية طلب تعزيزات. 
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وفى يناير تحرك عبد الرحمن حليف روسيا وأحد أحفاد دوست محمد من 
اعمال فيعث ليتون» وهو الذي بدأ هذه المغامرة السيئة لصدٌ روسياء ببرقية 
إلى لندن يطلب فيها الاعتراف بعبد الرحمنء نظراً لأهمية وجود الحكم في يد 
أحد أبناء البلد. وافقت الملكة فيكتوريا في 22 من يوليو على هذا "الاعتراف" 
بعبد الرحمن. 


لم يؤدٌ ذلك أيضاً إلى نهاية القصة. ففي 27 يوليو ظهر جيش غير نظامي 
آخر ضمّ عشرين ألف مجاهد» ودمر فرقة عسكرية بريطانية أخرى بمنطقة 
مايواند تتكون من 2500 جندي» فيما كان جيش آخر يقوده أيوب خان (شقيق 
يعقوب خان) يحاصر الحامية البريطانية القوية في مدينة قندهار المتكونة من ثلاثة 
آلاف رجل. أصبح الجنرال روبرتس بطلاً عندما تحرك سريعاً من كابول ونجح 
في تحرير قندهارء وكان حكيماً حين أدرك أن الأفغان سيكونون أقل كرهاً 
للبريطانيين إذا قلت مشاهدتهم لهم. وأشار على روسيا بالرأي نفسه حفاظاً على 
مصالحها. في عام 1907م اتفقت كل من بريطانيا وروسيا على الانسحاب من 
أفغانستان» وعدم التدخل في شؤونها. وهكذا انتهت اللعبة الكبيرة» واستمر 
الوضع كذلك مدة سبعين عاماً قبل أن يستأنفها الروس من جديد. 


احتفظ البريطانيون بخيبر» وادّعوا أنهم ما زالوا يُملون على كابول سياستها 
الخارجية؛ ولكن مثل هذه الأمور الدقيقة لم تكن لها أهمية تذكر بعد خروج 
الكفار من البلاد. بل إن هذا الوضع الشاذ اتضح في الحرب الأفغانية الثالثة» 
والتي كانت أول حرب بدأها الأفغان. لم تكن بريطانيا المرهقة ذات الجيش 
المستنزف كثيراً مستعدة لخوض المزيد من المعارك؛ فمنحت أفغانستان في عام 
9م ما يسمى الاستقلال. واستمرت أسرة ذُرَاني في حكم أفغانستان حتى 
تسلم ظاهر شاه مقاليد الحكم في عام 1933م» والذي أطيح بنظامه إثر تمرد 
الضباط العسكريين ذوي التوجهات اليسارية» وحل محله أحد أقربائه السردار 
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محمد داود رئيساً لجمهورية أفغانستان في عام 3م20 بدعم حزب سياسي 
شيوعي يدعى "حزب برشام" 2 وكان بزعامة "بايراك كارمال". 


وهكذا ظهر نشاط القيصرية الروسية مجدداً؛ ولكن جاء هذه المرة تحت 
غطاء اتحاد الجمهوريات الشيوعية السوفييتية. ولمقاومة هذا الخطر الروسى 
والشيوعي بدأ رئيس وزراء باكستان في دعم إنشاء حزب إسلامي صغير والترويج 
له اضطر ثلاثة من زعمائه للخروج من أفغانستان واللجوء إلى مدينة بيشاور في 
باكستان؛ وهم قلب الدين حكمتيار وبرهان الدين ربانى وأحمد شاه مسعود. 
وأصبح كل واحد من هؤلاء الزعماء الثلاثة نجماً دولياً خلال الجهاد الذي بدأ 
ضد غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في شتاء عام 1978م. 


فتل داود على أيدي مؤيديه في أبريل 78م وأدى الطمع في السلطة 
والحكم إلى تقسيم حزب برشام إلى حزبين آخرين: حزب خلق (الشعب) 
وحزب برشام (العلم). وقد سقط نور محمد تراكي الذي كان قد خلف السردار 
داود في منصب رئيس الدولة هو الآخر قتيلاً على أيدي أصدقاء تحولوا إلى 
أعداء. تولى بعده حفيظ الله أمين مقاليد الحكم مدة وجيزة. استولت الوحدات 
العسكرية التابعة لجيش الاتحاد السوفييتي ومخابراته على كابول في الأسبوع 
الأخير من ديسمبر عام 1978م» ونصبت بابراك كارمال على كرسي الحكم الذي 
كان قد تحول إلى الحكم الشيوعي. وهكذا سقطت كابول مجدداً من دون أي 
معركة. وغدت الدولة التي لم تكن تحظى باهتمام الأمريكيين في الماضي» إما 
بسبب غرابتها وإما بسبب بُعد مسافتهاء فجأة أساساً لانطلاق سياستها الانتهازية 
المستمرة دائماً في البحث عن فرص مواتية. قتل نحو مليون ونصف مليون من 
الأفغان» وكان العالم مختلفاً ومتغيراً جداً عندما انسحب السوفيبت مهزومين عام 
9م. 


يروي الصحفي الباكستاني أحمد رشيد مؤلف الكتاب الرائع "طالبان: 
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الإسلام والنفط واللعبة الكبرى الجديدة في آسيا الوسطى" 011 ,سداذآ :مةمئلة1 
(2000 به10200 ,كتمدة1 .8 .1 رقأكة لقتامء © أ عتنهة0 غدع02 :21 عطا 0مة) قصة 
مأدبة غداء أقامتها رئيسة الوزراء بي نظير بوتو في أبريل من عام 1989م» وكان 
من بين الضيوف الجنرال حميد غل رئيس الاستخبارات الباكستانية التي كانت 
رائدة الجهد الباكستاني ضد الاحتلال السوفييتي. (يجدر بالذكر هنا أن الجهاد 
كلمة كانت تحظى باحترام كبير في الغرب آنذاك» وكان أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكي يتسابقون لالتقاط الصور مع الجهاديين من أمثال أحمد شاه مسعود. 
كان الزعماء الباكستانيون مثل الدكتاتور ضياء الحق يسخرون من أن السياسيين 
الأمريكيين يهرولون إلى حدود أفغانستان» ويضعون إحدى قدميهم على أرض 
أفغانستان ويصورون أنفسهم» لكي يعودوا مهرولين إلى دوائرهم الانتخابية 
ويقدموا أنفسهم بوصفهم أبطال الحرب. هذا ما سمعته من الجنئرال ضياء خلال 
أحد الحوارات التي جرت بيني وبينه). سأل الصحفي رشيد الجنئرال حميد غل» 
أقوى الجنرالات في عام 1989م»؛ عما إذا كان قد لعب بالنار بدعم الجهاد 
وتشجيعه؟ فأجابه حميد غل: "نحن نجاهد» وهذا أول لواء إسلامي دولي في 
العصر الحديث؛ فالشيوعيون لديهم ألوية وفرق عسكرية دولية» والغرب لديه 
لواء باسم الناتو. فلماذا لا يستطيع المسلمون توحيد صفوفهم وتشكيل جبهة 
تركة لهم؟” كان مثل هذا التفكير هو الذي حول الجهاد ضد الاتحاد السوفييتي 
إلى جهاد ذي مهمة أكبر. 
استبعدت أمريكا وجود تهديد في أعقاب ذلك باعتباره من النتائج القليلة 
الأثر والأهمية. وفي ملاحظة معروفة لدى الجميع أبداها زبغنيو بريجنسكي» 
مستشار الأمن القومي لجيمي كارتر» تساءل المذكور عما إذا كان بضعة مسلمين 
ثرين أكثر أهمية من هزيمة الاتحاد السوفييتي وتحرير أوروبا الشرقية. وكان من 
بين هؤلاء المسلمين الثائري ين أسامة بن لادن» الذي حضر أولاً إلى بيشاور في 
عام 1980م. وفي عام 1983م أننشاً ضدق أسافة؛. ووينا زاعيه أيضاء عند الله 


2055 


عزام مكتب الخدمات الذي انطلقت منه شبكة أصبحت القاعدة فيما بعد. 

في أغسطس من عام 1996م» أصدر أسامة بن لادن دعوته الأولى للجهاد 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة؛ كان من أهمها الوجود 
الأمريكي في السعودية؛ إذ بقي نحو 20000 من القوات الأمريكية على الأراضي 
السعودية» على الرغم من انتهاء الحرب ضد العراق. وذكر أسامة بن لادن في 
بيانه الصادر حول الموضوع أنه: "لا يمكن هدم جدران الذل والاضطهاد إلا 
بوابل من الرصاص والقذائف". 

في فبراير عام 98م أصدر تنظيم القاعدة والمنظمات الأخرى المتحالفة 
مهنا بيانا رمنا باسم "الجبهة الإسلامية الدولية للجهاد ضد اليهود والصليبيين" 
ورد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل منذ أكثر من سبع سنوات الأراضي 
الإسلامية في أقدس الأماكن» شبه الجزيرة العربية» وتنهب ثرواتها وتُملي على 
حكامها وتذل شعوبها وتروّع جيرانهاء وتحول قاعدتها بالجزيرة أساساً للهجوم 
على الشعوب الإسلامية المجاورة. 

والحل هو "الحكم بأن قتل الأمريكيين وحلفائهم؛ من المدنيين 
والعسكريين» فرض عين على كل مسلم قادر على هذا العمل في أي دولة وبأي 

انطلقت هذه الدعوة للجهاد من أفغانستان» ولكن لم يكن ممكناً شن هذا 
الجهاد من دون الدعم الذي حصل عليه من باكستان على صعيد الأفراد 
والمؤسسات. وقد برزت دولة باكستان في ظروف أكثر غرابة» بتقسيم الهند في 
أواخر أيام الحكم البريطاني لتكون وطناً للمسلمين. وما زالت المشاعر المتعلقة 
بولادة باكستان ترسم سياسة القوتين المجاورتين (الهند وباكستان) اللتين أصبحتا 
دولتين نوويتين الآن. إن الماضي لا يغادر الحاضر أبدآ في شبه القارة الهندية. 
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50 
تاريخ يعبر عن الغضب, وجهاد بلا عنف 


لم يكتف المسلمون بالنهب والسلب؛ ولكنهم دمروا المعابد وهدموا 
الأصنام واغتصبوا النساء. وبلغت الإهانة للديانات الأخرى والإهانة للإنسانية 
على أيديهم حداً لا يمكن تصوره. ولم يتمكنواء حتى بعد أن أصبحوا ملوكاًء 
من أن يحرروا أنفسهم من هذه الرغبات الكريهة. بل إن أكبر» الذي عرف 
بالتسامح» لم يكن أفضل من الأباطرة ذوي السمعة الرديئة من أمثال 
أورانجزيب." (من خطاب لكاتب روائي بنغالي معروف: ساراشاندرا 
شاتوبادياي) 


انقسمت الهند وأنشئت نشئت باكستان نتيجة تاريخ حافل بالغضب والسخط»ء 
وأدب مشحون بعواطف الثأر والانتقام. في مساء 12 يناير 2002 ظهر على 
التلفزيون برويز مشرف رئيس الدولة الرابع عشر والجنرال الثالث الذي استولى 
على مقاليد الحكم في انقلاب ليوجه خطابا طال انتظاره. كان هناك ما يسوغ هذا 
الانتظار. فقد أعلن الرئيس مشرف مخاطباً أمته وجيرانه والعالم كله بأن باكستان 
لن تتسامح مع المتطرفين والإرهابيين من الآن فصاعداء وأن الإرهابيين الذين 
أومشدوا 0 داخل الدولة في البلاد قد أصبحوا عناصر تشكل تهديداً للعالم. 
وقال يجب أن تدرك الأقلية الإرهابية أن الأوان قد حان لإنهاء جهادهاء وقال إن 
باكستان غير مسؤولة عن 5 شن الجهاد المسلح في العالم. 


وفي خطاب جريء وصريح أعلن الرئيس مشرف أن الإرهاب الطائفي 
مستمر منذ ستوات» وأن الجميع قد سئمه. ولا يمكن أن يحتمل تفاقمه» وأن 
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الشعب الباكستاني المحب 0 حريص على التخلص من ٠‏ ثقافة الكلاشتكوف 
والأسلحة» تلك الثقافة التي يشمئز منها الجميع» وقد حان يوم المحاسبة. فهل 
نريد أن تصبح باكستان دولة ثيوقراطية (دولة خاضعة لحكم رجال الدين)؟ وتابع 
قائلا : ١‏ 
إننا نعي بأننا في حاجة إلى تحرير المجتمع من التطرف» وهو أمر نعمل 

عليه منذ البداية... إن بعسض المتطرفين الذين يلجأون إلى الاحتجاجات هم 

أناس يسعون إلى احتكار الدين» ويحاولون نشر صنف ابتدعوه من الدين. إنهم 

يظنون كأن الآخرين ليسوا مسلمين» إنهم أناس يعدون طاليان رمزاً للوسلام » 

وأن طالبان يقومون بالبعث الإسلامي» أو يمارسون أصفى شكل من أشكال 

الإسلام... إنني أريد أن أسأل هؤلاء المتطرفين: من هو المسؤول عن تضليل 

آلاف الباكستانيين والزج بهم في مذابح بأفغانستان؟... إن (بعض) المساجد 

يساء استخدامهاء وذلك حين تستخدم لنشر الكراهية وإثارتها... إنني أود أن 

أخبركم بأنه قضي على عدد من الحلقات الإرهابية... إن سلطة الحكومة 

معرضة للتحدي. وأصبحت باكستان دولة ضعيفة يشكك فيها بسيادة القانون... 


لم يكن من السهل على رئيس باكستاني أن يلقي مثل هذا الخطاب. وكان 
من الممكن أن يلتزم الرئيس مشرف الصمت» غير أنه كان مختلفاً عن أسلافه؛ 
وكان لديه النزاهة للاعتراف بأن هذا السرطان قد بلغ مجرى الدم. 


كيف أصبح وطن للمسلمين وطئاً للإرهابيين؟ إن الأصوليين الذين لم 
يحصلوا على السلطة عندما أنشئت باكستان عملوا تدريجياً على خلق دولة 
موازية ذات هدفين: تعليم الناشئين وتلقينهم في مدارس يسيطرون عليهاء 
وإعلان الجهاد على الأعداء: الهند وروسيا والولايات المتحدة» وضد حكومتهم 
نفسها من حين إلى آخر. وقد أصبحت أفغانستان الخاضعة لحكم الطالبان حليفة 
رسمية لهذه الدولة داخل الدولة. لكن الأهم من ذلك والأقل وضوحاً 
استخدامهم حكومة أو أخرى في سبيل حروبهم. وكانت الأموال تأتي مباشرة أو 
باسم التعليم الديني» ولم يكن أحد يسأل أين تذهب تلك الأموال. 
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كانت هناك جوانب أخرى ذات صلة بالأمن. فقد كان الجهاد ضد الاتحاد 
السوفييتي يحظى بالتمويل من الغرب ومعظم العالم الإسلامي» ولا تزال آثار 
الموارد القادمة لتلك الحرب بادية ومتمثلة في ثقافة الكلاشتكوف» تلك الثقافة 
التى أشار إليها الرئيس مشرف. وقد نأت الولايات المتحدة وبريطانيا بنفسيهما 
عن ذلك الجهاد»ء غير أن الدولة الموازية في باكستان تواصل حربها المقدسة 
ضد روسيا بدعمها الشيشانيين. أما الجهاد ضد أمريكا فقد انطلق في التسعينيات 

من القرن العشرين» وحظي بمن يدعمه. ونتيجة لنفوذ واشنطن أصبح من 
المستحيل أن يُسمع صوت لا يتوافق معها بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م؛ 
غير أن هذا النفوذ لا يستطيع أن يمنع تهامساً يعارضها. 


يمكن أن يعتمد على باكستان دائماً في تقديم الدعم للجهاد ضد الهند؛ 
لأن ذلك هو حربها العلنية غير المعلنة. وقد استغل كثير من المنظمات المتطرفة 
هذا الوضع أو النوع من الموافقة لخدمة برنامج أوسع. وأصبح الجهاد ضد 
الهندء الذي يحظى بدعم الشعب والحكومة على نطاق واسعء عونا حقيقيا 
للدولة داخل الدولة» لوم اي ل ل 
إن غضب باكستان من الهند أوسع من مشكلة كشمير» ويحتاج إلى أن يفهم فهماً 
كاملاً. القضية الإرهابية تستطيع دائماً أن تجد حجة تستخدمهاء وقد أتاحت 
الهند مثل هذه الفرصة. فللغعضب جذور ضاربة في العمق. 


نشأ أدب الثأر والانتقام خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبلغ 
ذروته في مدينة كلكتا التي كانت عاصمة للحكومة البريطانية» إلى جانب كونها 
عاصمة الفكر الهندي. وقد أطال ضرب قوي من الفكر البحث في سؤال واحد: 
ما الخظا الذي ارتكه النتدوين؟ كيف شمعوا الستامين بالحكم :في ذلهي 
والبنغال» ليصبحوا بعد ذلك موظفين ومهنيين متعاونين مع البريطانيين» اشتهروا 
بلقب "بنغالي بابو". 


من هو بنغالي بابو» سأل كاتب قدير أتقن كتابة النثر والقصص باللغة 
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البنغالية» وكان مفكراً يتمتع بنفوذ قوي في عصره» وهو بانكمشاندرا شاتوبادياي 
(1838- 1894). وكان جوابه على النحو الآتي: 


" البابو مثل (الإله) فيشنو يضطجع دائماً على سرير أبدي» ومثل فيشنو 
أيضاً يتجسّد في عشرة أشكال: : كاتب» ومدرسء. ويراهموء وسمسارء 
وطبيب» ومحام» وقاض» ومالك أرض» ورئيس تحرير صحيفة» وعاطل عن 
العمل. وأي بابو سكل *سسنشنوافي كل شتكل يدهز العفاريت المخيفة» فيدمر 
خادمه إذا كان هو كاتباء وطالبه إذا كان مدرساًء والمسافرين الذين ليست 
لديهم تذاكر بوصفه ناظرأً لمحطة للسكك الحديدية» والكاهن بوصفه براهمرء 
والتاجر الإنجليزي بوصفه سمساراء والمريض بوصفه طبيباً» وموكله بوصفه 
محامياًء والمتقاضي عنده بوصفه قاضياًء ومستأجريه بوصفه مالك أرض» 
وكرام الناس بوصفه رئيس تحرير صحيفة» والسمك في البرك بوصفه عاطلاً... 


ظهر أول تاريخ للهند باللغة البنغالية ؟ "رجبالي" عام 1808م. وكان مؤلفه 
مرتيونجاي فيديالانكار مدرساً للغة السنسكريتية بكلية فورت وليام التابعة لشركة 
الهند الشرقية» وقد قدم تبريراً عقلانياً لهزيمة آخر إمبراطور هندوسي في دلهي» 
برثفيراج شوهان في عام ١1162‏ وذلك بإيراد قصة مثيرة هي هي أن إحدى زوجتي 
والد برثفيراج كانت عفريتة أجبرت زوجها على أكل لحم بشري» ففزعت زوجته 
الثانية ولاذت بالفرار إلى أخيهاء وأنجبت برثفيراج » وهو يعاني من عقدة 
أوديب تحن أناس] ممفهويا بالتحيز ضد أبيه» فأقدم على قتله وأطعم لحمه 
لإحدى وعشرين امرأة. غير أن لقتل الأب ثمنا. وذلك هو السبب في هزيمته على 
أيدي المسلمين الذين يراهم (الكاتب) شياطين وعفاريت جاؤوا من الخارج 
ليحكموا الهند. 

أما الكاتب بانكيم فليس عنده وقت لمثل هذه الخرافات؛ إذ نراه يعرب 
عن تعجبه واستغرابه في مستهل سلسلة من المحاضرات أمام إخوانه البنغاليين في 
عام 1880 قائلاً: "ليس لنا تاريخ! يجب أن يكون لنا تاريخ" ::وأقات قزل 
متفجعاً: حش الأريدوه اين نار" ' (والأوريون هم سكان الولاية المجاورة 
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الذين كان ينظر إليهم البابو البنغاليون نظرة ازدراء). رفض بانكيم التاريخ المبني 
على سجلات قصور الأمراء والأباطرة المسلمين» إذ إن "كل من يقبل شهادات 
هؤلاء المسلمين الكارهين للهندوس كتاريخ من دون أي انتقاد ليس بنغالياً". (لا 
يشمل الشعب البنغالي الذي يتصوره بانكيم المسلمين). 


كان بانكيم يحرص على أن يكون هناك تاريخ ملهم يبعث الهندوس من 
الفتور الذي يستحوذ عليهم نتيجة الهزائم المتتالية. وكان البريطانيون والمسلمون 
في نظره غزاة أجانب على حد سواءء وإن كان البريطانيون أكثر تمدناً. ولذلك 
فقد كانت الوطنية الهندية عنده مرادفة للوطنية الهندوسيةء وقد اتضح اعتقاده 
هذا على أحسن وجه في أفضل قصيدة غنائية تعرف باسم "فاندي ماتارام"» وهي 
ترنيمة الإلهة دورغا التي تحمي الوطن في مظهريها: مظهر اللطف والكرم» 
ومظهر التخريب» تغذيه بحبها وتطهره من الشياطين والعفاريت. 

كان بانكيم يريد حرباً مقدسة» خرا مقف هنلوسة وطنية: وقد حث 
على ذلك مراراً في رواياته ؛ مثل رواية "آنندماث" التي هي قصة تدور حول نزاع 
بين النسّاك من فئة ناغادا سنامي ونواب (أمير) مسلم في أثناء المجاعة في عام 
0م. وجد الريفيون الهندوس الجواب: "مالم نطرد هؤلاء الأنغال 
[المسلمين]؛ فسيلحق الدمار بالهندوس... متى سنهدم المساجد ونبني مكانها 
معابد رادهامادهاف"؟ والعبارة التي تتكرر في هذه الرواية هي: "اقتلوا المسلمين 
المحتقرين". 

وكتب المؤرخ تانيكا ساركار في مقال شهير (طبع في كتاب 8 عمتكلة/1 
6 ,قطاء© ع8 ,ووعم تزأذورء نهآ 0:<4010 ,نالدأ81) أخذت منه ترجمة 
نصوص استخدمتها هنا: "لعل أهم طريقة خدم بها بانكيم» كجسر بين الإحيائية 
الهندوسية للقرن التاسع عشرء وسياسة العنف ضد المسلمين في وقت لاحق. 
كانت بإعطاء صورة مرئية قوية جداً للعنف الطائفي ومنحه مرتبة حرب مقدسة. 
لقد رسم صورة خيالية يتعذر محوها. هذه الصورة مبنية على تخيله للسياسة 
الطائفية بإثارة العنف ومشاعر الثأر في المجتمع» وذلك بمشهد جسد نسوي". 
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وكانت هذه الصورة الخيالية الممثلة لأم مغتصبة (أي الوطن الأم) مهيجة 
للعواطف على نحو مؤثر جدا. 


بانكيم يفضل النساء شخصيات لرواياته؛ فهو يرى أن الرجال قد خذلوا 
الأمة وأذلوهاء بينما حافظت النساء على طبعهن الأصلي بصلابتهن الباطنية. 
كانت نهضة البنغال في حاجة إلى عصورها المظلمة» وقد وجدت بغيتها هذه في 
حكم المسلمين. كانت في حاجة إلى ماضيها الذهبي فوجدته منقسماء كان بعضه 
حقيقياً وبعضه تصوريا. قارن بانكيم البنغاليين بالأثينيين ؛ لأن البنغاليين كانوا قد 
فتحوا مرة سريلانكا وأندونيسيا. وعندما يدرس بانكيم ماضياً مجيداً كهذا 
ويتحدث عنه» ثم يجد حوله "بابو" البنغاليين المتخنثين ؛ لا يجد السلوان إلا 
باللجوء إلى أسلوب الهجاء والاستهزاء. لم يكن التخنث تعليلاً كافياء المراثا 
والسيخ؛ وهم من السكان الأصليين» هزموا البريطانيين في زمانهم. 


وهو يعرب عن قلقه بأن الهندوس قد فقدوا الرغبة في الحرية» ويقول إن 
السلطة ليست قوة وحشية فحسبء, فهي تأتي بالهمة والمغامرة والتماسك 
والإصرار والمثابرة. وحصل الأوروبيون على السلطة لأنهم عبدوا السلطة. أما 
الهندوس فقد أصبحوا مفتونين بالروحانية إلى حد أنهم فقدوا ذوق السلوك 
العملي. وقال إن الحل يكمن في الفهم الصحيح للهندوسية التي يعدها أعظم 
الديانات كلها؛ لأنها عملية وفلسفية تتسم بالحكمة والحصافة» ومجردة من 
الرياء والنفاق. 


كره الإله كريشناء وهو الشخصية الرئيسية في ملحمة ماهابهاراتاء الحرب 
غير أنه كان يدرك الحاجة إليها أيضاًء ولذلك عندما أقدم على الحرب أصبح لا 
يقهر. يقول يانكيم: "إن كريشنا هو المثل الأعلى الحقيقي للإنسان. وكريشنا كان 
نفسه رباً للبنيت ودبلوماسياً ومقاتلاً وواضعاً للقانون وقديساً وداعياً مبلغاًء 
وهكذا فإنه كان يمثل مثلاً بشريا أعلى للجميع..." ولا بد من العودة إلى هذا 
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المثل الأعلى والقدوة المثلى بتطهير الهندوسية من كل ما شابها من التقاليد 
البالية والأوهام. وما زال الذكاء أحسن مزية للبنغالي ؛ ولكن انصرافه إلى هذا 
الذكاء انصرافاً مفرطأً قد جعله ينسى بنيته الجسدية» ما جعله عاجزاً واهئا. 
وهذا ما سمح للعتاة الأفظاظ بإخضاع الهندوس وتدمير المعابد واغتصاب 
النساء الهندوسيات. وهو يركز بصفة خاصة على زعمه الأخير المتكرر؛ أي 
الاغتصاب. 


إن مثل هذا الازدراء للمسلمين قد عبر عنه أيضاً روائي آخر اسمه 
ساراشاندار شاتوبادياي» وهو من الروائيين البنغاليين الذين عضر بالشعبية ؟ 
فقد ألقى خطاباً في مؤتمر على مستوى مقاطعة البنغال عام 1926 (طبع في وقت 
لاحق)» بحث فيه ما أسماه المشكلة الحالية بين الهندوس والمسلمين. وكانت, 
الفكرة الرئيسية لهذا الخطاب أن الاتحاد بين الهندوس والمسلمين؟ لاسيما ذلك 
الاتحاد الذي أقامه المهاتما غاندي» أكذوبة خطرة "إذ لا يتحقق الانتصار في 
معارك من أجل قضية زائفة". فلكل من الطائفتين طموحات سياسية يستحيل 
التوفيق بيئها. وكان المسلمون يراؤون عندما طلبوا من الهندوس دعمهم لأهداف 
خاصة بهم. "والحقيقة هي أن المسلمين إذا قالوا إنهم يريدون الاتحاد مع 
الهندوس فليست هناك خدعة أكبر من ذلك. فقد جاء المسلمون إلى الهند لسلبها 
ونهبها وليس لإقامة مملكة فيها". 
إن هذا التحليل ينطوي على التحامل ولا يتوافق مع الحقائق 
ويستطرد قائلا : 
"لم يكتف [المسلمون] بالنهب والسلب؛ ولكنهم دمروا المعابد وهدموا 
الأصنام... وبلغت الإهانة للديانات الأخرى والإهانة للإنسانية على أيديهم حداً لا 
يمكن تصوره. ولم يتمكنواء حتى بعد أن أصبحوا ملوكأء من أن يحرروا أنفسهم من 


هذه الرغبات الكريهة. بل إن أكبر؛ الذي عرف بالتسامح؛ لم يكن أفضل من الأباطرة 
ذوي السمعة الرديئة من أمثال أورانك زيب". 
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ويكمل قائلاً: 

ولكمن إذا كان جوهر المعرفة سعة الذهن وتثقيف القلب فليست هناك " 
مقارنة بين الطائفتين... ولا يمكن تحقيق الوحدة إلا بين المتكافثين... لم تكن 
ألف سنة وقتا كافياً ولن تكفي ألف سنة أخرى ... الاتحاد بين الهندوس 
والمسلمين تعبير منمق... يجب علينا أن نقضي على هذا الوهم» ولن تجديئا 
محاولة تعيير المسلمين البنغاليين بتذكيرهم بأنهم كانوا هندوسيين قبل سبعة 
أجيال»؛ لذا فإنهم يمتون إلينا بقرابة الدم» وقتل الإخوة للإخوة إثم؛ لذلك 
أظهروا قليلاً من الشفقة. 


إن قلة الثقافة - في رأيه - قد جعلت المسلمين غير متمدنين ظالمين 
متعصبين مغتصبين للنساءء وليس هناك فرق بين المسلمين الأغنياء والفقراء؛ 
فهم من كلتا الطبقتين سواء في الهمجية تجاه الحضارة الراقية التي يشارك فيها 
الهندوس كلهم بغض النظر عن الثراء والفقرء والطبقة الاجتماعية التي ينتمون 
إليها. ويعتبر أن القسوة ترادف الإسلام: 


الظلم والاضطهاد والعداء نحونا. 0 إنكم قتلتموناء وكسرقم أمتانتا 
وخطفتم نساءنا. وقد كنتم في ذلك ظالمين جدآ وسببتم لنا ألما كبيراً. ولا نستطيع أن 
نواصل العيش على هذا النحو. هل نقول أكثر من ذلك أو نفعل شيئاً أكثر من ذلك"؟ 


واستطرد يقول: 


"هندستان هي وطن الهندوس؛ لذلك يتحتم على الهندوس وحدهم أن يحرروا 
هذه البلاد من أغلال العبودية. والمسلمون ينظرون إلى تركيا والجزيرة العربية» والهند 
ليست في قلوبهم". وعلى خلاف ما يقوله غاندي لن تكون هناك وحدة بين الهندوس 
والمسلمين واعدة بالحرية. "إنني أسألكم هل يمكن تحرير بلادنا بالخداع؟ عندما 
يتقدم الهندوس ويتعهدون بتحرير بلادهم؛ فلن يهمنا كثيراً أن يقدم بضع عشرات من 
المسلمين دعمهم أم ل 
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وقد أورد أمثلة غريبة دعماً لهذا الموقف. "عندما حاربت أميركا في سبيل 
استقلالها كانت غالبية سكانها تؤيّد البريطانيين» وكم من الإيرلنديين أيدوا حركة 
التحرير الإيرلندية؟ كما أن الحكومة البلشفية التي تملك السلطة في روسيا لا 
يؤيدها الشعب ولا بنسبة 901". 


أعيد تشكيل أحداث الماضي على نحو يتلاءم مع الاعتقادات؛ فاتخذ من 
الصورة التي رسمت لسراج الدولة» "النواب المسلم" الذي هزمه كلايف محوراً 
دارت حوله الانتقادات اللاذعة. بينما سلكت المدرسة الوطنية العلمانية مسلكاً 
آخرء فتجاهلت مواقف سراج الدولة غير المستساغة» وأعادت صياغة معركة 
بلاسي كحرب وطنية ضد البريطانيين. وقد رحب المؤرخون الهندوس الوطئيون 
بالتتيجة وعدوها لحظة تحرير الهندوس من حكم المسلمين. ويصف المؤرخ 
جادوناث ساركار هذا الحدث في كتابه "تاريخ البنغال: فترة حكم المسلمين 
0 - 757" ,1200-1757 ,لمتعع2 مستامد/ة عط" .2 آمل امعصعءظ8 آه :ه1115 116 
8 ,126003 كما يلي : 


في 23 يونيو 1757م انتهت القرون الوسطى للهندء وبدأ عصرها 
الحديث عندما انتصر كلايف على النواب [سراج الدولة]... كانت الإدارة 
تنقصها الأمانة والكفاءة؛ وجماهير الشعب تعاني من الفقر المدقع والجهل 
والانحطاط الخلقي. في ظل طبقة صغيرة متغطرسة أنانية غير جديرة بالحكم. 
وكان العسرش حافلا بالمعترهين ين المنغمسين في الشهوات. .. وكان وضع النساء 
أسوأ من الرجال. حتى إن كبار الناس من الرعايا كانوا مضطرين إلى العيش في 
جو من الإرهاب المستمر» وقد تفشى الفساد في الجيش وأوهنته الخيانات. 
وكان صفاء الحياة المنزلية معرضا للخطر نتيجة انغماس أولي الأمر في 
الملذات بالقصر والأرستوقراطية» والأدب الخليع الذي نشأ تحت رعاية أمثال 
هؤلاء الناس الذين كانوا يتولون مقاليد الحكم. 


وهكذا يستمر الكاتب. ولن يستطيع أحد أن يكتب عن المسلمين بهذه 
الشدة إلا إذا كان يكرههم كرهاً شديداً؛ فقد كتب جادوناث ساركار أن الهند 
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بدأت تشهد انتعاشاً اقتصادياً تحت حكم البريطانيين؛ وذلك على الرغم من أن 
هنوداً آخرين مثل جواهرلال نهرو في كتاب "اكتشاف الهند" لاحظوا أن القائد 
الأعلى لقوات سراج الدولة في بلاسي كان هندوسياً. ووصفوا سياسة البريطاننيين 
الخاصة بإيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على الأراضي بأنها كانت "نهياً 
وها ود قة صريحة"» '» ما أدى | إلى مجاعة عام 1770م التي أودت بحياة ثلث 
سكان البنغال وبيهار. وقد كَرّم ساركار بمنحه لقب فارس. 


أما كتاب تشارترجي الرائع "تقسيم البنغال: الطائفية الهندوسية والتقسيم" 
( عمل لطصصة© ,1932-47 وم عوط انه دنذالهمتتصصدده© سقط ,لع1110اط ادومء8 
6 ,رؤوعوط اأأسعه اندنا) فإنه يتناول هذا التاريخ بالتحليل في سياقه السياسي 
المعاصر: 


عندما يتحدث جادوناث ساركار عن النهضة بهذا الأسلرب فهو لا 
يمجد الحكم البريطاني؛ ويبسط تاريخاً معقداً فحسب» بل يحرم المسلمين من 
مكانتهم في تاريخ البنغال الحديثة. وقد ورد في كتابه أن المسلمين حكموا في 
الفترة من 1200 إلى 1757» ولم يجلبوا للبنغال خلال هذه المدة إلا الاستيداد 
والهمجية الدامية. وليست لهم أي مكانة في العصر الحديث» عصر الثقافة 
والتئور. البنغال الحديثة من صنع الطبقة العليا الهندوسية؟ فأفراد هذه الطبقة 
هم الذين جعلوا البنغال ‏ وإن كان ذلك بمساعدة نور استعاروه من البريطانيين 
مركز الحضارة للهند كما كانت في ماضيها المجيدء ولذلك فإن البنغال 
تنتمي إليهم بموجب الحقوق. فالنهضة من وجهة النظر هذه أصبحت رمز 
لثقافة الطبقة العليا الهندوسية» وكذلك للبنغال الهندوسية التي استبعد 
المسلمون منها. 


أراد حزب المؤتمسر الوطني الهندي الذي أشي عام 5 أن يوجه 
التيارات السياسية المتأرجحة» ويحصرها في سياسة أوسع وأكبر من أي طائفة 
محددة. فرد الحكم البريطاني بالانجذاب نحو الطوائف ذات النزعات السياسية. 
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وكانت إحدى عواقب ذلك أن أنشئت الرابطة الإسلامية لعموم الهند في 
0 ديسمبر 1906 في دكاء وكان هدفها المعلن تعزيز الولاء للبريطانيين» وتدعيم 
الحقوق والمصالح السياسية لمسلمي الهند بتشكيل كتل انتخابية مستقلة. وقد 
لاحظ آغا خان» أول رئيس للرابطة» في خطاب موجه إلى المسؤول البريطاني 
دنلوب سميثء بأنه كان هناك مسلم بارز أظهر عداء شديداً لكل ما فعلته أنا 
وأصدقائي أو نحاول أن نفعله... وقال إن مبدأنا الذي يقتضي دوائر انتخابية 
مستقلة يقسم الأمة على نفسها. كان ذلك المسلم البارز محامياً في الثلاثين من 
العمر يدعى محمد علي جناح. وقد نالت الرابطة المكافأة في إصلاحات مورلي 
منتو عام 1909م» التي منحت المسلمين دوائر انتخابية مستقلة. 


وكان التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين قد نشأ فعلاً نتيجة تقسيم 
اللورد كورزون للبنغال العظيمة المترامية الأطراف في 16 أكتوبر 1905م. وكانت 
البنغال في ذلك الحين تضم بيهار وأوريساء وكان عدد سكانها نحو 79 مليون 
نسمة. وقد أمكن إيجاد مسوغ من وجهة النظر الإدارية لتحجيم البنغال» غير أن 
المسلمين لم يعاملوا معاملة نزيهة. فقد قال لهم كبار المسؤولين الحكوميين إنهم 
يحررون من سيطرة الهندوس؛ لأنهم سيحصلون على أغلبية واضحة في البنغال 
الشرقية الجديدة التي سيبلغ عدد سكانها من المسلمين 18 مليون نسمة» ومن 
الهندوس 12 مليون نسمة. واستحوذت عواطف جياشة مدعومة بالخطابة المؤثرة 
على الطبقات ذات النفوذ من الطائفة الهندوسية» ما أحدث ما يشبه الانشقاق في 
حزب المؤتمر. لم يبال اللورد كورزون؛ الذي دبر هذا التقسيم» بذلك لأنه من 
عادة البنغاليين أن يصرخوا ويولولوا حتى يستقر الأمر فيقبلوه. غير أن التذمر 
الناشئ عن هذا الصراخ قد أثار أعصاب خلفائه وأقلقهم؛ فأعيد توحيد البنغال 
في 1911م. وجاءت هذه الخطوة محيرة للمسلمين الموالين فتساءلوا عن قيمة 
ولائهم. 

إن الجسر الذي بناه زعماء المسلمين من أمثال السير سيد أحمد خان 
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للاتصال بالحكومة البريطانية بدأ يهتز. وفي 1910م نظم جناح مؤتمراً للوحدة في 
الله أباد» اتخذت الرابطة الإسلامية على أثره قراراً يؤيد تعارنا أكترمع حيزت 
المؤتمر. وبدأ حزب المؤتمر والرابطة الإسلامية يعقدان دوراتهما في مدينة 
واحدة ة تسهيلاً لمشاركة كل منهما في اجتماع الآخر. ووقع الاثنان على "ميثاق" 
في ديسمبر 1916م في مدينة لكناو. فقبل حزب المؤتمر المطالبة بالدوائر 
الانتخابية المستقلة للمسلمين» وتخلى المسلمون في مقابل ذلك عن حقهم في 
التنصويت في الدوائر الانتخابية المستقلة» وكذلك في الدوائر العامة. وكان ذلك 
تقدما مثيرا للاهتمام. وحدث هذا في وقت كان نقطة تحول حاسمة عندما كان 
العالم قد تغير كما يفعل دوريا. 


كان وليام نوكس دارسي ([0:ث'0) قد حصل على ثروة ضخمة نتيجة 
استغلاله لحقول الذهب الاسترالية» ولم يكن قد استنفد طاقته بعد» فاستحصل 
في 8 مايو 1901م على وثيقة من شاه | إيران مقابل عشرين ألف جنيه إسترليني؛ 
أعطاه بموجبها حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي والإسفلت والبترول في 
أي مكان من الإمبراطورية الفارسية» وإنتاجه وبيعه. وهكذا اشترى أول امتياز من 
هذا النوع في المنطقة؛ وفي 1904م بدا هذا القدر من الاستثمار تافهاً. ومن ناحية 
ثانية قرر قائد البحرية البريطانية السير جون فيشر تحويل وقود البحرية من الفحم 
إلى النفط. وكانت إمداداته المؤكدة الوحيْدة من حقل نفط صغير في بورنيو 
وحقل أكبر منه في بورما. وقد أقنع حكومته على معاملة النفط بوصفه أولوية من 
أولويات الدفاع» ووضع مزيد من الأموال تحت تصرف دارسي. وطلبت 
الحكومة من شركة بورما للنفط أن تصبح شريكة لدارسي 


وقبيل الفجر من يوم 26 مايو 1908م بالقرب من بلدة مخيرة عدا بلدة 
مسجد السليمان» بدأت الآلات والأجهزة الخاصة بالنفط عملها. حصل دارسي 
على ما يساوي تسمعثة ألف جنيه من أسهم بورما. وفي عامي 1911م» 1913م 
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حصلت لندن على تعهدات من البحرين والكويت بعدم منح أي 20 
دون الموافقة البريطانية» وفي سنة 1914م فيما الحرب على الأبواب» اشتر 
الحكومة البريطانية ل ا 
وأصبحت الصحارى فجأة ذات قيمة ضخمة تجذب الاهتمام. 


وكانت تركيا منشغلة بمشكلاتها في الوقت الذي كانت فيه الخلافة مستمرة 
في الانحطاط من مرحلة الشيخوخة إلى الانقراض» وتميزت تسعيئيات القرن 
التاسع عشر بالتمرد والعصيان. فشكل مصطفى كمال وآخرون لجنة الاتحاد 
والترقي في سالونيكا. وكان الحلف الإنجليزي الروسي الذي وقع في يونيو 
8م قد شوش السياسة الخارجية لتركياء التي دأبت على حمل هاتين القوتين 
على المنافسة في التودد إليها. وفي يوليو لجأ بعض ضباط الجيش إلى الهضاب» 
وأعلن عبد الحميد الذي اعتراه اليأس الرقابة والانتخابات البرلمانية في فصل 
الخريف» غير أن ذلك لم ينقذه. 

وفي عام 1909م عزل ثالوث أنور وطلعت وجمال باشا السلطان» وفي 29 
أبريل رحل بالقطار إلى سالونيكا وذلك في الساعة 2.45 صباحاء وأعدم كبير 
مخصبيه شئقاً على جسر غلطة» وتربع على العرش أخوه رشاد الذي كان يقرض 
الشعر ويؤيد حركة تركيا الفتاة. وقد أولت الحكومة الجديدة اهتماماً خاصاً 
لتحسين العلاقات مع العرب, بل إنه كان هناك حديث عن دولة ملكية ثنائية 
تركية عربية على غرار الإمبراطورية النمساوية الهنغارية. 

كان أحد القرارات التي اتخذها عبد الحميد في الفترة الأخيرة من حكمه 
تعيين الحسين بن علي» وهو من سلالة الرسول كل من جهة ابنته فاطمة» أميراً 
لمكة المكرمة في 1908م. وكان هناك اضطراب في شبه الجزيرة العربية سببه عبد 
العزيز بن سعودء وهو سليل العائلة التي حكمت نجد وأتاحت للوهابيين مدة 
وجيزة من المجد. لم يكن الحسين بن على يعرف أن ابن سعود على اتصال 
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ببريطانيا بواسطة وليام هئري أرفين شكسبير. وقد وصف ابن سعود شكسبير بأنه 
أكبر أوروبي عرفهء غير أنه لم يكن يعرف عدداً كبيراً منهم في ذلك الحين. 
وكانت لندن في البداية فاترة نحو مثل هذا الإعجاب المتبادل» غير أن لحظة 
شكسبير جاءت في 1914م. 

انضمت تركيا إلى الدول المجاورة لها (النمسا وهنغاريا وألمانيا) ضد 
بريطانيا وفرنسا وروسياء وفي يناير 1915م اعترف شكسبير بابن سعود بوصفه 
حاكما] متتقلا لتجد: وعترمن عله تكاية بريطاناء فرقرقث الراية الخضراء 
الوهابية. ومات شكسبير في أول هجوم مشترك باء بالفشل. غير أن ابن سعود 
عاش ليحارب في يوم آخر. في يونيو 1916م وافقت حكومة جلالة الملك على 
تزويده بألف بندقية موزر و200000 طلقة من الذخيرة الحربية» وقرض قدره 
0 جنيه. 


كان جهاد تركيا قد أخفق بحلول 1918م» وقد أفزع تدمير القوة العسكرية 
للوسلام في العالم مسلمي الهند الذين كانوا متخوفين منذ بداية الحرب العالمية 
الأولى» وكانوا مصممين على أن يفعلوا شيئاً بهذا الخصوصء وإن لم يكونوا 
يعرفون بالضبط ماذا يمكنهم أن يفعلوا. كتب وزير الدولة لشؤون الهند آنذاك 
أوستن شامبرلين إلى اللورد تشلموسفورد في 6 سبتمبر 1916م يقول: "إن طائفة 
ا ا ا هي الطائفة الوحيدة تحت الراية البريطانية» 
التي اعتادت الدعاء لعاهل أ جنبي» ولا تدعو للملك (البريطاني)". وكان لقب 
الخليفة هوالمراد بالعاهل الأجنبي» وحاول البريطانيون إخماد العاطفة الإسلامية 
العامة بالتمييز بين الخلافة والحكومة» والتأكيد للمسلمين بأنه لن يشَنَ أي هجوم 
علبى بكة المكرمة والعديثة المتورة ولن يقع أي خلل في الحج. ولم يكن ذلك 
كافياً لتطمينهم. فبينما كان المسلمون يتلمسون ردأ مؤثراً على الفتح المسيحي 
لأماكنهم المقدسة دخل موهانداس كارامشاند غاندي حياتهم. 
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كان من الصعب الإبقاء على غاندي في الفقر (الذي اختاره)» وقد أصبح 
ذلك في وقت لاحق مكلفاً أيضاً كما أشارت الشاعرة سروجني نائيدو في 
ملاحظة لاذعة تهكمية. فعندما غادر موهانداس كارامشاند غاندي كيب تاون إلى 
لندن في 18 يوليو 1914م بالدرجة الثالثة عاملته الشركة معاملة الشخصيات 
المهمة جداً. وكان الامتياز الوحيد الذي طلبه يتصل بالغذاء من الجوز والفواكه؛ 
فقد تقدام من مرحلة النباتية (اقتصار الطعام على النبات)» إلى اقتصار طعامه على 
الجوز والفواكه. 

سلك غاندي طريقاً دائرياً للوصول إلى الهند؛ لأنه كان يريد مقابلة ناصحه 
المخلص عليل الصحة غوبال كريشنا غوخالي الذي كان يتماثئل للشفاء في 
أوروبا. وقبل وصوله إلى إنجلترا بيومين أعلنت الحرب في 4 أغسطس. واستقبل 
أعيان الهنود بطل كفاح جنوب أفريقيا استقبالا يليق به» وأقيم حفل على شرفه 
في فندق سيسيل» وكان أبرز هؤلاء مواطن من غوجرات ومحام سياسي هو 
(محمد علي جناح)؛ وكان من بين الذين اعتذروا عن الحضور نتيجة ارتباطات 
مسبقة ملحة اللورد كورزون» وكيري هاردي؛ ورامسي مكدونالدء واللورد 
كريوي وزير الدولة لشؤون الهند. وأعرب جناح عن مشاعر جيّاشة تجاه غاندي, 
ونصح غاندي القيادة الهندية ردأ على ذلك بأن يفكروا تفكيراً يتسم بالكرامة 
والجلالة» وان يؤدوا واجبهم. . وعرض أن يعبئ هو الهنود في وحدة خدمات 
طبية لساحة القتال الأوروبية. 

أما اللورد كريوي فقد كان متشككاء وربما عن حكمة. فقبل الوصول إلى 
ساحات القتال فى فرنسا بمدة طويلة بدأت هذه الوحدة الطبية كفاحاً ضد 
البريطانيين. وأعرب غاندي عن احتجاجه على تعبين الطلبة البريطانيين مسؤولين 
عن أقسام الهنود البالغين. ولم يمكن إنهاء هذا الجدل بالهدنة إلا بالمراسلة وعقد 
مؤتمر. ثم أصيب غاندي بذات الجنب في أثناء التدريب في العراء ببرد الخريف. 
ولم تكن لدى الحكومة رغبة شديدة في استضافة مريض من هذا النوع في أثناء 
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الحرب» ولاسيما أن غاندي قد رفض الاستماع إلى نصيحة طبيبه جيفراج ميهتا 
بضرورة تناول طعام أفضل. وكان غذاؤه في ذلك الحين الفول السوداني والموز 
(الناضج وغير الناضج) والليمون والطماطم والعنب» كما كان يتناول أحياناً زيت 
الزيتون. وحاولت الحكومة إقناعه بالمغادرة إلى الهند. فإذا لم تضع الحرب 
أوزارهاء عندما يشفى» فإن السلطة الإمبراطورية ستجد من دون شك سبلا 
يمكن بها الاستفادة من خدمة غاندي. 

وقدم غوخالي نصيحة فيها شيء من الحدة. فقال لغاندي عندما تكون في 
الهند؛ أبق عينيك مفتوحتين وفمك مطبقاء والتزم الصمت مدة سنة واحدة. وفي 
9 ديسمبر غادر غاندي إلى بومباي مسافرا بالدرجة الثانية»؛ وسمح للباخرة التي 
سافر فيها بالرسو في ميناء أبولو بندر في بومباي يوم 9 يناير 1915م» وكان ذلك 
شرفاً مخصصاً لأعضاء ء الأسرة الملكية ونواب الملك وذوي الصيت الذائع من 
أبناء البلاد. 


إن أول أهم شيء فعله غاندي في الهند كان تبديله الملابس؛ فارتدى 
الدوطي (مئزر للرجال في الهند) وقميص كاثياوادي وعمامة» وكلها من إنتاج 
المصانع الهندية» وهكذا أصبح غاندي المهاتما. 

والسشيء ء المهم الثاني الذي فعله غاندي هو أنه أغضب جناحاً. فكما في 
لندن» فقد وقع الاختيار على جناح لإلقاء خطاب الترحيب في حفل أقيم 
لتكريمه» وقد أقامه هذه المرة رجال الأعمال من كوجرات. فبينما كان جناح 
يلقى خطابه قاطعه قائلا إنه إذا كان كل الحضور هنا من غوجرات» فلماذا 
يتحدث جناح بالإنجليزية؟ وبعد ذلك بائنين وثلاثين عاماً أنشأ جناح دولة كانت 
لغتها الرسمية هي الأوردية؛ مع أنه لا يعرف كلمة واحدة من هذه اللغة. 

في 3 يونيو 1915م» كرمت شخصيتان هنديتان بمناسبة عيد ميلاد الملك؟ 
فمنح رابندرانات طاغور لقب فارس» وحصل غاندي على ميدالية قيصر الهند. 
وفي ديسمبر حضر غاندي اجتماع حزب المؤتمر المنعقد في لكناوء» حيث كان 
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جناح نجماً. التقى مندوب لحزب المؤتمر من شامباران بولاية بيهار» هو 
راجكومار شوكلاء بغاندي وناشده أن يذهب معه إلى شامباران "ليزيل وصمة 
النيلة". تأثر غاندي الذي لم يكن قد سمع عن شامباران بإصرار شوكلاء واتفق 
معه أن يصحبه إلى شامباران يوماً أو يومين. 

وصل غاندي في صباح 9 أبريل 1917م إلى باتناء عاصمة ولاية بيهارء 
قادما من كلكتا بالقطار» وذهب أولاً إلى بيت محام معروف هو راجندرا براساد. 
وكان صاحب البيت غير المطلع على الشرف يقضي إجازة على شاطئ البحر. 
وقد ألقى أحد الخدم نظرة على شوكلا وأخرى على غاندي وطردهما. وتذكر 
غاندي صديقا له من باتنا من أيام دراسته في لندن» يسمى مظهر الحق. وجاء 
اللقاء مفاجأة سارة لمظهر الحق» فهيأ لصديقه أسباب الراحة. 

وبدأغاندي تحقيقه في حالة عمال النيلة. وفي 13 أبريل أمر غاندي 
بالمغادرة» لكنه رفض أن يغادر. وفي 16 أبريل تسلق بجهد صهوة فيل في وجه 
ريح غربية عاتية مشحونة بالغبار» وكان ذلك أيضاً في الساعة التاسعة صباحاً في. 
آخر مرحلة من رحلته إلى شامباران» وجاءه ظهرا مفتش مساعد للشرطة ليصحبه 
إلى ضايط الشرطة الكبير. فركبا عربة يجرها ثوران قاصدين بلدة موتيهارى. بيد 
أن غاندي سُلم إليه وهو في طريقه أمر رسمي بمغادرة المديرية» ولكنه رفض 
الرضوخ لهذا الأمر. فهدد باعتقاله بموجب المادة رقم 188 من قانون العقوبات 
الهندي. 

اجتمع آلاف الفلاحين والقرويين في محكمة قاضي المديرية في 18 أبريل» 
وانكسرت الألواح الزجاجية والأبواب نتيجة الضغط» واستدعيت الشرطة 
المسلحة لإبقاء الناس في الخارج. وطلب محامي الحكومة من القاضي أن يؤجل 
النظر في القضية» وتدخل غاندي متسائلا لماذا؟ كان غاندي يريد الاعتراف 
بالذنب: "إن نزعتي الغريزية بوصفي مواطنا متمسكا بالقانون تستحثني ‏ كما 


فعلت دائما في الماضي ‏ على أن امتثل للأمر الذي صدر إلي» ولكنني لن أفعل 
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ذلك من دون أن أخالف شعوري بالواجب نحو أولثئك الذين أتيت إلى هنا من. 
أجلهم... لم استخف بالأمر الذي سلم إلي؛ لأنه يعوزني الاحترام للسلطة 
القانونية» ولكن تلبية للقانون الأعلى» ألا وهو صوت الضمير". 


لم يتعجل القاضي المتردد الحذر؛ فقد كان حريصاً على فرصة لإطلاق 
سراح غاندي. وبدا غاندي هو الآخر مصمماً على أن يدان فقال: "إنني لا أريد 
أن أضيع وقت المحكمة» وأنا أقر بأنني مذنب". فقال القاضي: "غادر المديرية 
الآن ولا تعد إليها تسحب الدعوى". وكان رد غاندي عليه أنه بعد قضائه مدة 
يحكم عليه بالسجن في شامباران سيتخذ منها وطنه» فتحير القاضي» وقيل إن 
الحكم سيصدر في الساعة الثالثة. وعندما حان الموعد أجل القاضي الحكم مرة 
ثانية. وفي 20 أبريل نقل القاضي إلى غاندي نبأ يفيد بأن الحاكم المساعد 
للمقاطعة قد أصدر الحكم بسحب القضية. 


رفع غاندي الرهان فخافت الحكومة. وتحدد المسار للعقود الثلاثة القادمة. 
أظهر غاندي لأول مرة الأسلحة التي سيستخدمها ضد الإمبراطورية البريطانيةة: 
جسارة لا تعرف الخوف» وضمير لا يضعف» واللاعنف. وصرح بأنه أوجد 
سلاحاً في شامباران يمكن أن تحرر به الهند. 


في 6 فبراير 1919م قدمت الحكومة مشروعي قانونين في المجلس 
التشريعي الامبريالي بناء على توصيات لجنة ترأسها القاضي رولات. وقد سمي 
أحدهما قانون الجرائم الفوضوية والثورية لعام 1919م. وأنشئت محاكم خاصة 
للمحاكمة السريعة من دون السماح بالاستئناف» وبذلك أصبحت سلطة النظر في 
الأدلة بموجب قانون الأدلة الهندي أيضاً غير مقبولة إلى حد بعيد. وفي 18 
مارس 1919م أصبح هذا المشروع عَاتوناء وأعلن غاندي العصيان المدني 
للاحتجاج عليه؛ وقرر الإضراب عن العمل في عموم الهند في أبريل يوما 
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واحداً. وهذا السلاح الجديد سمي "هارتال" (الإضراب عن العمل)؛ وهي كلمة 
من اللغة الهندية أصبحت جزءاً من المعجم الإنجليزي. 

كان الحاكم المساعد لولاية البنجاب السير مايكل أودوير مصمماً على منع 
الناس من التأثر بفكر حزب المؤتمرء وقد أصدر في 10 أبريل أمراً باعتقال 
زعيمين محليين هندوسياً ومسلماء وهما ساتيابال والدكتور سيف الدين كيشلوء 
بموجب قانون الدفاع عن الهند» فنظمت مسيرة احتجاحية أوقفت عند معبر 
السكك الحديدية. ولجأت الشرطة إلى إطلاق النار» ما أسفر عن مقتل عدد من 
البنجابيين. وأدى الغضب الناشئ عن ذلك إلى العنف؛ فقتل ستة من موظفي 
البنك الإنجليزي في مكاتبهم؛ وأحرقت المباني» وقطعت خطوط التلغراف. 
وأقيمت مراسم الدفن يوم 11 أبريل في جو ساده الهدوء. ووصل إلى المدينة في 
مساء اليوم نفسه العميد آر. أي إتش داير. وبدأت الاعتقالات في اليوم التالي» 
وفرض الحظر على جميع الاجتماعات. 

وفي 12 أبريل أعلن المحتجون أنهم سيعقدون اجتماعاً في الساعة الرابعة 
والنصف مساء في جليانوالا باغ» وهذا المكان ساحة مكشوفة تقارب حجم 
ميدان ترافالغار» وتحيط به الجدران من جميع الجوانب تقريباً. ولم يبذل أي 
جهد لمنع عقد الاجتماع وسط مكان كان من المؤكد أن يختلط فيه الناس بأسر 
غير سياسية» ووصل العميد داير إلى هناك بعد أن بدأ الاجتماع. ومن دون أن 
يصدر أي إنذار أمر جنوده بإطلاق النار من مسافة مئة ياردة» واستمر إطلاق النار 
حتى انتهت الذخيرة. وفي ظرف عشر دقائق أطلقت 1650 طلقة نارية على الحشد 
الكثشيف المحاصرء فسقط 379 صريعاً من الرجال والنساء» ويلغ عدد الجرحى 
مئتي نسمة. وعاد العميد القهقرى مع جنوده من حيث أتى» وقال في وقت لاحق 
إنه أدى واجبه. وفي 15 أبريل فرضت الحكومة على البنجاب الرقابة والأحكام 
العرفية. 
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لم يطلع غاندي على تفاصيل ما حدث في البنجاب؛ لكنه شعر بقلق شديد 
من أخبار العنف التي وصلته؛ فأوقف احتجاجه على مشروعي القانون اللذين 
قدمهما رولات. لم يسمح له بزيارة البنجاب» لكن تسربت تفاصيل المذابح. 
فأعاد طاغور لقبه في 30 مايو مستنكراً حادث جليانوالا باغ الذي وصفه بأنه 
همجية لا مشيل لها في تاريخ الحكومات المتحضرة:؛ ما عدا استثناءات منافية 
للسلوك المدني في الماضي القريب أو البعيد. 


كان عام 1919م نقطة تحول مهمة فى الحركة الوطنية الفتية عندما تقارب 
الهندوس ف ل ا الذي تفاقم لأسباب مختلفة» فأصبحوا 
ينشدون هدفاً مشتركاً. ولم يكن بإمكان غاندي نفسه أن يطالب بشيء أكثر من 
ذلك. كان المسلمون قلقين من أن سلطة مسيحية ستسيطر لأول مرة في التاريخ 
على الأماكن المقدسة. عقد مؤتمر الخلافة لعموم الهند في 24 نوفمبر 1919م في 
دلهي لبحث "احتفالات السلام" للبريطانيين في نهاية الحرب الكبرى. وأصبح 
هذا المؤتمر عرضاً للأخوة بين الهندوس والمسلمين. فترأس غاندي هذا 
المؤتمرء وتحدث باللغة الأوردية. وقد عبرت الجملة منه عن كل شيء: 


يجب ألا يستغرب الهندوس اجتماعهم على المثبر نفسه مع المسلمين 
بشأن أمر يخص المسلمين وحدهم ويؤثر عليهم. وعلى أي حال فإن المساعدة 
المخلصة وقت المحنة والضراء خير وسيلة لاختبار الصداقة. إذا أردنا أن نعيش 
أمة واحدة» سواء أكنا هندوساً أم بارسيين أم مسيحيين أم يهوداً» فإنه يجب أن 
تكون مصلحة أي منا مصلحة الجميع. ونحن نتحدث عن اتحاد الهندوس 
والمسلمين» وسيكون هذا التعبير فارغا لا معنى له إذا بقي الهندوس بمعزل 
عن المسلمين في حين تتعرض فيه مصالحهم الرئيسية للخطر. 


استجاب الزعماء المسلمون المتحمسون لهذه العواطف بوعدهم بالتخلي 
عن أكل لحم البقر (فقد كان ذبح البقر مشكلة مسبية للمتاعب في بلاد أغلبية 
سكانها من الهندوس). غير أن غاندي أصر على أن تعاون الهندوس سيكون غير 
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مشروط "لأن المساعدة المشروطة مثل إسمنت مغشوش لا يحكم التماسك". 
ورد عليه مولانا عبد الباري الذي كان يدافع عن قضية المسلمين بقوة وانتظام 
قائلا: "إذا نسي المسلمون تعاون الهندوس فإن ذلك سيضر بكرامتهم ويشوه 
سمعتهم. وأنا أقول من جانبي إنه يجب أن نتوقف عن ذبح البقر بغض النظر عن 
تعاون الهندوس وعدمه لأننا أبناء تراب واحد". وحث مولانا حسرت موهاني 
السريع الانفعال غاندي على أن يؤدي عملا مؤثرا ضد البريطانيين. وخاطبه 
قائلاً: "أعطنا شيئاً أكثر سرعة" لطرد البريطانيين من الهند. ولم يستطع غاندي أن 
يجد كلمة أوردية أو هندية تعبر عن فكرة "أكثر سرعة وعجلة" التي بدأت تخامر 
ذهنه. فاضطر إلى استعمال الكلمة الإ نجليزية: عدم التعاون 672102م00© 8102. 


في يناير 1920م قابل نخبة من زعماء الهندوس والمسلمين اللورد 
تشلمسفورد. عامل نائب الملك الثائرين معاملة ماكرة بعرضه عليهم أن يمول 
زيارة إلى لندن. قبل مولانا محمد علي جوهرء الذي لم يكن يتجنب السفر إلى 
الخارج» المسؤولية المشرفة لزيارة لندن» غير أن جميع توقعات وفد مولانا 
جوهر قد خابت في 17 مارس عندما تبين أن تركيا ستجرد من إمبراطوريتهاء وأن 
القوى الأوروبية المنتصرة ستتولى السيطرة على الأماكن المقدسة. وكان رد 
الفعل على ذلك سريعاً في الهند» وتقرر جعل يوم 19 مارس يوماً للحداد 
القرمي. 

"ان الولاء الذي يبيع روحه لا يساوي شيئاً" هذه الكلمات تشكل لب القرار 
الذي قدمه غاندي في 19 مارس 1920م في اجتماع لجنة الخلافة في بومباى. 
ومما جاء فيه أن الهنود لن يبيعوا روحهم للبريطانيين. وأصر غاندي على 
اللاعنف» ولكنه أشار بسماحة ولباقة إلى أنه لن يعترض طريق الجهاد 
المصحوب بالعنف من قبل المسلمين إذا أخفقت سياسة اللاعنف. ومن الممكن 
أن يكون غاندي قد توخى بذلك كسب ولاء المسلمين في تلك الآونة» غير أن 
خطابه ذلك في بومباي كان له تأثير انطوى على دلائل شير أكثر مما عرفه. ولم 
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يتمكن ذهن المسلمين من فهم أهمية اللاعنف؛ فلم يكن هناك سابقة للجهاد غير 
العنيف لتحرير الأماكن المقدسة. غير أن المسلمين قدموا دعمهم الكامل 
لاستراتيجية غاندي. 

في أول أغسطس 1920م أعاد غاندي الميدالية الذهبية المسماة قيصر الهند 
إلى اللورد تشلمسفورد. ليس من دون سبب بل لألم شعر به واحتجاجأاً على ما 
وصفه بتعريض "مواطني المسلمين للظلم والجور". فقد وقعت اتفاقية سيفر في 
0 أغسطس؛ فسلم المضيقان إلى لجنة دولية» وقسم الأناضول الشرقي بين 
أرميئيا وكردستان. وكانت أزمير وتريس من نصيب اليونان. ووصف الخليفة هذا 
التقسيم بأنه ضربة قاضية لتركياء وشعر المسلمون بألمه. 

وافق حزب المؤتمر على برنامج غاندي في جاسته الخاصة التي عقدت في 
الفترة من 4- 9 سبتمبر بفارق صغير أي بنسبة 144 مقابل 132صوتاًء مما دل على 
الشكوك المتزايدة للهندوس بشأن الكفاح لتحرير الهند ياسم الخليفة. . وقال 
غاندي وهو يقدم قراره: إنه ليس قديساً أو ولياًء وليس دكتاتورا؛ وإنما هو 
سياسي عملي. وفي هذه الجلسة للمؤتمر الوطني أيد جميع المسلمين غاندي 
باستثناء رجل كان يكره فكرة خلط الدين بالسياسة» وكان هذا المعارض الوحيد 
هو جناح. أما رابندرانات طاغور فكان يشك في قوة اللاتعاون» غير أن الناس 
نهضوا ثائرين ضد الحكم البريطاني نهضة كما في الحلم. اقتنع الفلاحون بأن 
حكم غاندي سيحل محل الحكم البريطاني في ظرف سنة واحدة» وأظهروا 
غضبهم على بؤسهم وتعاستهم في مزارع مختلفة. وتوقف الفلاحون في كثير من 
المناطق عن دفع الإيجار إلى أصحاب الممتلكات لأنهم رأوا أن الإيجار يتعارض 
مع حكم غاندي. وحاول غاندي أن يثنيهم عن هذه الانحرافات» غير أن بعض 
أتباعه الاء شتراكيين لم يروا خطأ كبيراً في مثل هذا التعبير عن السخط على الأمور 
الاقتصادية. ولم يكن كل واحد متفقاً على أن اشتغال الهنود وعلى رأسهم غاندي 
بالنسج والغزل سيؤدي إلى تحرير بلادهم. 
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وفي ولاية كيرالا كان احتجاج المستأجرين من أجل حقوقهم قد بدأ منذ 
6م بين الموبلا المسلمين المضطربين ومالكي الأراضي الهندوس 
بمعظمهم. وكان بعض زعماء حركة الخلافة» الذين ارتاحوا إلى تحول الجهاد 
إلى العنف» قد أضفوا على هذا الاحتجاج طابعاً دينياً. فوعدوا الناس بإنشاء دولة 
ذات مجد للمسلمين في حال نجاح احتجاجهم. هاجمت الشرطة مسجدا في 
تيرورانغادي في 29 أغسطس 1921م للبحث عن الأسلحة. وأعقب ذلك تمرد 
وعصيان» د محطات الشرطة والمكاتب الحكومية وبيوت أصحاب 
الممتلكات. وأقام بعض المسلمين جمهوريات للخلافة» ما أثار قلق اللورد 
ل وأعلم لندن بأن ما يجري هو في الواقع حرب 
حقيقية. غير أن هذه الحرب اتخذت طابع حرب ضد الهندوس أكثر منها ضد 
5-86 فقتل مثات الهندوسيين وأجبر بعضهم على تغيير ديانتهم. وقمعت 
الحكومة التمرد بالقوة» فقتل 2237 متمردا واعتقل 45404 أشخاص. وفي 20 
نوفمبر وقع حادث عثر بعده على 66 جثة للسجناء من الموبلا في حافلة لنقل 
البضائع في السكة الحديدية. 


ووجدت الصحف قصة أخرى لنشرها صباح الثامن من فبراير 1922م. ففي 
الخامس من فبراير حرج المتظاهرون في مسيرة بقرية تسمى شوري شورا في 
مديرية غوراكهبور في الأقاليم المتحدة. وبُخ أفراد الشرطة المناوبون بعض 
المتظاهرين التائهين وسخروا 0 وضربوا زعيمهم بهاغوان أهيرء وأطلقت 
النار على المتظاهرين الذين أحرقوا مخفر الشرطة ما أدى إلى احتراق 22 شرطياً. 

على غاندي الحملة المنظمة التي كان يقودها على مستوى عموم الهند» 
وقال مسوغاً فعله: إن الشيطان قد استولى على مقاليد الأمور. لم يستطع جواهر 
لال نهرو والآخرون من زعماء المؤتمر المحتجزونء الشبان منهم والمسنون» 
الذين لم يكونوا على اتصال مباشر مع الشيطان» أن يصدقوا ما سمعوه. لم تكن 
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التفسيرات التي عرضها غاندي فى وقت لاحق غير معقولة إلى هذا الحد» 
ولكنها لم تكن مقنعة أيضاً. واعتقلته الحكومة البريطانية» التي لم تجرؤ على 
القبض عليه من قبل» في 10 مارس وحكم عليه بالسجن مدة ست سئوات. 

وفجأة عادت الهند إلى سباتهاء وكأن ضوءاً غريباً قد أطفىء» ولم يقم أحد 
بالاحتجاج عندما سجن غاندي. ولم تشهد الهند مثل هذا الاتحاد حول قضية 
مشتركة بين الهندوس والمسلمين مرة أخرى بعد ذلك. وانطلاقاً من نقطة التحول 
هذه بدأوا يتجهون إلى جهات مختلفة. 

وبعد نحو خمسة عشر عاماً اكتشف المسلمون من جديد زعيماً كانوا قد 
رفضوه عندما كانوا تحت نفوذ غاندي؛ وهو جتاح. 
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- 13- 
الإسلام في خطر 


الرابطة الإسلامية أعطتكم غاية أظن أنها ستؤدي بكم إلى الأرض 

الموعودة التي سننشئ فيها دولتنا باكستان. فليقل الناس ما يشاؤون» وليتحدثوا 

كما يحبون. فسيضحك كثيراً من يضحك أخيراً. [من خطاب ألقاه جناح أمام 

اتحاد الطلبة المسلمين لعموم الهند في 26 سبتمير 1941م]. 

كيف تمكن محام مسلم من أن ينشئ وحده باكستان» وهو لا يمارس مهنة 
المحاماة» ويدخن دون انقطاع . ويحب الشراب» ولا يعرف من مبادئٌ الإسلام 
إلا قليلاء ولا يستطيع أن يتحدث بلغة غير اللغة الإنجليزية» ويفضل أن يرتدي 
بذلة بديعة الخياطة. وكان قد استقر به المقام تقريباً في إنجلتراء ووبخ رجال 
الدين مستخفاً بحلمهم بدولة إسلامية وكره غاندي لسياسته المتسمة بالترانيم؛ 
وحلم أن يصبح أتاتوركاً هنديا؟ كان الغرض من إنشاء باكستان العثور على حل 
للمشكلات بين الهندوس والمسلمين. لماذا غرقت الهند وباكستان في مثل هذه 
الكراهية المريرة» ولماذا بدأتا حرباً أصبحت مدرسة للإرهاب؟ 


ولد محمد علي جناح قبل تسعة أسابيع من يوم ميلاده؛ فقد رأى النور في 
0 أكتوبر 1875م. يكس وعد على جد بهاتي. وبعد لقائه الأول بالعالم 


ل 50 تفيل لمزلدة؟ ندال ا ا 
كذلك أن الاسم أيضاً مسرف في الدلالة على علاقته بموطن ولادته ؛ فحذف من 
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آخره اللاحقة بهائي. وعندما دخل في جماعة المحامين في بيت لنكولن بلندن 
في 1893م تسلم شهادته باسم جناح. 


كان جناح يهتم في أثناء دراسته في لندن بثلاثة أشياء: القانون الذي درسهء 
والمسرح الذي كان يختلف إليه» والسياسة التي كان يهواها. وكان جناح ممتازا 
في كل ما اخحتاره للاهتمام به. والذين قللوا من تقدير إحساسه بالمسرح أو قوة 
خطبه المدروسة أو إدراكه اللحظة الصحيحة للتدخل» إنما كان ذلك على 
حسابهم. 


كان جناح على اتصال مع كثير من الشخصيات في لندن؛ غير أن أهمهم 
وأكثرهم فائدة كان دادا بهائي ناوروجي الزرادشتى تى التاجر الباحث الذي أعد 
دراسة رائدة ‏ تحت عنوان "الفقر والحكم اللابريطاني في الهند" . وقد أصبحت 
هذه الدراسة إثر طبعها بلندن في 1901م أساس النقد القومي. وكان دادا بهائي 
من داشرة فنسبوري المركزية في 1902م. ووجه شكره إلى التعليم الإنجليزي 
مدة قصيرة. والفكرة السائدة عن دادا بهائي في الهند هي أنه رجل عجوزء لأنه 
كان قد تجاوز الثمانين عندما قدم إلى كلكتا لرئاسة دورة المؤتمر الوطني في 
06م. وساعد جناح في إعداد الخطاب الرئاسي. 


أصبح جناح» وهو في الثلاثين من عمرهءٍ من النخبة في الحركة الوطنية 
المتنامية» وكان خطه السياسي وَاضِيا وعثريا اقل ببكيدة اشر سن أحمد 
خان المؤيد للحكومة البريطانية الذي كان قد قسم الهند فعلاً إلى أمتين في 
خطبه. كان للاعتقاد لديه الأولوية على الشهرة . فعارض تقسيم البنغال في 
5م ووجه انتقاداً لاذعاً إلى كورزون لتقسيم الهندوس والمسلمين بجرة قلم 
يستخدمه نائب الملك. ورفض جناح أن يصبح عضواً فو فى الرابطة الإسلامية 


202 


لعموم الهندء التي أنشئت في 31 ديسمبر 1906م في دكا. وحذر المسلمين من أن 
يقعوا ضحايا سياسة الإنجليز المعروفة: "فرق تسد"؛ ووصف مطالية الرابطة 
بالدوائر الانتخابية المستقلة بأنها سامة وخطرة. وقد حالفه التوفيق والازدهار في 
مهنة المحاماة والحياة الشعبية. وفي عام 1910م أصبح أول عضو غير رسمي في 
المجلس التنفيذي لنائب الملك» ودافع بقوة عن غاندي الذي كان آنذاك في 
جنوب أفريقيا عندما عنّفه اللورد منتو واتهمه بأنه مثير للفتن. وقد جعل ذلك 
بعض المتشددين من الرابطة الإسلامية مثل مولانا حسرت موهاني يخاصمون 
جناحاًء إلى حد أنهم اتهموه بأنه عميل للهندوس إلى جانب نعته بكلمات شبيهة 
بالشتائم السياسية. 

حظي جناح في البداية بإعجاب كبير داخل دوائر المؤتمر؛ حتى إن 
الشاعرة سروجنى نائيدو أشادت به ووجدت مزاحه يبعث على البهجة. ويحمل 
من الجاذبية ما يتسم به الصبي» ومن الرقة ما تمتاز به المرأة» والرجل نفسه 
مفكر وعملي ومثالي عظيم. 

تزامنت بداية الانحطاط في مسيرة جناح مع بروز غاندي» وقد ظهرت 
الخلافات بين طريقيهما المختلفين إلى غاية واحدة في دورة المؤتمر الوطني 
المنعقدة في مدينة ناغبور في 1919م. فقد نأى جناح» المحامي والدستوري» 
بنفسه عن فكرة الحركة التي طالبت بإعادة مكة والمدينة إلى الخلافة العثمانية 
وبنيتها. ورفض الهستيريا العاطفية الديئية الجماهيرية الزائفة. اه 
حقاً كيف ستصبح الأماكن المقدسة أقل قداسة تحت الإدارة البريطانية؟ لم يكن 
جناح مسلماً صادقاء بكل ما للكلمة من معنى» في حياته الشخصية. لذلك لم 
يستطع أن يدرك ما كان المسلمون الآخرون يشعرون به من الرهبة والاشمئزاز 
لاحتمال السيادة المسيحية على مكة والمديئة. فلم ينس المسلمون ما لم يعرفه 
جناح من أن الرسول محمداً يَكِِ نفسه حذر من أنه يجب ألا تكون هناك ديائتان 
في جزيرة العرب. 
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لم يكن غاندي أيضاً مهتما بتعاليم الرسول؛» لكنه انتهز الفرصة كسياسي 
محنك لكسب ود المسلمين. ومن هنا فإن المسلمين الذين حضروا دورة المؤتمر 
الوطني في مدينة ناغبور في 1919م أشادوا برجل يعبد رام بدلاً من الله. وقد 
تضايق جناح من كثرة ما وجه إليه من أسئلة» حتى إن مولانا شوكت علي قد 
هدده بالقتل» ولكن جناح ظل متمسكاً بموقفه. وأنذر غاندي بالأخطار الكامنة 
في خلط الدين بالسياسة» وخرج من المؤتمر الوطني ولم يعد إليه قط. 


انتقلت السياسة إلى المناهج الدستورية إثر الإخفاق المفاجئ لغاندي في 
2م حتى إن فئة من رجال حزب المؤتمر ترأسها موتيلال نهرو قد شاركت 
في انتخابات 1923م. وكان جناح على عادته سيف مسلولاً في المجلس التشريعي 
المركزي. وقصة مشادته الكلامية مع عضو المالية السير باسيل بلاكيت معروفة. 
فخلال مناقشة جرت في يناير 1925م اتهم جناح السير باسيل بتقديم ميزانية 
تساعد بريطانيا أكثر مما تساعد الهند. نفى السير باسيل الاتهام» وطلب جناح منه 
أن يعيد نفيه بوضع يده على القلب» وعندما فعل عضو المالية ذلك قال جناح 
موجهاً خطابه إلى رئيس المجلس: في هذه الحالة أستسمحك سيدي أن أقول إن 
عضو المالية المحترم ليس عنده قلب. 


إن الشيء الوحيد الذي يذكر أن غاندي أنجزه في العشرينيات هو نشر سيرة 
ذاتية كشكولية»؛ ضمنها تجارب مثيرة أجراها بصدق؛ فتكونت لدى قراء هذه 
السيرة فكرة صافية لامعة عن حياته الجنسية غير الاعتيادية إلى أبعد حد. وقد 
بذلت جهود متجددة للتوصل إلى اتفاقية بين الهندوس والمسلمين حول 
إصلاحات دستورية عام 1927م» غير أنها باءت بالإخفاق الذريع» وكل ما أنجز 
بفضل هذه الجهود.ء إذا صح وصفه بالإنجاز» هو حدوث انشقاق في الرابطة 
الإسلامية. ولا يذكر الآن جهد الحكومة لتقديم مشروع الدستور بواسطة لجنة 
سايمون إلا أنه أثار مقاطعة هذا الجهد. وفي 1928م بذل حزب المؤتمر نفسه 
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جهداً لوضع مشروع للدستور أخفق أيضاً وسط اتهامات من التناقض 
والازدواجية. 

في 19 يونيو 1929م كتب جناح إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد رامزي 
مكدونالد من حزب العمال يحثه على عقد مؤتمر مائدة مستديرة» وقبل نائب 
الملك اللورد إروين الاقتراح في 31 اكتوبرء ولكن حزب المؤتمر تسبب في 
عرقلة هذا الأمر. فقد طالب بمنح الهند أولاً مرتبة الدومينيون””. وفي نهاية العام 
نفسه زاد هذه المطالبة فطالب بالاستقلال الكامل. رأى جناح أن غاندي شخصية 
غير ملائمة للعصر الحديث, ودعا الله أن يوفق السيد غاندي. وكان يهتم دائماً 
باستعمال كلمة السيد (.305) لدى مخاطبته لزعماء حزب المؤتمر. دعي 58 
مندوباً للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة الذي افتتحه الملك جورج الخامس 
في 12 نوفمبر 1930م. وقال غاندي إنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون حزب 
المؤتمر الوطني. 

اتضح جلياً بعد عشرة أسابيع من المحادثات أن المؤتمر لم يكن في الواقع 
ذا قيمة كبيرة» وتخلى جناح عن جهده. واشت شترى دارا فخمة كبيرة في هيمبستيد. 
وبدأيمارس مهنة المحاماة» واستقر به المقام في لندن» حيث عاش مع شقيقته 
فاطمة وابنته ديناء واقتنى كلباً. وكانت زوجته الباريسية دوتي قد تزوجت منه 
وهي شابة وماتت وهي شابة. ولم يشاهد جناح يبكي على الملأ إلا مرة واحدة؛ 
وذلك عندما توفيت زوجته على الرغم من أنهما كانا قد تجافيا فعلاً. 

اكتشف جناح في أثناء إقامته في لندن مصطفى كمال أتاتورك بفضل 
كتاب بعنوان (:0)هاء11 8 510 عتقسنام[ سخ :8015 بإ©:0) بقلم إتش. سي 
أرمسترونغ. وأعجب جناح بشخصية أتاتورك الذي أنقذ بلاده أولآء ثم أدخل 


(*) دولة مستقلة من دول الكومونولث البريطاني تعترف بالعاهل البريطاني رأساً للدولة ‏ المترجم. 
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عليها الإصلاحات. وقال جناح لأخته إذا قدر له أن يحصل من السلطة على ما 
يتمتع به أتاتورك» فإنه سيغرب المسلمين الهنود. 

كان عطاء مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في 7 سبتمبر 1931م أقل 
بكثير من وعوده» وكانت مشاركة غاندي فيه قد زادت من التوقعات والآمال 
المعقودة عليه؛ ولكنه استخدم زيارته إلى لندن مبدثياً لتوعية الشعب البريطاني 
بحركة استقلال الهند؛ وعرضها في صورتها النزيهة. فاختلط غاندي بالطبقة 
العاملة من الشعب» وأضبع نجما لامعا ف الأوساط الإعلامية» لاسيما أنه كان 
يكتفي بارتداء مئزر يلزم لستر العورة في فصل الشتاء. وعندما قابل هذا الفقير 
نصف العريان الملك الذي كانت تزينه سترة أبدى الملك جورج الخامس 
ملاحظته قائلاً: يبدو أن زائره ليست لديه ملابس كافيه. ورد عليه غاندي بقوله: 
إن الملك يرتدي ما فيه الكفاية لكليهما. 


انتهت المفاوضات في مؤتمر المائدة المستديرة إلى المستنقع الطائفي نفسه 
الذي آلت إليه محادثات سابقة من قيل. والتزم جناح الصمت في معظم 
الأوقات» وقيل إن سبب ذلك عدم المبالاة أو الضعف. وأصيب جناح بالصدمة 
عندما لم توجه إليه الدعوة لحضور الجولة الثالثة من مؤتمر المائدة المستديرة 
الثالث في نوفمبر ديسمبر 1932م. كان يبحث عن إرضاء غروره» ولم يكن 
من الممكن أن يتحقق ذلك إلا في الهند. وقد لاح بصيص من الأمل في بومباي 
حيث انتخبه ناخبو دائرته الانتخابية المخصصة للمسلمين في غيابه عضوا بلا 
منازع في المجلس التشريعي المركزي. وفي يناير 1935م وصل إلى بومباي 
لخدمة ناخبيه. وكانت رحلته هذه مهمة مثل رحلة غاندي المهمة في الشهر نفسه 
قبل عشرين عاماً. 

عاد جناح إلى الهند وصدره يجيش بعاطفة الثأر والانتقام» وكانت فرصته 
المتاحة لذلك تكمن في الاضطراب الذي أحدثته جهود الحكومة البريطانية من 
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أجل دستور جديد للهند. بدأت هذه العملية لجنة سايمون» وتوجت بإعلان 
قانون حكومة الهند لعام 1935م. وبينما لم يكن البريطانيون يرغبون في أن 
يشاطرهم السلطة آخرون في دلهي؛ فقد سمحوا بتأليف حكومات مسؤولة في 
المقاطعات مع هيئة انتخابية أكبر بكثير (حيث بلغ عدد الناخبين 30 مليون 
نسمة في 1937م مقابل ستة ملايين ونصف من قبل). 

وتخلل هذه العملية قرارات؟ فقد أعلن رامزي مكدونالد عن جائزة طائفية 
في 1932م» كان الغرض المنشود هو إقامة حكومات ممثلة في المقاطعات؛ 
ففصلت مقاعد فى مجالسها التشريعية وفقاً للأهمية المتصورة (متميزة من 
الإحصاءات الديموغرافية) للطوائف الممختلفة. وفصلت الدوائر الانتخابية 
وتلاعبوا بالنظام لضمان توازن يلاثم الإمبراطورية. ففي البنغال على سبيل المثال 
حصل الأوروبيون على 25 مقعداً من بين 250 مقعداً مع أنهم كانوا يشكلون 
واحدا في المئة من السكان. وخصص للهندوس 80 مقعدا (70 مقعدا للطبقات 
العلياء و10 مقاعد للمنبوذين) بينما كانوا يشكلون 9644 من السكان طبقاً 
لإحصاء ء 1931م. وخصص للمسلمين 119 مقعدا (بما في ذلك معقّدان للنساء)» 


وكان تمثيلهم أيضاً أقل مما استحقوه 50 لنسبتهم ١‏ فقد كانوا يشكلون 4 من 
سكان البنغال. 


وتركزت ردود الأفعال بين النخبة من الهندوس على حقيقة واحدة هي أن 
المقاعد المخصصة للمسلمين فاقت عددا المقاعد المخصصة للهندوس بفارق 
كبير؟ بينما كان الهندوس يملكون 46 مقعدا في مجلس البنغال السابق مقابل 39 
مقعدا للمسلمين. فأكثر ما يبعث على الخوف أن تحكم الأغلبية المسلمة البنغال. 
فمن ناحية كانوا يتفجّعون على "الانقلاب" على بلاسي. فالبريطانيون الذين 
أنقذوا الهندوس البنغاليين من المسلمين بالانتصار الذي حققه عليهم كلايف في 
معركة بلاسي يعيدون السلطة الآن مرة أخرى إلى البربريين أنفسهم. وصف بي. 
سي. شاترجي زعيم هندوسييها ذلك بالخيانة. أما الأصوات الأكثر اعتدالاً فقد 
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أكدت ضرورة مراعاة المنزلة الرفيعة للثقافة الهندوسية البنغالية. وقدم مهراجا 
بردوان عريضة وقعها كبار الشخصيات في كلكتاء أوضحوا فيها قضيتهم؛ 
مشيرين إلى أنهم وإن كانوا أقلية من حيث العدد إلا أنهم متفوقون ثقافياً بشكل 
ساحق» فهم يشكلون نحو 7664 من السكان المتعلمين (غير الأميين) وأما زعماء 
المؤتمر فقد أيدوا هذا المنطق» أو لجأوا إلى المراوغة. 


بدأت مؤشرات انسحاب المسلمين من المؤتمر إثر الإجهاض المفاجئ 
للكفاح من أجل الخلافة. ويبدو أن ردود الأفعال والأساليب المنمقة المستخدمة 
في الخطب والبيانات في 1932م أكدت شكوك كل مسلم في حقيقة علمانية 
حزب المؤتمر في البنغال» وذهبوا إلى أنه حزب هندوسي يحتجب بحجاب رقيق 
لا يصعب استكناه وجهه الحقيقي من ورائه. وكان ميل أ. ك. فضل الحق» أكثر 
زعيم للمسلمين شعبية في عصره؛ إلى جناح عاملاً حاسماً. وقال فضل الحق 
متحدثاً إلى صحيفة "ستيتسمان” في 12 أكتوبر 1933م: "إنني مستعد لأن أشنق إذا 
لم أستطع أن أقنع أي قاض بأن هندوس البنغال يجسّدون الطائفية المبنية على 
الأنانية الشديدة". 


وبدأ جناح يلتقط مختلف الخيوط لقلق المسلمين وتذمرهم التي كانت 
منتشرة في أنحاء شبه القارة الهندية المترامية الأطراف لينسج منها رقعة واحدة. 
وجاء اختباره الأول في انتخابات 1937م فأخفق فيه؛ إذ جاءت نتائج انتخابات 
مرشحى الرابطة الإسلامية مخيبة للآمال فى مقاطعات البنغال والبنجاب والسندء 
والحتدود ذات:الأغلبية للتسلعين: وانتصر عون المؤتمر قائرا ن711مقمد] مق 
بين 1585 مقعدا مخصصة في المقاطعات للهندوس من الطبقة الاجتماعية 
الوراثية عندهم» كما فاز أيضاً بمعظم المقاعد المخصصة للمنبوذين. غير أنٍ 
جناحاً استطاع أن يجد شيئاً من السلوان في أنه إذا لم يصوت المسلمون لصالحه 
فإنهم لم يصوتوا كذلك لحزب المؤتمر. ولم يستطع المؤتمر أن يكسب إلا 58 
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مقعدا من بين 482 مقعداً المخصصة للمسلمين» وفاز ب 26 مقعداً من تلك 
المقاعد. ربما لم يصبح جناح المتحدث الوحيد باسم المسلمين؟ إلا أنه استطاع 
أن يواصل تأكيده في كل مناسبة أن حزب المؤتمر لا يمثل إلا الهندوس. 

ومن المشكلات التي واجهها جناح أن الرابطة الإسلامية كانت قد تضاءلت 
أهميتها؛ فلم يكن لها أثر يعتدٌ به في مقاطعة مهمة مثل البنغال. أما الذين ارتبطوا 
بالرابطة الإسلامية ارتباطا وثيقاً في وقت لاحق من أمثال التاجر حسن أصفهاني 
والسياسي حسين شهيد سهروردي؛ فإنهم شكلوا حزب المسلمين المتحد 
لانتخابات 1937م بمساعدة من حاكم دكا الذي كان يتمتع بنفوذ كبير» (وليس 
من المعروف على نطاق واسع أن أمراء دكا كانوا من أصل كشميري» واكتسبوا 
أموالهم بعملهم تجارا للجلد). 


استغل جناح هزيمة 1937م استغلالاً أحسن من استفادة المؤتمر من 
انتصاره؛ فشكل زعماء المؤتمر الحكومات في المقاطعات» ولكنهم لم يدركوا 
أنه قد يكون من التهور البدء في العمل» ولكن إدارة الحكومات مسببة للصداع. 
حرص جناح على أن يلتقط كل مثال لظلم حكومات المؤتمر الوطني للمسلمين» 
حقيقيا كان أم خيالياء لتوسيع الشقة بين المسلمين وغاندي. وكان على صواب 
في اعتقاده بأن المسلمين سيقتربون منه قدر ابتعادهم عن غاندي؛ لأن الرابطة 
الإسلامية هي المنبر القومي الوحيد الذي يمكنهم أن يرجعوا إليه لعرض قضيتهم 
في دلهي. وقضى جناح بذكاء ولباقة على كل هيئة بديلة قد تجذب المسلمين» 
واختار زعماء محليين وضمهم إلى الرابطة الإسلامية الوطنية بكل الشروط 
المطروحة من قبلهم. فكان بإمكانهم أن يواصلوا مسيرتهم كالسابق إلا أن عملهم 
سيكون تحت راية الرابطة الإسلامية. وفي عام 1938م انضم إلى الرابطة زعيمان 
قويان هما السير سكندر حياة خان من البنجاب وفضل الحق من البنغال. 


وعلى أي حال فقد كانت بنى الحزبين فضفاضة. وأصر غاندي على أن 
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المؤتمر مظلة تقي كل من يسافر على الطريق نحو الوحدة والحرية. واتخذ جناح 
أيضاً من الرابطة الإسلامية مظلة ممائلة لكل من يريد السفر على الطريق الضيق 
نحو تحرر المسلمين الذي لم يزل غير واضح» غير أن جناحا أضفى وضوحاً 
على قضيته بقوة الجدل. فعندما أعلن جواهرلال نهرو في أثناء الحملة الانتخابية 
في 1937م أن هناك قوتين فقط في الهند: البريطانيون والمؤتمر» وأن خصوم 
المؤتمر لا شأن لهم بالجماهير؛ رد عليه جناح من كلكتا بحدة انفعالية قائلاً: "أنا 
أرفض الاصطفاف مع المؤتمر". وقال: "إن هناك فريقاً ثالثاً في هذه البلاد» وهو 
المسلمون". ونهرو الذي كان قد بدأ حياته أيضاً بالاهتمام بالملابس والبذلات 
الأنيقة ئم استبدل بها ملابس من القماش القطني المنسوج محلياً أبدى احتقاره 
سوس القلي لمنذا الرجل الذي الم يكين مستطع أن وتحدت رلخة تو 
الأصلء وظل غير مبال بالقضايا الاقتصادية» وواصل استخدام الهستيريا 
الجماهيرية طعما لشبكته. واتهم جناح بدوره نهرو بالغطرسة؛ ولكنه خلع بذلاته 
الغالية لببعض الوقت على الأقلء وبدأ يلبس معطفاً طويلاً يسمى "شيرواني" 
وطاقية. وكان ذلك يتماشى مع رسالته الجديدة: الإسلام في خطر. 


وقد خصب جناح عن وعي خوفا في خافية الشعور الإسلامي لدى جماهير 
المسلمين» وهو الخوف من إجبارهم على العيش في دار الحرب (أو بلاد الكفر) 
التي لن يسمح لهم فيها بممارسة شعائرهم الدينية بحرية. وساوى جناح بلغة 
مقبولة» فيما استعمل معاونوه تعبيرات قاسية» بين الهند التي يحكمها المؤتمر» 
والهند الهندوسية. وبث الدعاة ورجال الدين دعاية مفادها أنه لن يسمح 
للمسلمين بأداء الصلوات علناً في مساجدهم أيام الجمعة» وتلاوة القرآن الكريم 
إذا تولى الهندوس السلطة» وكانت الدعاية مؤثرة. 

استغل جناح تدين غاندي» وحوله بحذق وبراعة إلى سلاح ضد حزب 
المؤتمر. كان غاندي يحلم دائماً بإنشاء "رامر اجيا" في الهندء أي الدولة المثالية 
التي كانت قائمة في عهد الإله راما. وكان ذلك أمراً يتمتع بالشعبية» إذ إنه يرمز 
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إلى المساواة والطعام لكل ريفي» وتصور للمثالية يستجيب له الهندوس. غير أن 
جناحاً حوله إلى تصور لدولة هندوسية مستبدة» وحول "رامراجيا" إلى كابوس 
للمسلمين. ولم يخف غاندي أبدا استياءه من مثل هذه التفسيرات الخاطئة؛ غير 
أن الحالة النفسانية للمسلمين بدأت تتكيف ضده بعد تشكيل حكومات حزب 
المؤتمر في 1937م. 

إن أي مظلة تحتاج إلى يد قوية للإمساك بها للصمود أمام ضغط الرياح 
العاتية» ومالت مظلة المؤتمر عندما حاول هذا الحزب حماية الهند من حرب 
عالمية في الخارج وحرب مدنية في الداخل. ففي 3 سبتمبر 1939م أعلنت 
بريطانيا الحرب على ألمانياء وأصبحت الهند» أحد أجزاء الإمبراطورية» طرفاً 

في الحرب بموجب قرار اتخذ في لندن. احتار حزب المؤتمر بشأن الطريقة التي 

عه بها الحرب لصالح أهدافه» وطالب حكوماته التي ألفت إثر انتخابات 
7م بتقديم استقالتها. وأعلن جناح الاحتفال بيوم الخلاص» وناشد المسلمين 
أن يشكروا الله على ذلك. 

وقدم جناح نفسه الشكر إلى ونستون تشرشل واعداً بدعم كامل للجهود 
الحربية من دولة إسلامية كان من المنتظر إنشاؤها. وكان البريطانيون شاكرين 
لزعيم هندي لم يكن مشوشاً ولا استغلاليا. ولم يتذيذب جناح حتى في الوقت 
الذي بدت فيه بريطانيا على حافة الهزيمة» ولاذ حزب المؤتمر بالنوم الذي لم 
توقظه منه الضجة الناشئة عن الورطة» ما أدى إلى عواقب مؤلمة. 

قدم جناح اقتراحاً واحدا» وانتظر حتى أصبح الوقت مواتياً لتحويله إلى 
مطالبة. وكان الاقتراح قد طرح في لاهور» وهي مديئة يمكنها أن تدعي ادعاء 
شرعياً بأنها مولد كل من الهند الحديثة وباكستان. فقد طالب المؤتمر في 1929م 
بلاهور بحرية الهندء وفي 1940م طالبت الرابطة الإسلامية بباكستان في لاهور 
أيضاً. 
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لم يذكر اسم باكستان إطلاقاً في قرار الرابطة الإسلامية الخاص بباكستان» 
ذلك القرار الذي قدم في وقت متأخر من بعد ظهر 23مارس 1940م» واتخذ 
بالتصفيق في اليوم التالي. وسيكون من المعيب أن يتهم جناح بتعبير يعوزه 
الإتقان» ولكنه قد سمح به. وكان مشروع القرار من إعداد رئيسي وزراء البنجاب 
والبنغال سير سكندر حياة خان وأسد بنغال فضل الحق الذي ترأس لجنة مواضيع 
البحث. وفيما يلي الفقرة الثالثة من مشروع القرار: 

إن الرابطة الإسلامية لعموم الهند ترى في دور انعقادها هذا أنه لن يكون 

أي مشروع دستوري قابلاً للتطبيق إذا لم يوضع على المبادئ الأساسية الآتية: 

أن تعين حدود الوحدات المتجاورة جغرافياً بحيث تكون أجزاء من مناطق 
يجب أن تشكل» بما قد يستوجب إعادة التعديلات الإقليمية» على نحو يمكن 

أن تجمع المناطق التي ييشكل فبها المسلموث الأغلبية» كما هو الحال في 

المنطقستين الشمالية الغربية والشرقية للهند؛ جمعاً يشكل دولاً مستقلة تكون 

فيها الوحدات المشكلة لها ذات حكم ذاتي وسيادة. 

ماذا تعني هذه العبارة؟ دولة إسلامية واحدة أم أكثر؟ داخل الهند أم 
خارجها؟ من الجائز أن يكون هذا الغموض مقصودا. 

وكانت هناك إيماءات وملاحظات دلت على أن الزعيم البنغالي فضل الحق 
تعمد إدخال شك لإبقاء مجال لخلق دولة إسلامية مستقلة من البنغال الإسلامية 
في المستقبل» وهذا يعني أن لاهور كانت مكان ميلاد بنغلاديش أيضاً. وعلى أي 
حال فإنه لم يكن هناك غموض في ذهن جناح؛ فقد أوضح الأمر أمام رجال 
الإعلام الذين التفوا حوله في أثناء المحادثات السرسمية مع الحكومة 
والاجتماعات العامة. اجتمع جناح باللورد لينليثغاو في 27 يونيو بقصره في 
سيملا. وقد سجل في تقرير عن لقائه معه أن نائب الملك وعده بأنه لن تكون 
هناك أي خطة نهائية من دون موافقة مسبقة من الهند المسلمة (أي مسلمي 
الهند)» وأن القرار الخاص يباكستان قد أصبح عقيدة عمومية للهند المسلمة. 
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وفي خطاب ذي طابع خاص ألقاه في 26 ديسمبر 1941م قال جناح لاتحاد الطلبة 
المسلمين لعموم الهند: "إن الرابطة الإسلامية قد أعطتكم غاية أظن أنها ستؤدي 
بكم إلى الأرض الموعودة التي سننشئ فيها دولتنا باكستان. فليقل الناس ما ' 
يشاؤون» ولسحدكرا كنا يعتون؟ قلا شك أن من يفبحك أخيرا يضحك عثيرا". 
وكان المراد واضحاً أن جناحاً سيضحك في نهاية المطاف» ولكن تلويحه بعدم 
التيقن قد كدر صفاء هذا الضحك. 


كان جناح يعلم أن عليه أن ينتظر حتى يتحدد مجرى الحرب» وقد أزاحت 
هزيمة تشرشل في الانتخابات العامة التي أجريت في أعقاب الحرب آخر عقبة 
من طريق استقلال الهند. وكانت الحكومة البريطانية منقسمة فيما يتعلق بتحقيق 
حلم جناح. فبينما كان أنصاره مصممين على منح الجائزة لزعيم ظل موالياً مؤيداً 
لمجهودات الحربء كانت هناك أيضاً فئة تتخوف من عواقب وخيمة هائلة 
سيسفر عنها تقسيم الهند. كان رأي اللورد ويفل نائب الملك الذي حكم الهند 
قبل آخر نواب الملك أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا؛ ولكنه كان يتعامل مع أولئك 
الذين أرادوا صنع التاريخ. 

كانت نتائج انتخابات 1945- 1946م واضحة لا غموض فيها؛ فقد اكتسح 
المؤتمر الدوائر الانتخابية العامة الهندوسية» وحصلت الرابطة الإسلامية 
على9686,7 من مجموع أصوات المسلمين الذين أدلوا بها للمجلس التشريعي 
المروكزيء وعلى ,9/674 من أصواتهم في المقاطعات. وحصل المؤتمر على 
3 وعلى 67, 7064 من أصوات المسلمين على التوالي. وكان جناح يقول في 
كثير من الأحيان إن الشيء الوحيد الذي يشترك فيه المسلمون والهندوس هو 
عبوديتهم للبريطانيين؛ وكانة قد أقنت يذلك مض قولة هذا وفي 2 يونيو 1947م 
اتخد البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند؛ ذلك القانون الذي منح الدولتين 
الاستقلال. 
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ذكر اللورد مونتباتن آخر واب الملك والحاكم العام الأول لتهند في 
تقريره الشخصي رقم 17 في 17 أغسطس 1947م المرسل إلى لندن أنه اضطر إلى 
تغيير موعد برنامج كراتشي للاحتفالات بالاستقلال من الغداء إلى العشاء؛ لأن 
إجناحاً كان قد نسي أن الشهر الجاري هو رمضان المقدس لدى المسلمين الذي 
يصومون فيه. وجاء العيد بعد ميلاد باكستان بأربعة أيام. ولم يكن هناك إلا قليل 
يبتهج به؛ إذ إن ملايين اللاجئين عبروا الحدود غير المعروفة من خلال مسالك 
مخضبة بالدماء» ووسط كراهية بلغت ذروتها. كانت صحة جناح نفسها قد 
انهارت. كان مرض السّل» إلى جانب سرطان الرثتين الذي بقى سراء قد 
أنهكه؛ وكاد يقضي عليه؛ ولكن ذلك لم يمنعه من التدخين أو تعاطي الخمر. 
وقد حاول الرجل الذي أراد تغريب المسلمين أن يضع طريقة للعمل لمستقبل 
بلاد أنشأها. 

ارتجل جناح خطاباً عندما اجتمعت الجمعية التأسيسية أول مرة في كراتشي 
في 11 أغسطسن وكان ذلك الخطاب مكتوباً في مكان ما من قلبه؛ فقال : "سأقول 
بضعة أشياء كما تخطر في بالي". وهذا ما خطر في باله: أنتم أحرار» أنتم أحرار 
في الذهاب إلى معابدكمء أنتم أحرار في الذهاب إلى مساجدكم» أو إلى أي 
مكان للعبادة في دولة باكستان هذه. يمكنكم أن تنتموا إلى أي ديانة أو طبقة أو 
عقيدة؛ لاشأن لشيء من ذلك في شؤون الدولة. ورفض جناح الحديث عن دولة 
إسلامية واصفاً ذلك بأنه هراء. ولكن ذلك لم يكن هراء عند الآخرين. فهاجمه 
مولانا المودودي؛ الرأس المفكر والمؤسس للجماعة الإسلامية التي كان لها 
بوصفها حزيا دينياً أثر فعال في السياسة» لإغفاله القرآن. وألقى عالم ديني آخر 
له نفوذ كبير» وهو مولانا شبير أحمد عثماني» خطاباً في الجمعية التأسيسية حذر 
حا بن الي لد بور باكر راك الذي اك صزرا اهمو 1ج 
المجتمع ؛ بينما يدرك هؤلاء أحرارا لإفساد المجتمع الإسلامي ليل نهار» ومن 
هنا فإنه لم ير أي ضرر إطلاقاً إذا طفع رخال الذين أيضا إلى السلطة الإقانة وله 
إسلامية بمعنى الكلمة. 
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نالت الهند استقلالها في ساعة حدّدها المنجمون؛ ورفض غاندي 
الاحتفال به. ولم يكن في دلهي؛ بل كان في كلكتا يسعى لاستعادة الهند 
المفقودة. فتقرر أن يرحب وارثه جواهر لال نهرو بموعد لقاء الهند مع القدر 
عندما دقت ساعة منتصف الليل. 


وفي الصباح وقع عنف لم يكن له نظير ب بين الهندوس والمسلمين» 
وأصبحت الهند وباكستان منفصلتين لا تنظر إحداهما إلى الأخرى» إلا من'خلال 
سموم جدار من الدم الذي قسمهما. تألم جناح من الفظاعات التي لم يتضورها 
قط. وكان غاندي يائساً بلغ منه اليأس كل مبلغ» ولم يكن ليعيش طويلاًء لو لم 

حصل ناثورام فينايك غودسي على مسدس أوتوماتيكي يحمل الرقم 
4 مع سبع رصاصات» ووصل إلى مكانه الذي اختاره في الساعة الخامسة 
إلا عشر دقائق من مساء 30 يناير 1948م. لم يوقفه أحد عند باب "بيرلا بهافان" 
حيث كان يقيم غاندي في أثناء ذهايه إلى دلهي. نع عاندي خلى كيد الحياة' بعد 
إضرابه عن الطعام حتس لبوك مزة أخترى أيقاء غير أنه يبدو أن الموت كان 
يحلق فوق رأسهء أو لعل ذلك كان بسبب تطاير الدماء في الجو. ولم يكن 
إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جريمة بريطانية؛ بل كان ضد جرائم أوليك 
الذين حررهم. فقد رحب الهندوس والمسلمون باستقلالهم بالتذابح على نطاق 
واسع لم يكن له نظير في تاريخهم. وكان مبدأ اللاعنف قد أصبح مثيراً للسخرية. 
وفي 20 يناير اعستقل لاجئ من باكستان في اجتماع الدعاء والتوسل الديني الذي 
كان يهتم به غاندي» وبيده قنبلة يدوية» وكانت هذه القنبلة التي استهدفت 
غاندي قد انفجرت على بعد 25 ياردة من غاندي من دون أن يصاب بأي ضرر. 
وبقي غاندي هادئاً وقوراً يتطلع إلى العالم كله بوصفه رجلا يؤمن بما تنبأ به 
أحياناً بأنه سيعيش 125 سنة أو 133 سنة» وهي مدة الخدمة التي خصصها 
"شاستراز" لأولئك الذين يخدمون الإنسانية. 
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وفي الثاني والعشرين استعاد غاندي من حالته الصحية ما يكفي للمشي من 
دون الاستعانة بمساعد في المرج الأخحضرء وفي هذا الأسبوعٍ كان الصحفي 
البريطاني كنغسلي مارتن قد أجرى معه حواراً أصبح موضوعاً للبحث خول 
اللاعنف. وذات مرة قال رجل (وهو مليونير) من جنوب أفريقيا لغاندي السك 
المقاومة السلبية إلا حيلة؛ هل هناك طريق آخر يختاره الهنود ما داموا لا يملكون 
جيشا؟ وكان غاندي ملك المقاومة السلبية ومع ذلك وبلا ريب لا يصح القول 
بأنه كان ضعيفاً. وأعرب كنغسلي مارتن عن استغرابه قائلا : كيف يمكن العمل 
بمبدأ اللاعنف مع طاغية مثل هتلر؟. فضحك غاندي وقال مخادعاً أو بدهاء : إنه 
لني رحلا من الحكومة ؟ لذلك فإنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية عن العقلية 
التي تستخدمها الحكومات. وكان زميله مولانا آزاد أكثر توضيحاً كما ذكر 
غاندي؛ فقد نقل غاندي عن آزاد قوله: "عندما نحصل على السلطة لن نتمكن 
من الإبقاء عليها باللاعنف". 

في يوم 28 جاءته زميلته في المؤتمر راجكماري أمريت كور لتعرب عن 
قلقها حول سلامته؛ فكان جوابه: إذا قدر لي أن أموت برصاصة رجل مجئون 
فإنه يجب أن أفعل ذلك مبتسماً. وقبيل أن يأوي إلى فراشه للنوم يوم الخميس 
الموافق 29 من الشهر أنشد لحفيدته مانو بيتآ من الشعر الأوردي: 

ربيع هذه الحديقة يدوم بضعة أيام. 
ألق نظرة على مشهدها بضعة أيام. 

استيقط من نومه في الساعة الثالثة والنصف يوم الجمعة 30 يناير» وهذه 
هي الساعة التي كان يصحو فيها عادة للدعاء والعمل» وكان موعد التدليك في 
الساعة الثامنة. وبدا بعد الاستحمام أكثر نشاطاً واستبشاراً. وبدأ شغله الجديد 
وهو تعلم كتابة اللغة البنغالية» وتناول فطوره في التاسعة والنصف. وكان الفطور 
حليب غنم وخضراوات مطبوخة وغير مطبوخة وبرتقالاً ومزيجاً من الزنجبيل 
وعصير الليمون. ثم عمل على مشروع دستور لحزب المؤتمر استهدف إيجاد بنية 


206 


جديدة للمنظمة. وبعد قيلولته عند الظهر استقيبل زواره. وكان بعض رجال الدين 
المسلمين قد سمعوا أنه ينوي أن يغادر المدينة» وكانوا قلقين بشأن سلامتهم فني 
غيابه؛ فطمأنهم وانصرفواء ثم طلب إحضار رسائله المهمة قائلا: "يجب أن أرد 
عليها اليوم فقد لا أكون غدا". 


وقابله وفد من اللاجئين من السند في باكستان بعد أن انتهى من رده على 
الرسائل» وحكى لهم قصة ما نصحه به لاجئْ غاضب من أن عليه أن يتقاعد 
ويقضي بقية حياته في جبل الهملايا. وجاءه في الرابعة من بعد ظهر ذلك الشتاء 
رجل الهند الفولاذي وزير الداخلية سردار فالبهائي باتيل طلباً للنصح. وكان من 
المقرر أن يزوره نهرو وآزاد في المساء. كان غاندي يتفاوض مع كبار المسؤولين 
في قيادة المؤتمر من أجل التوافق فيما بينهم. وعند الخامسة أخرج الساعة من 
جيبه قائلا لسردار باتيل: حان الوقت للاجتماع العام للدعاء. 


شاهد ناثورام غودسي المهاتما وهو يغادر غرفته في الساعة الخامسة وعشر 
دقائق مائلاً على كتفي حفيدتيه مانو وأبها. انتظر قرب النقطة التي يصعد منها 
المهاتما بضع درجات إلى المنصة. استعد غودسي لاستخدام مسدسه الذي كان 
في جيبه» ومشى غاندي نحوه. وانتظر غودسي قليلاً وخطا خطوتين نحو 
المهاتماء وتوقف مليا لفكرة خطرت بباله: قد تكون مانو قريبة منه جد فتجرحها 
رصاصته» لذلك انتظر حتى صار على بعد ثلاث خطوات من هدفه. وضع 
المسدس بين يديه المتلاصقتين وانحنى على طريقة التحية لدى الهندوس قائلا: 
"نامستي". (فسر غودسي سلوكه في أثناء محاكمته فيما بعد؛؟ بأنه كان إيماءة 
تكريم لما قدمه غاندي من الخدمة المفيدة والتضحية من أجل البلاد في حياته). 
خطا غودسي خطوة أخرى» ودفع مانو جانباً» وجذب زناد المسدس فخرجت 
منه ثلاث رصاصات؛ لأنه ضغط عليه بشدة. فترنح غاندي» ولكنه بقي على 
قدميه» وأعقبتها رصاصتان أخريان» وجرى على لسانه ذكر رام حيث قال 
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بصوت مسموع: "هي رام" وسقط. وتلطخ ثوبه الأييض الذي كان يرتديه ببقعة 
من الدم. وهكذا دفع غاندي ثمن سعيه لتحقيق السلام مع المسلمين. 


بدأ جناحء الذي أنشأ باكستان» يتساءل في نفسه حول باكستان التي 
أوجدها. يمكنك أن تسلم السلطة إلى فتيان من النادي كما فعل البريطانيون؛ 
ولكنك لا تستطيع أن تضمن احتفاظ هؤلاء الفتيان بهذه السلطة دوما. وليمن 
الوطن حقاً مقصوراً على أولئك الذين تتوق أنفسهم إلى أن يلعبوا الغولف. 
فالئيوقراطيون سيحلمون أيضاً. وقد بدأ فعلاً صراع بين ما يمكن تسميته مجموعة 
جناح والثيوقراطيين في باكستان. وبقيت قوى الصراع متعادلة متكافئة إلى ما قبل 
عهد الجنرال ضياء الحق الذي شنق أول زعيم باكستاني منتخب» وألقى بكل 
ثقله ليدعم الثيوقراطية على نطاق واسع» حتى في الوقت الذي كان يبتسم فيه 
ويكثر من ابتساماته للزائرين القادمين من الولايات المتحدة. وبما أنه كان لضياء 
الحق أكثر من وجه فقد استطاع أن يتجه في أكثر من اتجاه. 


8ظ2 


- 14 - 
إحياء جناح وعهد أسامة 


"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم" 
[قول أبي بكر أول خلفاء المسلمين عندما ولي الخلافة] 
هل تُرهبون البطة بالنهر؟ [مثل كان يردده الحسن الصباح “شيخ الجبل" 
إذا قيل له إن حياته مهددة]. ش 
الدين خارج المحكمة العليا في لاهور في 15 مايو 1994م» وكانوا قد احتشدوا 
بمناسبة انعقاد جلسة قضائية للنظر في طلب مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق 
مسيحيين باكستانيين » هما سلاامت ورحمت مسيح » وذلك بجريمة الإساءة إلى 
الرسول وَي]. 
كيف حبك الجهاد في شبكة واحدة خارج نفوذ الحكومات» وتحول إلى 
حرب على أمريكا؟ ولماذا غزت أمريكا وبريطانيا دولة أنقذوها من السيطرة 
السوفييتية فى ثمانينيات القرن العشرين؟ وكيف أصبحت باكستان ساحة لعب 
للمنظمات الإرهابية التى تشن حرباً مقدسة حيثما وجدت عدواً؟ 
لقد رأينا أن الجيوش الإسلامية بدأت تغزو الهند من أجل الغنيمة فى بداية 
الأمرء في العقود الأولى من القرن الحادي عشرء أي قبل بدء الحروبه الصليبية 
في غرب آسيا بقليل. وقد أثارت ثروة الهند الشهية إلى المزيد. وفي منتتصف 
القرن الثاني عشر أحكم المسلمون سيطرتهم على دلهي» ولم يغادروها إلا بعد 
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أن طردهم البريطانيون بالقوة بعد حرب مريرة دأمية في 1857م. كانت الهئد دائماً 
بلاداً ذات أكثرية هندوسية ؛ ومع ذلك فإن الحكم الإسلامي استمر فيهاء ولو 
كان مضطرباً وضعيفاً في بعض الأحيان» إلى حين قضت بريطانيا عليه. 


تأرجح رد المسلمين بين الغضب والاضطراب. فالحركات الجهادية التي 
ثارت في القرن التاسع عشر والعشرين قمعها البريطانيون» وقد حت روح 
الجهاد في أوائل القرن العشرين؛ لكنها اندمجت في الحركة الوطنية الأوسع 
بقيادة غاندي. وأقنع غاندي المسلمين بتتجربة جهاد خال من العنف» وكانت 
تجربة فريدة من نوعها إلا أنها باءت بالإخفاق. 


أخذت سياسة المسلمين منحى منفصلاً ثم توجها انفصاليًء وفي 1947م 
حصلت شريحة من المسلمين الهنود على وطن مستقل لهم سموه باكستان. 
وقامت باكستان منذ إنشائها بتحويل الجهاد إلى أداة من أدوات سياسة الدولة. 
كان يمكن أن تصبح باكستان دولة إسلامية ديموقراطية حديثة. فقد برزت من 
أنقاض الإمبراطورية المغولية من خلال طوق الاستعمار. المسلمون فى المغرب 
وعترك أحااك ,كروا التجتسيات الوبعيدة الت نفك معان "للح به فر 
أوروباء وإن كان ظهور اسرائيل قد أعطى غرب آسيا بروزا دولياً أكبر بكثير. 


غير أن حربين قد بدأتا بالتزامن؛ إحداهما في 1947م والأخرى في 
8م ولم يتوقف أي منهما حتى الآن. وبينما تحوي المكتبات مواد وفيرة 
حول النزاعات في الشرق الأوسط» نجد أن الاهتمام بالآلام التي شهدتها القارة 
الهندية قليل نسبياً. هناك عاملان آخران يمكن أن يغيرا هذا الوضع. الأول هو أن 
الهند وباكستان لا تنذران الآن بإحداث الفوضى والدمار في المنطقة فحسب» بل 
لديهما القدرة على نشر سحب نووية فوق أغنى قطعة أرض في العالم» وهي 
السصحارى الغنية بالنفط. والعامل الآخر هو أن باكستان قد أصبحت جنة 
للإرهاسيين الذين أنشأوا "دولة داخل دولة". ولم يشر أحد إلى ذلك بمثل وضوح 
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الرئيس الباكستاني الرابع عشر الجنرال برويز مشرف» الحاكم الباكستاني الأول 
الذي أظهر ميلاً صادقاً إلى مجابهة هذا الخطر. ففي خطابه الموجه إلى الشعب 
بتاريخ 12 يناير 2002م دعا إلى وضع نهاية لثقافة الجهاد التي أضرت بباكستان 
أكثر من إضرارها بأي بلد آخر. وطالب رجال الدين المتطرفين بالكف عن 
تحريض الشباب السذج على الاستشهاد» مؤكداً أن باكستان لم تأخذ على نفسها 
أن تتولى الجهاد في العالم» وأنه لن يسمح بأن يساء استخدام المساجدء وأن 
تصبح المدارس الدينية مدارس كراهية. 

كما أكد أنه سيضع نهاية لثقافة الكلاشينكوف» ولن يسمح بتحويل 
باكستان إلى دولة ثيوقراطية. ووبخ رجال الدين الأصوليين الذين يدعون إلى 
الجهاد من داخل سياراتهم المريحة» وضرب مثلاً عن أصولي قتل أناساً بصفة 
شخصية انطلاقاً من نظريته بشأن الحرب المقدسة» وقال إن هؤلاء المتاجرين 
بالإسلام مثل "طالبان" وحلفاءها في باكستان يزعمون أنهم يقودون "صحوة 
إسلامية". لكنهم في واقع الأمر لم يحققوا شيئاً غير تحويل بلادهم إلى مستودع 
للعنف. وأعلن أنه مصمم على تفكيك هذه "الدولة داخل الدولة": وبأنه لن 
يسمح لأحد بتنفيذ أي جهاد. بمافي ذلك الجهاد في كشمير» انطلاقاً من 
الأرض الباكستانية» وأن ذلك العهد قد انقضى. 


كان رد الفعل الأوتي لرجال الدين المتشددين الهزء بالرئيس مشرف 
بوصفه رجلاً لا يعرف ما يتحدث عنه. لكن جنرالاً باكستانياً واحداً على الأقل 
قد حاول إنهاء ما بدأه جنرال آخر؛ فالجنرال ضياء الحق الذي استولى على 
السلطة في 1977م قد أسلم باكستان خلال العقد الذي تولى فيه الحكمء ولم 
يستطع أحد ممن خلفه أن يتحدى ما ورثه إلى حين مجيء مشرف» وقد يحتاج 
مشرف إلى مدة ممائلة على الأقل لإبطال ما حدث تحت ستار الجهاد ضد 
الاتحاد السوفيبتي في أفغانستان. 


301 


لم تكترث أمريكا بإثارة أسئلة كثيرة حيال أصدقائها في حربها الأفغانية 
الأولى؟ لأن أفغانستان لم تكن إلا قاعدة لإطلاق صراع أوسع ضد الشيوعية 
والاتحاد السوفبيتي» وسيتبين لنا في الأيام القادمة مدى تفهّم أمريكا للقوى 
المؤثرة في حربها الأفغانية الثانية. لكن هذا الحدث جزء من نزاع عالمي أوسع. 
غير أن الأدوار قد انقلبت. فأمريكا هي الاتحاد السوفييتي هذه المرة. وطبيعة 
المعركة مختلفة. فأحد الجيشين يعمل في ساحة القتال» بينما يعمل الجيش 
الآخر في الظل. لم تتورّط أي حكومة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 
سبتمبر 2001م» لكنها مع ذلك وقعت. 


وينشأ بعض المفاهيم الخاطثة عن تعبير "الأصولية" الذي أصبح اختزالاً 
لكل المشكلات. فالأصولية في نظر معظم أهل الغرب مستودع كل شر» ولكن 
إذا كان المقصود بالأصولية الإيمان بالمعتقدات الأساسية للدين؛ فإن أكثر من 
تسعين في المئة من المسلمين أصوليون. وأي مصطلح آخر - مثل الإسلاميين - 
يبدو عرضة لسوء التفسير على حد سواء. وقد يكون الحل الأمثل استخدام كلمة 
"الأصولية" مع إيضاح ما لا تتضمنه. 


قد لا يستاء معظم المسيحيين إذا سئلوا عما إذا كانوا يؤمنون حقا بأن 
المسيح حول الماء إلى الخمر أو بعث "إلعازر" بعد موته. إلا أن المسلمين» على 
خلاف ذلك. لا يشكون في أن ملائكة الله نصروا الرسول يَكيِ في معركة بدرء 
ويؤمنون بأن الله حي ويتطلعون إليه في كل ما يعملون. ولا يفهم المسلمون 
محاولة المساواة الضمنية بين الدين والإرهاب» التي كثيراً ما يفعلها المسيحيون 
الذين يبدو أن دينهم قد انعدم. وهناك حيرة من تهمة الكراهية كذلك. فالمسلمون 
لا 'يكدرهوق" الغرب أو المسيخيين أكثر مما "يكرهون" البوذيين أو اليابائيين مفلا 
أو أقل. غير أن ما يتملكهم هو غضب عميق وقوي على الغرب المسيحي» 
غضب أثارته الإساءة إلى نبيهم» وغذته الحرب التي لا تهدأء وتغذيه الآن 
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العوامل مثل وهن المسلمين واستكانتهم إزاء إسرائيل. إن إسرائيل تعد بديلاً 
لأمريكاء وليست هي البديل الوحيد؛ فالشارع الإسلامي مقتنع بأن معظم 
حكومات البلدان الإسلامية عملاء لأمريكاء وهذا ما يؤذي المسلمين أكثر» 
وذلك هو تفسيرهم الوحيد للتسامح الأمريكي مع الملوك والطغاة المسلمين. 


لقد ظل الإصرار على الديموقراطية من أبرز عناصر السياسة الأمريكية التي 
أعلن عنها على أوسع نطاق منذ سقوط الاتحاد السوفييتي؟ فأين يختفي هذا 
الإصرار عندما يتعلق الأمر ببعض الأنظمة غير الديمقراطية؟ ربما تريد واشنطن 
الديموقراطية "الحرة والنزيهة" في ليبيا؛ لكنها لا تدعو إلى ذلك في مصر. وليس 
هناك أي معيار أكشر ازدواجية من ذلك. بيد أن غياب الديموقراطية يلاحظ في 
جميع دول العالم الإسلامي المعاصرء سواء أكانت تلك الدول مسايرة لواشنطن 
أم لا. 


بل إن محمد علي جناح لم يستطع إحلال الديموقراطية في باكستان» فقد 
حبك دولة من خيوط السياسة البريطانية بإبر من الحديد؛ لكن تلك الإبر شكلت 
في حرارة حركة للحقوق الديموقراطية. لقد بنيت فكرة باكستان على الادعاء بأن 
المسلمين لن يثالوا الإنصاف في ظل التفوق العددي للهندوس عليهم بنسبة ثلاثة 
مقابل واحد» وكان ذلك أساساً منطقياً فريداً لإقامة دولة جديدة» انتزعها جناح 
من القبضة البريطانية بيده الباردة الهادئة. 


فماذا كان مصير الديموقراطية في باكستان؟ إن التجمع الوحيد للمسلمين 
في العالم الذي يتمتع بحرية ديموقراطية متواصلة ليس في باكستان بل في الهند. 
لاشك في أن المسلمين الذين اختاروا البقاء في الهند قد عانوا من مشكلات 
أكثر مما يستحقه أحد؛ فقد دفعوا ثمن ما فعله أسلافهم من جهة: وثمن نجاح 
الرابطة الإسلامية من جهة أخرى» لكنهم ما زالوا التجمع الإسلامي الوحيد الذي 
ينعم بحقوق ديموقراطية مضمونة. ولا يغيبنٌ عن البال أن المجتمع الإسلامي في 
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الهند يتألف من أكثر من 150 مليون نسمة في الوقت الحالي. وسيكون من 
الحماقة القول بأن الديموقراطية قد أزالت جميع شكاوى المسلمين الهنود» لأنها 
لم تزلها. بل ربما أضافت إلى هذه المشاكل» مثل حادثة تدمير المسجد البابري 
بطريقة غاشمة في 1992م. أضف إلى ذلك مشكلة الاضطرابات الطائفية التى هي 
في كثير من الأحوال اعتداءات وحشية يرتكبها الغوغائيون بموافقة من السلطات 
المحلية» كما حدث في ولاية غوجارات في 2002م. 


ومع ذلك فإن الديموقراطية قد منحت المسلمين الهنود أداة ووسيلة 
لمعاقبة الحكومات والأحزاب السياسية التي تتجاهل مشاعرهم» أو تلك التي 
تخون مصالحهم. وبعد مرحلة العزلة التي أعقبت تقسيم البلاد في 1947م فإن 
المسلمين في الهند قد نهضوا بأنفسهم» وأصبحوا يشاركون بفعالية في بناء دولة 
حديئة. يمكن أن يقال إن وصول المسلمين إلى منصب رئيس الدولة في الهند لا 
يَعدو أن يكون رمزياً» نظراً لأن السلطة الحقيقية موضوعة في أيدي رئيس 
الوزراء. لكن منصب رئيس الوزراء ليس خارج متناول الأقليات في الهند الآن. 
هذا ما أراده جناح لباكستان: أن يأتي وقت يتجرد فيه المسلمون والهندوس من 
هويتهم الدينية فيما يتعلق بشؤون السياسة. لكن ذلك يحدث اليوم في الهند بدلا 
من باكستان» ليس لأن الهنود أفضل من الباكستانيين؛ وإنما لأن لديهم نظاماً 
سياسياً أفضل. أما المسلمون في باكستان فلم يجربوا الإرادة الحرة إلا بطريقة 
عابرة ومدة قصيرة. 

وحتى هذه التجربة القصيرة للديموقراطية هي أكثر مما تمتع به المسلمون 
في البلدان الأخرى. فالمغرب نظام ملكي» وتونس جربت راديكالية الحبيب 
بورقيبة المربكة نوعاً ماء وأصبحت الآن مقتئعة ‏ أو غير مقتنعة ‏ بسيادة 
حزب واحد. والجزائر بدأت تجربتها المستقلة بالأوتوقراطية الليبرالية للثوريين 
المنتصرين» ثم انزلقت إلى الديكتاتورية العسكرية مروراً بتجارب مخفقة في 
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الانتخابات. أما السودان فقد تأرجح بين قانون الشريعة والزعماء العسكريين؛ 
مثل العقيد جعفر النميري» ثم استقر على ديكتاتورية ملائمة أيديولوجياً. وأما 
ليبيا ومصر فقد استبدلتا الجيش بالملوك» وقد أعطى جمال عبد الناصر مصر 
أملاً. وأعطى معمر القذافي ليبياً كتاباً أخضر. 

أما سوريا والعراق فإنهما بعثيان إن بقي لهذه الكلمة معنى. وقد ظن 
المسيحي الأرثوذكسي الشرقي ميشيل عفلق بأن القومية الاشتراكية العربية 
الإسلامية ستتحدى " الإسلام التقليدي" الذي يتّبعه الملوك والأمراء وسترهب 
أوروبا بقوتها المنبعثة. وكانت القومية العربية التي دعا إليها عفلق شاملة لجميع 
الطوائف: الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين؛ إلا أنها ركزت سلطة الدولة في 
يد حزب واحدء وتحول ذلك بالتدريج إلى سيادة أسرة واحدة. إن عفلق الداعي 
إلى المساواة بين البشر لم يتصور أنه سيتسبب في إحلال سلالات جديدة مكان 
السلالات الحاكمة القديمة» ومن دون أن يكون للسلالات الجديدة امتياز أو 
تفوق كبير» والطوائف التي حاول عفلق توحيدها خاضت صراعات عنيفة 
عكرت صفو لبنان. 

أما أفغانستان فإنها استبدلت ديكتاتوريين قساة بملك معتدل» وكان آخرهم 
"طالبان" التي كان أبشع إرهابها ضد الشعب الأفغاني ولاسيما النساء. وفي 
بنجلاديش لطخ السفاكون العسكريون الأمل بالديموقراطية؛ وبعد كثير من سفك 
الدماء والحكم العسكري انصرفت إلى الانتخابات النزيهة مظهرة بذلك أن 
الإسلام في حد ذاته لا يتعارض مع الديموقراطية. إن الديموقراطية لا تتعارض 
إلا مع الحكام الذين حولوا الشعوب المسلمة إلى ألاعيب يلعبون بها. أما ماليزيا 
فإنها محكومة لحزب واحد في الواقع» وأندونيسيا لم تتمتع بالانتخابات إلا في 
الآونة الأخيرة. وبروناي متاع أسرة واحدة. و لم تتمكن الدول الأفريقية من 
تحقيق ديموقراطية مستقرة لشعوبها بصرف النظر عن انتماءاتها الدينية أو القبلية. 
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الشعوب المسلمة في وسط آسيا قد حصلت على الاستقلال عن الاتحاد 
السوفييتي؛ لكنها لم تتخل حتى الآن عن انتخاب الزعماء بمعدل 99 في المئة من 
الأصوات. وألبانياً تبدو ضائعة. وتركيا التي ما زالت مترشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي لديها ديموقراطية يحميها الجيش» إن لم يكن ذلك تضارباً. 


أما إيران الشيعية فإن القوى الاستعمارية فرضت عليها الشاه» وداعب 
إيران حلم الاستقلال في أو ائل الخمسينيات لتكتشف أن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية (14©) لم توافق على ذلك. وعاد الشاه من المنفى بعد مدة 
قصيرة» وتسلط على البلاد إلى حين أن عبأ آية الله الخمينى هذه الحضارة 
القديمة. وقد استطاعت التجربة الإيرانية البقاء على قيد الحياة؛ إلا أنه ليس هناك 
دليل يشبت أنها نجحت على النحو المنشود. خاضت إيران حرباً مدة ثماني 
سنئوات» ليس ضد إسرائيل؛ وإنما ضد دولة إسلامية شقيقة هي العراق. وقال 
كل من إيران والعراق لشبابهما إنهم سيد خلون الجنة إذا ما لقوا حتفهم في هذه 
الحرب. 


ماهي النتائج والآثار؟ إن رجل الشارع عندما يحرم من المشاركة في 
شؤون بلاده فإنه يسعى إلى التعبير عن آرائه بطرائق أخرى. جميع المسلمين 
يعيشون في دائرتين: دائرة الوطن ودائرة الأخوة الإسلامية. والهوية الوطنية 
تتعايش مع الالتزام بدين عالميء» والاعتزاز بتاريخ فريدء والعواطف التي 
تتخطى الحدود الوطنية. 


في وقت اليأس والقنوط تشتد الحاجة إلى بطل يلهم انتصار الإسلام على 
مستوى العالم» والوضع الراهن يشبه ما كان عليه الأمر قبل ألف عام؛ عندما 
استولى الصليبيون على القدس» وأنشأ المسيحيون دولاً قوية في قلب فلسطين» 
في الأرض التي تقوم فيها إسرائيل اليوم على وجه التقريب. والنهضة التي قادها 
نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رفعت المسلمين من حالة الذل والهوان 
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في ذلك الوقت. أما اليوم فلا يرى في الأفق بطل ممائل» ويمكن لليأس أن يغدو 
مرتعاً للمنحرفين الذين يؤمنون بأنفسهم وتفسيرهم الخاص للدين. 

يعد أسامة بن لادن مقلداً لرجل مشهور من القرن الحادي عشر هو الحسن 
بن الصباح "شيخ الجبل" الذي أعطى اللغة الإنجليزية كلمة (مزوهدووة)” 2 ولا 
يعرف عام ميلاده إلا أنه توفي عام 1124م. ولد الحسن بن الصباح في أسرة شيعية 
في مدينة قم بايران» وكان دائم السفر في شبابه وخدم كثيرا من السادة. وفي عام 
0م وجد في نهاية الأمر قاعدة لعقيدته المتشددة في قلعة "آلموت" المقامة 
على صخرة عالية وسط جبال "ألبرز" فوق واد خصبء ولم يغادر هذا الجبل 
مدة 34 عاماً إلى أن قضى نحبه. ومن هناك قاد شبكة من الدعاة والإرهابيين 
الذين أصبحوا القوة الأكثر إثارة للرهبة في زمنهم. 

طوال أكثر من مئة عام نشرت فرقة الحشاشين الرعب في قلوب كل من 
الصليبيين المسيحيين والأمراء العرب الذين سمحوا للمسيحيين بالانتصارء 
وود الحسن بن الصباح الشهداء في سبيله بالجنة وذلك باستخدام "الحشيش" 
على ما يظهر» وربما أطلق عليهم اسم الحشاشين لهذا السبب. وكانوا قد برعوا 
في استراتيجية العمليات الفدائية» وكانت سريتهم أسطورية إلى درجة أن سلطاناً 
مثل صلاح الدين الأيوبي كان يتخوف من أن ينضم حرسه الشخصي إلى فرقة 
الحشاشين» ويغتالوه بإيعاز من زعيمهم. وقد حاول الحشاشون اغتيال صلاح 
الدين مرتين» مرة في شتاء 1175/1174م عندما كان يحاصر مدينة حلب» ومرة 
أخرى في 22 مايو 1176م عندما هجموا عليه بالسكاكين متنكرين بزي جنوده. 
وكان صلاح الدين ينام بعد ذلك تحت حماية خاصة» ولا يسمح بالاقتراب منه 
إلا لمن كان يعرفهم شخصيا. 


(*) الكلمة تعني اغتال» وهي تحريف لكلمة "الحشاشين"» وهم جماعة من الإسماعيلية نشطت في 
القرن الثاني عشر ‏ المترجم. 
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وكلما سمع "شيخ الجبل" عن تهديد حياته ضحك وقال: أتهددون بطة 
بالنهر؟ 

وأتى النجاح الأكبر لفرقة الحشاشين في لحظة حاسمة خلال حملة 
ريتشارد الثاني» وقد خطط لهذه العملية الفدائية بدقة ونفذت ببراعة. دخل اثنان 
من الحشاشين معسكر المركيز كونراد دي مونتفرات» ملك القدس» في مدينة 
صور وهما يرتديان ثياب الرهبان المسيحيين» وبعد كسب ثقته التامة اغتالاه في 
8 أبريل 1192م. وكانت خطورة هذه الحادثة في ذلك الوقت مثل حادثة 11 
سبتمبر 2001م في الوقت الحاضر. ورش الحشاشون الملح على الجرح 
"بالاعتراف" بأن ريتشارد الثاني هو الذي حرض على هذا القتل. 

غير أن حركة الحشاشين قد ذبلت عندما حافظ العرب على انتصارات 
صلاح الدين. فالمسلمون لم يعودوا بحاجة إلى الإرهاب بعد اكتشافهم صلاح 
الدين. وانجرفت الحركة إلى البدعة والهرطقة بطريقة مروعة» وتحولت إلى قوة 
هامشية إلى أن قضى عليها هولاكوء فطواها النسيان (لكنها ازدهرت في طي 
النسيان. فزعيم الإسماعيليين في العصر الحاضر آغا خان سليل مباشر لشيخ 
الجبل). 

قد نجد في ذلك درساً للوقت الحاضر. عندما دعا صلاح الدين إلى 
الجهاد ضد ريتشارد الثانى لقى تجاوباً من أماكن بعيدة مثل الهند. وعامة 
المسلمين ما زالوا دين للتشداريت؛ إلا أنه ليس هناك زعيم مثل صلاح الدين 
اليوم. والحكام الديكتاتوريون مثل صدام حسين يستغلون هذا الوضع لصرف 
غضب المسلمين عن الأنظمة الاستبدادية في العالم الإسلامي. ويعتقد معظم 
المسلمين بأن الولايات المتحدة لا تستغني إلا عن أولئك الحكام الديكتاتوريين 
الذين يدخلون في تجار مع واشنطن: بعبارة أخرى فإن مصلحة واشنطن هي 
التي يجب أن تخدم دائما وليس مصلحة أولئك الحكام أو شعوبهم. 
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في مايو 1932م تناول أمريكي وعميل (مستكشف) بريطاني طعام الغداء في 
مطعم سمبسون في ستراند. وكان الأمريكي فرانسيس ب. لوميس - وكيل 
وزارة الخارجية سابقاً في إدارة الرئيس تيودور روزفلت ومستشار الشؤون 
الخارجية لدى شركة ستاندرد للبترول بكاليفورنياً (1ه©50) - قد دعا إلى مأدبة 
الغداء البريطاني هاري سانت جون بريدجر فيلبي» العائد لتوه من السعودية التي 
كانت آنذاك تعاني بسبب تضاؤل الإيرادات. وبحسب قول فيلبي» الذي لم يعد 
جديرا بالثقة» فإن جميع الامتيازات البترولية للجزيرة العربية كانت في متناول من 
يملك مليون دولار. ْ 

في 1928م كانت مجموعة من الشركات البترولية الأمريكية والبريطانية 
والهولندية والفرنسية قد تقاسمت الامتيازات فى الأجزاء المفتوحة من 
الإمبراطورية العثمانية؛ وتلك الشركات هي: شركة ستاندرد للبترول بنيويورك 
(موبيل 1011 حالياً)» وشركة ستاندرد للبترول بنئيوجرسى (5702)» والشركة 
الإنجليزية الفارسية (<تناءامتاء2 8110159)») وشركة شل الهولندية ( 81لإ0خ1 
ااعط5 طهنتاط)؛ والشركة الفرنسية للبترول. أما شركة سوكال (50031) فإنها لم 
تكن من ضمن تلك المجموعة إلا أنها كانت قد بدأت الاستكشاف في البحرين» 
(ووّفقت إلى اكتشاف البترول في الأول من يونيو 1932م). وفي غضون عام من 
ذلك الغداء في 2م اتفق على الشروط مع الحكومة السعودية» وهي تقديم 
قرض ب 30000 جنيه بالعملة الذهبية» ومبلغ إضافي قدره 20000 جنيه يدفع 
خلال 18 شهراء وإيجار سنوي بمبلغ 5000 جنيه. وقد دفعت سوكال 35000 
جنيه ذهباً نقداً (على طاولة مدير الجمعية التجارية الهولندية) فى 25 أغسطس 
3م لتكسب بذلك حق استكشاف منطقة تساوي أربعة أفبغاقا سماعة 
بريطانياء» كما كسبت حقوق المنطقة المحايدة في نجد والكويت مقابل مبلغ 
إضافي قدره 100000 جنيه. 
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وفي نهاية العام وصل الأمريكان إلى الأحساء حاملين معهم رافعات 
وعوارض وسيارات وشاحنات ومراوح كهربائية ومرشات ومراحيض. وكل ما 
حدث بعد ذلك معروف ومسجل في التاريخ. ويحلول مارس من عام 8م بدأ 
الحقل رقم 7 في الدمام يضخ نحو أربعة آلاف برميل من النفط يومياً. وفي 18 
فبراير 1943م أصدر الرئيس فرانكلين دينالو روزفلت الأمر التنفيذي رقم 8926 
لوكيل وزارة الخارجية إدوارد ستيتينوس أوجز فيه موقف أمريكا بقوله "أقضي 
بموجب هذا الأمر بأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية ضروري للدفاع عن 
الولايات المتحدة". وأتيحت أموال الإعارة والتأجير للحكومة» ونحيت بريطانيا 
عن الطريق تدريجياً؛ كما تم وضع القوات الأمريكية في الظهران» وهكذا ترسخ 
الاعتماد المتبادل بين واشنطن والرياض. 


بعد أن فقدت بريطانيا تفوقها لصالح الولايات المتحدة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية انتقل الغضب من القوة الاستعمارية الآفلة إلى القوة الاستعمارية 
الجديدة المتمثلة في أمريكا. وبعد ظهور إسرائيل إلى حيز الوجود أصبحت 
النزاع. وليس ذلك صراعاً للحضارات بقدر ما هو تنافس على النفوذ السياسي 
والقوة الاقتصادية والكبرياء الوطئية» تزيد من حدته الخلافات الديئية. وإن حزن 
ألفي سنة من المنفى. 


لقد وجد مسلمو الهئد غير المنقسمة في الثلاثينيات من القرن العشرين 
الزعيم الذي كانوا يتطلعون إليه ليكون لهم بمنزلة صلاح الدين الأيوبي» مع أن 
ذلك الزعيم ريما كان يكره تشبيهه بصلاح الدين. ففي سيرة محمد علي جناح 
التي ألفها ستانلي وولبرت بعنوان (مقاففكلة2 06 طهههذة) ليس ثمة إشارة واحدة 
إلى صلاح الدين في الكتاب المكون من 421 صفحة. علماً أن كتاب وولبرت 
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يعد أشمل ترجمة لحياة الرجل الذي أسس دولة بحجة أن الأقلية المسلمة تحتاج 
إلى وطن مستقل. إن جناحا لم يؤمن بالأبطال التقليديين للتاريخ الإسلامي» وإن 
كان له قدوة فهو مصطفى كمال أتاتورك الزعيم التركي الذي ألغى الخلافة 
الإسلامية. 


متى أصبح المسلمون أقلية في الهند؟ هذا سؤال خطابي لأن المسلمين في 
الهند هم أقلية دائماً. لكن الهند» لاسيما بعد اعتناق كثير من الهندوس الإسلام 
في البنغال» كانت تحتضن أكبر تجمع للمسلمين في العالم أيضاً. وكان معظم 
هؤلاء المسلمين من أبناء الطبقات الهندوسية الدنيا المضطهدين على يد النظام 
الطبقي الهندوسيء والذين جذبتهم تعاليم الإسلام الداعية إلى المساواة بين 
البشر. لم يطالب المسلمون قط» في أي مرحلة من مراحل عيشهم الطويل في 
الهند؛ بمملكة إسلامية خالصة أو إقليم منفصل لهم؛ لأنهم لم يشعروا أنهم في 
حاجة إلى الحماية من الهندوس. 


إذن في أي مرحلة من تاريخهم أصبحوا أقلية؟ لقد بدأت العملية بسقوط 
الإأمبراطورية المغولية وزوال المهابة السابقة بعد هزيمة 1857م. فقد تغيرت لغة 
السلطة من الفارسية إلى الإنجليزية» وعدلت أنظمة الحكم لتتوافق مع المصلحة 
البريطانية» وراجت أفكار جديدة مثل الانتخابات. ولم يكن من المفاجئ أن يساء 
فهم الانتخابات؛ إذ لم يكن لدى أحد فكرة واضحة عن مفهومها ومغزاها 
وتأثيرها ونتائجها. 

غير أنه عندما نال جناح وطنه المنشودء أصبحت شخصيته مختلفة تماماً 
عما كانت عليه سابقاً. والكلمة التي ألقاها في افتتاح مجلس وضع الدستور نمت 
عن اضطرابه» فمع تأكيده أن التاريخ سيسوغ تقسيم الهند كان غير واثق من 
العاقبة. فقد قال: "إن فكرة الهند الموحدة لم يكن بالإمكان أن تنجح أبدآء وفي 
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رأبي قد تودي بنا إلى كارثة رهيبة. قد يكون هذا الرأي صحيحاء وقد يكون غير 
صحيح » يبقى أن نرى ذلك". 

وأكد جناح أمام مجلس وضع الدستور أن باكستان ستنجح إذا ما عمل 
قادتها لصالح الفقراء» وتجاوزوا خلافاتهم لضمان أن تكون لكل مواطن حقوق 
وامتيازات وواجبات متساوية "بصرف النظر عن الطائفة التي ينتمي إليهاء وعن 
علاقاته الماضية معكمء وعن لونه أو طبقته أو عقيدته» وعن كل شيء آخر 
سوى أنه مواطن هذه الدولة أولاً وثانياً وأخيراء وأن له حقوقاً وامتيازات 
وواجبات متساوية. لن يكون هناك حد للتقدم الذي ستحققونهء أنتم أحرار؛ لكم 
الحرية في الذهاب إلى معابدكم» ولكم الحرية في الذهاب إلى مساجدكم أو أي 
مكان آخر للعبادة في هذه الدولة الباكستانية. إن انتماءكم لأي دين أو طبقة أو 
عقيدة لا علاقة له بشؤون الدولة". وشدد على ذلك مراراً قائلاً: "إننا نبدأ بهذا 
المبدأ الأساسي؛ وهو أننا جميعاً مواطنون متساوون في دولة واحدة". 

وقدم فكرة مدهشة بقوله: "أظن أنه ينبغي أن نضع ذلك أمامنا بوصفه هدفنا 
الأسمى» وستجدون مع مرور الوقت أن الهندوس لن يبقوا هندوساء 
والمسلمين لن يبقوا مسلمين» ليس من الناحية الدينية لأن الدين يخص العقيدة 
الشخصية لكل فرد؟ وإنما من الناحية السياسية بصفتهم مواطني الدولة". لم يكن 
من المعقول صدور هذا الكلام عن جناح» إذ يمكن أن يقول غاندي الكلام 
نفسية ,. 

كسب جناح الحجة في الهند قبل 1947م. ومأساة باكستان أنها خسرت 
الحجة بعد 1947م ومن هنا بدأ انزلاق باكستان إلى الفوضى الإدارية والحكم 
الاستبدادي والديكتاتورية التي أسهمت في بروز منظمات أصولية. 

طالب رجال الدين منذ البداية بإقامة حكومة إسلامية بحجة أن تأسيس 
باكستان كان بهدف إنقاذ الإسلام من الخطرء وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا من 
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خلال نظام إسلامي. رفض جناح هذه الحجة» وازدرى فكرة تأسيس دولة 
ثيوقراطية؛ لكنه كان في صحة رديئة جداًء وكان يعاني من مرض عضال أودى 
بحياته في كراشي بتاريخ 11سبتمبر 1948م. ودذفنت جثته التي كانت تزن 32 
كيلوغراماً فقط في اليوم التالي؛ ولم يمض وقت طويل حتى ذفنت مبادثه أيضاً. 


أكد "قرار أهداف الدستور" الذي طرحه وريثه رئيس الوزراء لياقت علي 
خان في 7 مارس 1949م أن سيادة باكستان وسلطتها العليا تعود إلى الله ؛ إلاأن 
رؤية جناح هيمنت على القرار الذي اتخذ بعد خمسة أيام من النقاش. فقد نص 
على الديموقراطية واستقلال القضاء والحرية والمساواة وحقوق الأقليات» لكن 
لم تطبق أي من هذه المبادئ. 


في 16 أكتوبر 1951م اغتيل لياقت علي خان على يد أفغاني اسمه سعيد 
خحان الذي اكتّشف أنه كان عميلاً سابقاً اا البريطانية؛ 5 
زعماء. 


اعين خواجه ناظم الدين» الذي كان قد أصبح حاكماً عاماً بعد وفاة جناح» 
رئيساً للوزراء» وارتقى وزير المالية غلام محمد الذي كان بيروقراطياً بنجابياً 
ليصبح رئيساً للدولة. وفي أبريل 1953 أثاك الرئيسي خلام يعمد نجأة ومن دون 
أي إيضاح. حكومة ناظم الدين بعد أن حاز ناظم الأكثرية في المجلس» فعين 
بنغالي آخر هو محمد علي بوغرا رئيساً للوزراء؛ إما لإرضاء البنغاليين أو 
الأمريكان أو الاثنين معا. وحاول بوغرا تغيير القانون الذي منح الحاكم العام 
صلاحيات مطلقة لإقالة الحكومة؛ فرد غلام محمد على هذه المحاولة بإعلان 
حالة الطوارئ في 24 اكتوبر 1954م» وحل مجلس الوزراء ومجلس وضع 
الدستور. لكن بوغرا تنازل وقبل بحل مجلس وضع الدستور فأبقي وشّكلت أول 
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حكومة من الكفاءات» وهو المسمى الذي تستخدمه باكستان لوصف الحكومات 
الاستبدادية. 


في أغسطس 0 تولى وزير طموحء وهو إسكندر ميرزاء منصب 
الجاكم العام بدعم من الجيش» وعين تشودري محمد علي الذي كان موظفاً 
مدنياً في منصب رئيس الوزراء. وفي النهاية أقر مشروع الدستور في 29 فبراير 
6م لتصبح باكستان بموجبه جمهورية إسلامية» وأعيدت تسمية الحاكم العام 
ليصبح رئيساً. وكانت باكستان الشرقية غير راضية؛ لأن الدستور منح الجناحين 
الشرقي والغربي مقاعد متساوية على الرغم من الأكثرية العددية للبنغاليين في 
البلاد. لم يكن كل المسلمين متساوين في الوطن الإسلامي. 


تعاقب ثلاثئة آخرون على منصب رئيس الوزراء من بينهم حسين 
سهراوردي الذي بدا جاداً حيال إجراء الانتخابات؛ لكن ميرزا بدد الآمال في 7 
أكتوبر 1958م بإعلان الأحكام العرفية وتعليق الدستور. وبعد أيام من ذلك بدد 
الجيش آمال ميرزا نفسه» واستولى قائد الجيش محمد أيوب خان على السلطة 
بوصفه رئيساً منفذاً للأحكام العرفية» وبقي في هذا المنصب إلى حين أجبرته 
المظاهرات الشعبية على تسليم السلطة إلى الجنرال يحيى خان في مارس 1969م. 
وكان يحيى خان الزعيم الباكستاني الوحيد منذ 1947م الذي ضمن إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة. ولو لم يفعل ذلك لربما كان أحسن؛ إذ إن الانتخابات 
أدت إلى الحرب وتقسيم آخر. وظهرت بنجلاديش إلى حيز الوجود لأن باكستان 
الغربية لم تعامل البنغاليين كمواطنين متساوين. 

اتفقت باكستان على أمر واحد خلال مرحلة الاضطرابات السياسية التي 
مرت بها البلاد على مدى أكثر من خمسة عقود؛ وكان ذلك الأمر هو الجهاد 
ضد الهند من أجل كشمير. إن استراتيجية هذا الجهاد الممول والمنظم من أجهزة 
المخابرات قد بدأت خلال أسابيع من الاستقلال» وأصبحت لملا يقبول أوسع 
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بكثير. وشّنت حرب كشمير في وقت لم يكن هناك نزاع بين الهند وباكستان؛ إذ 
إن كشمير لم تكن جزءا من الهند وقتذاك. 


غادر البريطانيون في 15 أغسطس 1947م؛ لكن الهند احتفظت بالحاكم 
البريطاني الأخير اللورد مونتباتن بصفته أول حاكم عام لهاء ورفض جناح اقتراحاً 
ممائلاً؛ إلا أن كثيراً من كبار المسؤولين والضباط البريطانيين قد بقوا في خدمة 
باكستان. وكان أحدهم السير جورج كننغهام» حاكم الإقليم الحدودي الشمالي 
الغربي» وهو إقليم قبلي يمتد عبر كشمير وأفغانستان. ذكر السير جورج في دفتر 
يومياته بتاريخ 17 أكتوبر 1947م ما يلي (نقلا عن 27ماذنة1 له ,لزه لطعدهه1© سدنرظ 
9 ,لطع هنة؟1 رذمعوط نزانومع تلآ 04010 ,لإصصعة مماوتكله5 عط 04) : 


قال لي أحد الموظفين إن هناك حركة حقيقية في هزارا [منطقة في شمال 
وسط باكستان] لغرض الجهاد في كشمير. إنهم يجمعون البنادق ويعدون خطة” 
محددة للحملة العسكرية؛ تهدفء على ما يبدوء للاستيلاء على الجزء الذي 
يقسع فوق دوميل من وادي نهر جيلوم الرئيسي [في غرب كشمير]. وقد حذرت 
كل من استطعت بمن في ذلك الآفريديون والموهماند من مغبة المشاركة في 
أي عمل كهذاء إذا ما أدى ذلك إلى الحرب بين الهند وباكستان. ولست متأكداً 
ما إذا كان بالإمكان اتخاذ ذلك ذريعة للحرب في الوقت الحالي؟ إذ إن كشمير 
لم تنضم إلى أي من الدولتين. 
وهنا يكمن جوهر المشكلة؛ لقد كانت كشمير ذات الغالبية المسلمة تحت 
حكم مهراجا هندوسي» هاري سينغ » يحلم بالاستقلال. ولم يكن ذلك الوجه 
غير العادي الوحيد للمشكلة. فزعيم المسلمين الأكثر شعبية في كشمير وهو 
الشيخ محمد عبد الله كان قد قاوم الاتجاه السائدء وعارض "الرابطة الإسلامية" 
التي قادت المطالبة يتأسيس باكستان. وقد قال الشيخ عبد الله في خطابه الأول 
أمام الجمهور بعد استقلال الهند والذي ألقاه في سريناغار يوم 4 أكتوبر 1947م: 
"إنني لم أؤمن بشعار باكستان قطء وظل إيماني الراسخ بأن هذا الشعار سيجلب 
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البؤس والشقاء". (لم تجر انتخابات في كشمير في 1946/1945م؟ لأنها كانت 
إمارة غير منضمة إلى الحكم البريطاني في الهند). وكان حاكم كشمير الهندوسي 
قد وقع اتفاقية مع الهند وياكستان تقضي بتجميد وضعها الراهن إلى حين 
التوصل إلى قرار نهائي. 


ومع ذلك فإن باكستان تدخلت في كشمير» ولم تكن استعذادات 
الجهاد سراً كما انكشف لاحقاً؛ يقول إتش. في. هودسون في كتابه ( ]6:62 7116 
9 ,تامكصتطء) نظ ,ع1(1710): إن القائد العام للجيش الباكستاني الجنرال السير 
فرانك ميسيرفي قد نصح لياقت علي خان بعدم الإقدام على مثل هذه المغامرة. 
وكانت لدى جواهرلال نهرو فكرة واضحة جدا عما يدور. فقد كتب إلى وزير 
داخليته سردار باتيل بتاريخ 27 سبتمبر 1947م قائلاً: "إن كوادر الرابطة الإسلامية 
في البنجاب والإقليم الحدودي الشمالي الغربي يستعدون للدخول إلى كشمير 
بأعداد كبيرة» وإن قرب حلول الشتاء سيقطع كشمير عن سائر الهند. أظن أن 
استراتيجية باكستان هي التسلل إلى كشمير الآن» وتنفيذ عملية كبيرة عندما تصبح 
كشمير معزولة تقريباً بسبب الشتاء المقبل". وعلى الرغم من قلق نهرو فإنه لم 
يكن باستطاعة حكومته أن تفعل شيئاً من دون موافقة هاري سينغ. 


انتهت حالة التردد عندما أغار نحو ستة آلاف من المسلحين من باكستان 
الأزمة إلا فى 24 أكتوبر عندما انطفأت الأنوار فى قصره بسبب سقوط محطة 
توليد الكهرباء الواقعة في ماهورا. وفي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 
كان نهرو قلقا حيال كشمير» وكان مونتباتن مضطربا على حد سواء بشأن مصير 
البريطانيين المقيمين في وادي كشمير» والبالغ عددهم نحو ثلاثماثة. وعليه فقد 
صدرت الأوامر باتخاذ الاستعدادات لإرسال القوات الهندية جو إلى سريناغار 
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بسرعة» وأوفدَ مبعوث إلى هاري سينغ لتوقيع معاهدة انضمامء إذ لم يكن 
بإمكان القوات الهندية التدخل من دون ذلك. 


كان من المتعذر أن تصل القوات الهندية في الوقت المناسب لإنقاذ 
سريناغار» لكن المساعدة جاءت من الغزاة أنفسهم بشكل غير متوقع. فقد انشغل 
الغزاة الذين أرسلوا للجهاد بالاغتصاب والنهب» وكانت الحادثة الأكثر ترويعاً 
اغتصاب سبع راهبات مسيحيات في مستشفى سانت جوزف. وعندما هبطت 
الكتيبة الأولى للقوات الهندية في المطار يوم الاثنين 27 أكتوبر كان الغزاة خارج 
مدينة سريناغار حتى ذلك الوقت. واليوم قد اكتسب النزاع عدا نوويا. 


الحكومات غير الديموقراطية التي تبحث عن الشرعية تأخذ المساعدة 
حيث تجدهاء ولم يحكم باكستان مدة طويلة إلا رجلان كان كلاهما جنرالاً 
استولى على السلطة بانقلاب. الأول هو المارشال أيوب خان الذي كان يدمن 
الخمر» ولكنه لم يستطع أن يتجنب الإغراء بإرسال قوات غير نظامية إلى كشمير 
في 1965م على النمط المتبع نفسه في 1947م»2 وقد باء جهاده بالإخفاق كذلك. 
أما الجنرال الثاني فهو ضياء الحق الذي أطاح بأول رئيس وزراء باكستاني 
منتخب. وهو ذو الفقار علي بوتو ثم قتله وقد حكم باكستان مدة 11 عاما من 
يوليو 1977م إلى أغسطس 1988م. وإذا كانت وسائله مجردة من المبادئ الخلقية 
فإن فكرته الرئيسية كانت هي التقوى» وخلال سنوات حكمه تحركت باكستان 
نحو الثيوقراطية» وأصبح أسامة بن لادن مجاهداً للإسلام» وأقام الصداقة مع 
الملا عمر. 

رغب ضياء الحق في تغيير التاريخ الذي تحتفل فيه باكستان باستقلالها كل 
عام وهو 14 أغسطس؛ إذ كان يرى أن هذا الحدث العظيم ينبغي أن يؤرخ 
بالتقويم الإسلامي» أي في 27 رمضانء لكن اقتراحه أهمل. وقد أشار إلى فكره 
بوضوح في خطابه الأول المتلفز إلى الشعب قائلاً إن باكستان أنشئت باسم 
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الإسلام ولن تبقى إلا إذا تمسكت بالإسلام. ورأى أن تطبيق "النظام الإسلامي" 
ضروري. 

كان ضياء الحق صادقاً في تقواه» وقد ولد في 12 أغسطس 1924م في 
أسرة متواضعة بمديئة جلندر الهندية» ولم يتخل أبداً عن القيم التي غرسها فيه 
أبواه» رغم دراسته في كلية سانت ستيفن بدلهي التي تعد مؤسسة بارزة لتعليم 
أبناء الوجهاء والأعيان. ولم تتغير آراؤه حتى بعدما أصبح ضابطاً في الجيش 
البريطاني الهندي؛ مع أن الكنات تسشتهر شتهر بقدرتها على جعل المرء إنجليزي 
المزاج والتوجه. وقد ادعى لاحقا بأن ذاكرته التكوينية تحتفظ بمنظر أمّه وهي 
تكافح لعبور الحدود إلى باكستان بعد التقسيم» حاملة معها كل ممتلكاتها 
الدنيوية. 

عندما بقي ضياء الحق في السلطة مدة أطول مما كان يتوقع» علق بعض 
زملائه الذين تحرروا من سحره أنه استغل الدين لمآربه. وكان هناك كثير من 
المتملقين الذين أصروا على أنه رجل قضاء وقدر. وإذا عد ضياء الحق نفسه 
رجل قضاء وقدر فربما لا نستطيع أن نلومه على ذلك 

في أغسطس 1950م, بعد زواجه من ابنة عمه شفيقة؛ عين ضياء الحق 
ضابطاً في سلاح الفرسان؛ فرك انطباعاً قوياً في نفوس الضباط الأعلى منه 
مرتبة. وفي عام 1969م أرسل إلى الأردن» وبعد عردته من الأرذن هين قانرا 
للفرقة المدرعة الأولى. وفي 1976م كان بوتو يبحث عن جنرال يستطيع أن يثق 
فيه؟ 'فوقع اختياره على ضياء الحق الصالح التقي» وعينه قائداً للجيش متجاهلاً 
عدداً من الجنرالات الأكفاء الآخرين. ويعد ذلك من الأمور التي تؤكد إيمان 
المرء بالقضاء والقدر. وفي يوليو 1977م استولى ضياء الحق على السلطة بعد 
التشاور مع السفير الأمريكي » وذلك عندما أساء بوتو إدارة انتخابات كان قد أمر 
بإجرائها. 
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تان أول ما وعد به ضياء الحق إجراء انتخابات ' 'حرة ونزيهة" بأسرع ما 
يمكن. وكان ذلك وعده الأخير أيضاً قبل وفاته في حادئة تحطم طائرة يكتنفها 
الغموض في أغسطس 1988م. وهكذا لم يتمكن الرجل الذي دبر الانقلاب 
لإجراء انتخابات حرة من تنظيمها. 


أعدم ضياء الحق بوتو بطريقة لايمكن وصفها إلا بالاغتيال القضائي. فقد 
تلاعب بالعملية القضائية ليعدم بوتو في الساعات الأولى من يوم 4 أبريل 1979م. 
وأصبح ضياء الحق منبوذا لدى الغرب والدول العربية التي كانت تكن احتراماً 
صادقاً لبوتو وكانت تدعم بحماسة خطته السرية لبناء ما سمي "قنبلة إسلامية" 
(باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة 0 وأرئفت 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية؛ غير أن صديق ضياء الحق وهو القضاء ا والغادر 
كان حليفه. 


في 1979م لع شاه إيران من عرشه بقوة الشارع الذي كان يقوده آية الله 
الخميني؛ ما حرم أمريكا من أفضل أصدقائها في المنطقة. وبعد 23 يوماً من 
إعدام بوتو استولى على السلطة في كابول حزب الشعب الديموقراطي الأفغاني 
الموالي للاتحاد السوفييتي برئاسة نور محمد تراكي؛ وأدى ذلك إلى احتجاجات 
واسعة النطاق أحدثت انقساماً في القيادة. وقتل تراكي يوم 14 سبتمبر على أيدي 
أنصار رئيس وزرائه حفيظ الله أمين. . وفي مساء 27 ديسمبر انقطعت الكهرباء عن 
كابول نتيجة لعمل تخريبي» وبعد الساعة السابعة زحف نحو 5000 من جنود 
الاتحاد السوفييتي إلى القصر. وكان مرشحهم للحكم بابراك كارمل خخارج كابول 
في تلك الليلة. فقد كان في دوشنبه عاصمة طاجكستان المجاورة بانتظار تلقي 
مكالمة. وفي الساعة الثالثة قبل الفجر أعلن قيام حكومة جديدة» وكان أول 
قرارات كارمل استدعاء القوات السوفييتية التي كانت في كابول فعلا. 


. وفي 31 ديسمبر أقرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد 
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السوفييتي وثيقة من إعداد أعضاء الحزب يوري أندروبوف» وأندريه جروميكوء 
وديمتري أوستينوف» وبوريس. بونوماريف» جاء فيها أن "أمينا" قد عوقب لبثه 
إشاعات مختلقة تشو ه سمعة الاتحاد السوفييتي» وإقامته روابط سرية مع القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية في كابول. وأعلنت الوثيقة انتصار الاتحاد السوفيبتي 
في مغامرته في أفغانستان» وأن الجماهير الأفغانية أعربت عن ابتهاجها بإطاحة 
"أمين" الرديء السمعة. ومنذ تلك اللحظة أصبحت باكستان دولة تقف في الصف 
الأول في الحرب على الشيوعية. 

كان ضياء الحق يمتلك مميزات الانتهازي الناجح. فقد رفضش بازدراء 
عرض جيمي كارتر بتقديم معونة مالية بمبلغ 400 مليون دولار كونها زهيدة؛ 
وكان مصيباً في رأيه. فقد قدم الرئيس رونالد ريغان معونات بقيمة 2,3 مليار 
دولار على مدى ست سئوات» هذا علاوة على ما أغدقته الاستخبارات المركزية 
ا 0 
الحد من الانتشار التووي في جنوب آشيا الذي غير فل يليو 1986م أن باكستان 
تملك ممخزوناً احتياطياً كافياً لصنع ما بين قنبلة واحدة وأربع قنابل سنوياء بينما 
تمتلك الهند القدرة على صنع ما بين 15 - 30 قنيلة كل عام. 

استخدم ضياء الحقى سلطته المطلقة للدفع قدماً "بأمئلمة" باكستان» وقد 
طلب في أيامه الأوائل المساعدة من الجماعة الإسلامية» وهي منظمة دينية 
سياسية أسسها مولانا أبو الأعلى المودودي أحد أكثر المفكرين المسلمين نفوذاً 
وتأثيراً في القرن الماضي. ولعل الجماعة الإسلامية قد ضللت لتظن أن ضياء 
الحق سيشاطرها السلطة. لم يكن لدى ضياء نية في ذلك: إذ كان عليه أن يتقاسم 
السلطة مع زملائه من الجنرالات» فأسند الوظائف الرئيسية إلى الجنرالات الذين 
كانوا يشاركونه آراءه. وكان أقوى المناصب بعد منصبه رئاسة جهاز الاستخبارات 
العسكرية الذي أنشأه بوتو. 
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أجبر ضياء الحق الأمريكان على تقديم تنازل في غاية من الأهمية؛ وهو أن 
جميع الأسلحة والتدريب والأموال المخصصة للحرب ضد الاتحاد السوفييتي 
ستقدم عن طريق الجيش الباكستاني فحسب, وأن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية لن تفعل شيئاً بطريقة مستقلة. وكان لدى ضياء الحق وكالته الخاصة» 
جهاز الاستخبارات العسكرية. 


بعد الغزو السوفييتي مباشرة عين ضياء الحق الفريق أختر عبد الرحمن 
خان رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العسكرية» وكان الفريق أختر ضابطا من 
طراز ضياء الحق نفسهء "تقياً ومحترفا" ومزيئاً بئلائة صفوف من الأوسمة. ومُنح 
جهاز الاستخبارات العسكرية السيطرة على جميع الإمدادات العسكرية المقدمة 
إلى المجاهدين. وجاءت الأسلحة من أمريكا ومصر والسعودية وبريطانيا وفرنسا. 
وكان جهاز الاستخبارات العسكرية صاحب القرار في التصرف بهذه الأسلحة. 
كان الجنرال أختر في طائرة ضياء الحق يوم تحطمت» وكان قد رقي آنذاك إلى 
منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة» وهكذا مات المعلم ووريثه معا. 


أكمل ضياء الحق هذه العملية بمحاولات لسن قوانين لتطبيق الشريعة 
الإسلامية» إلا أن الحصول على التأييد الشعبي لتلك القوانين قوبل بصعوبات 
من ثللاثة أججواتق؟ أولاً :. ظهور ختلافات قرية ييخ اللتنة والشيعة (مثلاً حول 
قوانين الزواج؛ فالشيعة لديهم نظام "المتعة" أو الزواج المؤقت الذي يمكن أن 
يكون ملائما جدا للوجال). ثانيا : ظهور:مقاومة شعبية لتظبيق التحدود الشرعية 
مثل الجلدء التي أصر عليها ضياء الحق. ثالثاً : الفساد وضعف فعالية النظام ؛ 
فتنفيذ قانون الزكاة مثلاً أدى إلى شكاوى حول إدارة هذه الأموال وصرفها. 


لكن ضياء الحق لم يبال بالمعارضة» وأقر قانونا يحرم الأكل والشرب في 
العلن خلال رمضان» ويقضي بمعاقبة المخالف بغرامة قدرها 500 روبية أو 
السجن مدة شهرين. لقد اهتم رجال الدين "بالطلبنة" أكثر من اهتمامهم بالمجتمع 
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إسلامياً؛ فطالبوا بإصدار مرسوم في إطار الأحكام العرفية يلزم الرجال بإعفاء 
اللحية والنساء بارتداء الحجاب» (وهو ما طبقته طالبان فى أفغانستان لاحقا). 
ورغيزا إنفاء شرطة وينة تمن محافظة الثاس على العلوات الشسسن »كنا 
شرعوا في بحث أمور مثل جواز التبرع بالدم في الإسلام من عدمه. غير أن ضياء 
الحق لم يقلق ولم ينزعج. فالبرنامج الذي أطلقه في فبراير 1979م أصبح قويا في 
مايو 1981م»: عندما أنشئت المحكمة الشرعية الفدرالية وعين العلماء قضاة لها. 
وفي أغسطس 1982م أنشئت هيئة استئناف تابعة للمحكمة العليا الفدرالية حول 
القانون الإسلامي» وعين ثلاثة من العلماء أعضاء في الهيئة. 


أصبحت نزعة رجال الدين إلى الشوفينية الوحشية ظاهرة للعيان» وكان من 
المظاهر الرهيبة لذلك أن خادمة مكفوفة اسمها "صفية بيبي" حكم عليها بالجلد 
خمس عشرة جلدة؛ لأنها حملت بعد التعرض للاغتصاب عدة مرات» ولم يدن 
المغتصبون لانعدام الأدلة. وقد وصل نفوذ رجال الدين وانتشار المعاهد الدينية 
إلى مستويات غير مسبوقة في عهد ضياء الحق؛ إلا أن ذلك لم يكن كافياً في نظر 
رجال الدين. وربما دهش ضياء الحق بنفسه مما بدأ فيه. وأطلقت حملة إشاعات 
مفادها أن ضياء الحق ليس مسلماً صادقاً وصحيح العقيدة؛ وإنما هو من أتباع 
فرقة "القاديانية" التي تنكر أن محمداً خاتم النبيين. وقد اضطّر ضياء الحق إلى 
تفنيد هذه الإشاعة علناً؛ إلا أنه لم يكن هناك رجوع تام. 


توضح سرعة عودة الجيش إلى ثكناته بعد وفاة ضياء الحق وقيام حكومة 
مدنية من خلال عملية ديموقراطية أن البلاد لم تكن مقتنعة بتوجهات ضياء الحق 
الدينية وديكتاتوريته. لكن مرحلة التلقين قد ولدت مجموعة كبيرة من الأصوليين 
الملتزمين الذين لم يكن من الممكن إبعادهم عن الحياة العامة للبلادء كما لم 
يكن بإمكان أي حكومة مستقبلية استرداد المساحة التشريعية التي احتلها رجال 
الدين برعاية ضياء الحق. وبلغ الأمر إلى درجة أن بعض المتشددين جملوا 
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السلاح ضد خلف ضياء الحق بي نظير بوتو الليبرالية التي تلقت دراستها في 
جامعتي أكسفورد وهارفارد. ففي نوفمبر 1994م أعلنت جماعة تسمى حركة 
تطبيق الشريعة المحمدية الجهاد على بي نظير من قاعدتها في مالأكاند في 
الإقليم الحدودي الشمالي الغربي» وكان أعضاء هذه الجماعة يرتدون عمائم 
سوداءء (وهو اللون المفضل لعمائم الملا عمر أيضا). وفي العام نفسه كشف 
عن مؤامرة في الجيش للإطاحة ببي نظير بوتو» وإعلان باكستان دولة إسلامية 
سنية. وكان الضباط الثلاثة الكبار المتورطون في المؤامرة اللواء ظهير الإسلام 
عباسي» والعميد مستنصر بالله» والكولونيل عنايت الله خان. وقد خطط هؤلاء 
الضباط جنبا إلى جنب مع بعض الضباط الصغار لاقتحام اجتماع لقيادات الجيش 
في 30 سبتمبر. 

مارس ضياء الحق الازداوجية مع أمريكا بطريقة ناجحة. فمن جهة استخدم 
الدعم الأمريكي الذي كان يحتاج إليه للبقاء في الداخل والقتال في الخارج» 
ومن جهة أخحرى شجع المتشددين الذين سرعان ما بدأوا يجابهون الغرب. 
وظهرت مؤشرات ذلك في 21 نوفمبر 1980م عندما أشعل الحريق في السفارة 
الأمريكية» بعد انتشار إشاعات مفادها أن القوات الأمريكية المتمركزة فى 
السعودية قد اعتدت على الكعبة المشرفة في مكة. ولم يستطع ضياء الحق إخفاء 
سروره بذلك إلا بشق النفس. وبينما استخدمت أمريكا الإسلام ضد الشيوعية 
زرع ضياء الحق في البلاد بذور حرب ربما لم يقدر عواقبها تقديرا تاما. 

لم تنتبه أمريكا إلى خطورة الأصوليين في باكستان إلا بعد تفجير مركز 
التجارة العالمي في 26 فبراير 1993م» وفي 19 نوفمبر 1994م هاجم انتحاري من 
تنظيم "الجهاد" السفارة المصرية في إسلام أباد» ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً 
وإصابة 16 اخرين بجروح. 

وكان من النتائج المشؤومة لسياسة ضياء الحق العنف ضد المسيحيين في 
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باكستان. لم يكن المسيحيون جزءاً من سياسة التقسيم» وكانوا يعيشون بحرية بعد 
7م؛ لكن صدى أحداث الماضي المرير بدأ يتكرر في السياسة المحلية بعد 
أن صرف المتشددون الإسلاميون اهتمامهم إلى الغرب المسيحي» وباتت قضية 
المسيحيين سلامت ومننظور ورحمت مسيح الذين اتهموا بالإساءة إلى الرسول 
محط اهتمام الرأي العام» لأن عقوبة مثل هذه الإساءة في باكستان هي الإعدام. 
وقد قتل الأصوليون منظوراً عند مغادرته المحكمة العليا في لاهور في 5 أبريل 
4م. وفي 15 مايو من العام نفسه تظاهر رجال الدين خارج المحكمة العليا في 
لاهور بينما كانت المحكمة تنظر في طلب مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق 
سلامت ورحمت مسيح. نادت الشعارات التي رفعت خارج المحكمة باسم 
جماعة لم تكن معروفة في باكستان حتى ذلك الوقت؛ وهي "طالبان" التي تعني 
الطلبة أو طلبة الدين. لقد حث الملالي "طالبان" على حماية الإسلام في باكستان 
الذي يتعرض الآن لإساءات المسيحيين؛ طالبين منهم أن يسيطروا على إسلام 
أباد بعد كابول. 


كان أسامة بن لادن شاباً في الثانية والعشرين من عمره عندما غزا الاتحاد 
السوفييتي أفغانستان» وكان والده محمد قد هاجر من وطنه اليمن»ء وحصل على 
وظيفته الأولى في شركة أرامكو البترولية العملاقة بوصفه بنّاء. وعندما توفي 
محمد بن لادن في حادثة تحطم طائرة في 1966م» كان يملك أكبر شركة 
مقاولات خاصة في العالم» وربما أكبر عائلة في العالم كذلك. فقد أنجب 528 ابناً 
وبنتاء وقدر لأحدهم أن ينال شهرة عالمية. 

قدم أسامة إلى باكستان في 1980م وأنشأ مكتباً له في بيشاور. نشأ أسامة 
تحت رعاية الجنرال أخترء وكانت المهمة الموكلة إليه إنشاء قوة هجومية 
إسلامية متنقلة تستطيع أن تضرب هدفاً في أي مكان. 

كانت المنظمات الدينية مثل الجماعة الإسلامية وجهاز الاستخبارات 
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العسكرية تتطلع بالفعل إلى شن جهاد يحرر جميع الشعوب المسلمة الخاضعة 
للسيطرة السوفييتية في آسيا الوسطى بعد الانتصار في أفغانستان. وقد خلق ضياء 
الحق ما سماه برويز مشرف "دولة داخل ولك" أ مجموعة من المؤسسات 
والأفراد المكلفين بتنفيذ أجندة خفية في كل من السياسة الدولية والمحلية. 
واستخدم أسامة أمواله الخاصة والدعم المؤسسي لإنشاء ما كان في الواقع جيشاً 
غير حكومي ينتمي معظم أعضائه إلى جنسيات عربية» إلى جانب مسلمين من 
جميع أنحاء العالم. لقد أثبت أسامة كفاءته العسكرية في أثناء مشاركته في القتال 
بين الفينة والفينة؛ إلا أن مساهمته الرئيسية كانت في مجال التنظيم والقيادة على 
ار و ا ا وفي أثناء إقامته في كراتشي ي كان أسامة 
يعمل من مسجد "بنوري". '» وكان إمام ذلك المسجد الملا عمر. 


خرج أسامة من التجربة الأفغانية بفكرة راسخة كان يرددها لكل من أصغى 
إليه؛ فحواها أن الجهاد يمكن أن يهزم أكبر الإمبراطوريات في العالم» حتى ولو 
كان عدد المجاهدين قليلا وقدراتهم محدودة. وإذا استطاع الجهاد قهر الاتحاد 
السوفييتي؟ فإن الروح نفسها يمكن أن تحيي قوة المسلمين» وتجابه العدو 
الأقوى للإسلام المتمثل في أمريكا التي اغتصبت ثروة النفط التي وهبها الله 
للمسلمين. وعندما عاد أسامة إلى وطنه السعودية استقبله الشعب والحكومة 
استقبال الأبطال. 


في الثاني من أغسطس 1990م احتل صدام حسين الكويت مقتنعاً بأنه 
يستطيع أن يرتكب هذه الوقاحة من غير أن يتعرض لعواقب وخيمة؛ وذلك لأن 
العرب دعموا حربه على إيران علناًء ودعمته أمريكا بتحفظ. وقد دعمه 
السعوديون بالمال» بينما شعرت أمريكا بالراحة عندما رأت انصراف طاقات آية 
الله الخميني من "السشيطان الأكبر" إلى صراع محلي. غير أن العالم لم يذعن 
لاحتلال صدام حسين للكويت ونهض ضده. عرض أسامة على حكومته بأنه 
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يستطيع حشد قوة من عشرة آلاف مجاهد على الأقل لمواجهة صدام حسين» ٠‏ 
مدعي بأن هذه القوة ستكون كافية لإلحاق الهزيمة بالحرس الجمهوري العراقي» 
واحتج بأن الدفاع عن وطنه ينبغي أن يتولاه جيش إسلامي 

اننظر أسامة عدة أيام ظناً منه بأن عرضه تحت الدراسة؛ إلا أنه سمع في 8 
أغسطس الإعلان المتضمن أن القوات الأمريكية ستحمي الثروة البترولية في 
السعودية» وأعطي أسامة تعهداً غير معلن بأن القوات الأمريكية ستغادر 
السعودية بعد تحرير الكويت. وعندما لم تغادر تلك القوات عبر أسامة عن 
استيائه علناً» ووجه اتهامات إلى الحكومة السعودية. أمر أسامة بمغادرة السعودية 
فغادرهاء وتوقف أولاً في باكستان في طريقه إلى مأواه القديم أفغانستان» وقد 
آوى الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة الوطنية الإسلامية في السودان أسامة 
وحاشيته المؤلفة من مجاهدي أفغانستان في الخرطوم في 1991م» وأصبحت 
"القاعدة" أداة سياسة أسامة؛ بينما أسهمت فطنته التجارية في زيادة ثروته 
الشخصية خلال السنين التي قضاها في السودان. 


بدأ أسامة ينظر إلى نفسه على أنه خليفة أو إمام جديد للمسلمين مهمته 
الحفاظ على المصالح الإسلامية في جميع أنحاء العالم» وكان حلفاؤه في هذه 
المهمة الجماعات الإسلامية» مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في مصر 
التي كانت قد تآمرت لاغتيال أنور السادات. وتوسعت هذه الشبكة؛ واكتشفت 
الحكومات في الجزائر ومصر وتونس واليمن أن له يدأ في مشكلاتهاء وبدأ 
العالم يهتز بتفجيرات الإرهاب في أماكن لم يخطر على بال أنها ستكون هدفا 
للتفجيرات. 


كان الحادث الأكثر إثارة للمفاجأة الهجوم الذي وقع على مدخل المقر 
الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) في لانجلي 
بفرجينيا. ففي يناير 1993م فتح رجل اسمه مير أيمال كامسي النار على اثنين من 
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موظفي السي. آي. إيه وقتلهما خارج البوابة الرئيسية لمقرها قبل أن يفر إلى 
باكستان. وقد قبض عليه ونقل إلى الولايات المتحدة في 17 يونيو 1995م. ووقع 
الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي في فبراير 1993م فبحثت أمريكا عن 
الجناة في العراق؟ لأن هاجس صدام حسين كان يستحوذ عليها في ذلك الوقت» 
لكن بحثها كان في غير محله. فالعقل المدبر لذلك الهجوم كان باكستانياً من 
إقليم بلوشستان» وكان من المجاهدين المحنكين المنتمين إلى الجماعات السرية 
الخارجة على القانون في باكستان. كان اسمه رمزي أحمد يوسف. وقد قال 
لمعتقليه إنه أراد أن يقتل آلافأ من الأمريكيين من خلال إسقاط برجى مركز 
التجارة العالمي أحدهما على الآخر مثل أحجار لعبة الدومينو. ْ 


قبيل ظهر يوم الجمعة 26 من فبراير حطم انفجار قنبلة ثلائة طوابق في 
مرأب مركز التجارة العالمي» وتسبب في اشتعال حريق» وأدى ذلك إلى مقتل 
ستة وإصابة نحو سبعمئة إنسان. وكان المخطط يقضي بإحداث انفجار يسقط 
أحد البرجين على الآخر بفعل انتشار غاز السيانيد؛ إلا أن البرج لم يسقطء 
واحترق غاز السيانيد في حرارة الانفجار. ووقع أول اعتقال في 5 مارس 1993م ' 
حين قبضت الشرطة على مواطن أردني اسمه محمد صالح (26 عاما) كان يعمل 
في شركة لتأجير الشاحنات؟ وذلك لأن شاحنة مقفلة عثر عليها في الحطام كانت 
من ممتلكات تلك الشركة. وكان ذلك بداية عملية بحث وتعقب استمرت عامين. 
وفي 20 فبراير 1995م اعتقلت باكستان رمزي يوسف البالغ من العمر 27 عاما في 
منزل يملكه أسامة بن لادن» وسلمته إلى السلطات الأمريكية. 


وقد أدين رجل الدين المصري الضرير الشيخ عمر عبد الرحمن في 
هذه القضية أيضاء إلا أن إدانته كانت بجريمة التآمر فقطء وليس بجريمة 
المشاركة فى التنفيذ الفعلى. وقبل مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى (581) 
بأن عملية التفجير لم تتلق دعم أو رعاية من أي دولة» وكان ذلك مصدر يأس 
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لأولئك الذين رغبوا في تحريض الولايات المتحدة على شن عملية عسكرية ضد 
العراق. 

ومن المفارقات أن رمزي يوسف كان قد توجه من قاعدته في باكستان إلى 
الولايات المتحدة في سبتمبر 1992م بجواز سفر عراقي مزيف». وذلك لطلب 
اللجوء السياسى هناك بوصفه معارضا عراقياء وكان ذلك خدعة ذكية إن كانت 
هناك خدعة. وبعد التفجير ركب بهدوء طائرة بمطار جون كنيدي للعودة إلى 
باكستان» واستخدم هذه المرة جواز سفر مزيفاً آخر؛ لكنه حصل على هذا 


خدعة ذكية أخرى. في 9 نوفمنبر 1992م أبلغ رمزي يوسف شرطة نيوجرسي 
بفقده جواز سفره مدعياً بأن اسمه عبد الباسط محمود عبد الكريم» وأنه ولد في 
باكستان» ونشأ في الكويت» ثم ذهب إلى القنصلية الباكستانية حاملاً معه صورة 
هذا "الجواز المفقود"؛ فأصدرت له القنصلية وثيقة مؤقتة على أن يسوى الأمر 
عند عودته إلى الوطن» وعاد إلى الوطن ولكن بعد تفجير مركز التجارة العالمي. 
ومكث في باكستان إلى حين أن ألقي القبض عليه في منزل لأسامة بن لادن كما 
أسلفنا. 


توجه أسامة بن لادن أيضاً إلى الشرق للحصول على ملجأء وذلك لأنه 
بحلول عام 1996م أصبح من المتعذر على السودان مقاومة الضغوط الإقليمية 
والأمريكية» فطلب من أسامة مغادرة البلاد. وهذه المرة وجد له ملجأ في 
أفغانستان بفضل حكومة تولت السلطة في كابول بمساعدة إسلام آباد» وكان 
صديقه القديم منذ كان في كراتشي» الملا عمر» رأس السلطة العليا في تلك 
الحكومة التي عرفت بحكومة طالبان. 


ولد الملا محمد عمر أخوند زاده فى منطقة مايواند بقندهار حيث يزرع 
الفلاحون الأفيون لكسب الرزق» ويصفه من لقيه بأنه رجل طويل ونحيل وأنيق 
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إلى حد ماء يتحدث بصوت لا يكاد يسمع وله لحية عريضة وعمامة شوداء. 
وكان قد جرح ثلاث مرات في المعارك التي قادت "طالبان" إلى السلطة» ويفتخر 
بتلك الجروح. 


في عام 1994م كانت بي نظير بوتو على رأس الحكم؛ إلا أنها لم تكن 
تتحكم في "الدولة الموازية" التي واصلت نهجها الخاص» والتي كانت تعدها 
شيئاً قها. ٠‏ ومع ذلك دعمت "طالبان" لأنها بعدائها للهند "الكافرة" كانت تخدم 
إحدى أهم مصالح السياسة الخارجية لباكستان. كما أن طالبان كانت في ظاهر 
الأمر الحل الوحيد للنزاعات الفصائلية العنيفة التي جعلت أفغانستان في حالة من 
الفوضى»ء وأدت إلى تدفق اللاجئين إلى باكستان وإيران باطراد. كان اللصوص 
وقطاع الطرق يسيط رون على الطرق العامة» وكانوا يأخذون الأموال من 
الشاحنات والمسافرين قسرا وعنوة. 


وفي صيف 1994م احتجز اللصوص قافلة على الطريق المؤدي إلى 
قندهارء ولم يكن بإمكان الحكومة الباكستانية أن تتدخل مباشرة» وكان هناك 
طلبة أفغان في المعاهد الدينية أبدوا استعدادهم للتدخل» فأذن جهاز 
الاستخبارات الباكستانية لهم بذلك وزودهم بالأسلحة. وهكذا انطلق نحو 2000 
طالب وأطلقوا سراح القافلة المحتجزة» وأنقذوا امرأتين من قبضة قائد محلي 
جشع خالقين بذلك أسطورة. ومضوا ليستولوا على قندهار ثاني أكبر مدن البلاد؛ 
وكان الطلاب نموذجاً يقتدى به في سلوكهم؟ فلم يقتلوا أحداً بدافع الانتقام» 
وأقاموا السلام في ظل قانون إسلامي هادف إلى الخير والنفع العام. 

وسلحت باكستان هذه الحركة ومولها السعوديون. وبحلول فبراير 1995م 
وصلت الحركة إلى جوار كابول التي لم تسقط ولكن هرات سقطت. وظهرت في 
هرات الإشارة الأولى إلى ماكان آتياً؛ فقد شنق شاب مشتبه بقتله اثين من 
أعضاء طالبان على رافعة» بينما تليت آيات القرآن من مكبرات الصوت. وفي 
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6 سبتمبر 1996م دحلت طالبان كابول» وكانوا في ذلك الوقت جماعة مختلفة 
جداً عن تلك التي دخلت قندهار في الأيام الأولى. 


كان الرئيس الأفغاني الأخير الموالي للاتحاد السوفييتي نجيب الله قد لاذ 
بمكتب الأمم المتحدة منذ سقوطه في أبريل 1992م» فخصته طالبان على رؤوس 
الأشهاد قبل أن تقتله. أما القوى المعادية لطالبان فإن الهزيمة دفعتها إلى التحالف 
مع بعضها بعضاً بعد أن كانت في حالة تشتت تشتت وانقسام سابقاً؛ إلا أنها انحصرت 
في قاعدة صغيرة في شمال البلاد» ولذلك أطلق عليها اسم التحالف الشمالي. 


خدمت طالبان باكستان من نواح مهمة فضلاً عن ضمان استقرار متزايد 
القسوة. فقد ظل من أهداف إسلام أباد الاستراتيجية الثابتة إنهاء الأزمة على 
حدودها مع كل من الهند وأفغانستان في وقت واحد. . وبوجود طالبان في كابول 
فإنه لم يكن هناك ما يدعو باكستان للقلق حيال حدودها الغربية. . كما أن طالبان 
أصبحت حليفة "الدولة داخخل دولة" التي في باكستان» وكان ذلك أمراً مريحاً 
للحكومة القائمة في إسلام أباد؛ إذ كان بإمكانها إبعاد الإرهابيين والجماعات 
التي لم تتمكن من إيوائهم في باكستان لثلا تكون عرضة للانتقاد من أمريكا. 
وكان أسامة بن لادن يندرج ضمن هذه الفئة. 


في البداية تردّدت أمريكا في إبداء كثير من القلق. وربما تأثئرت هي 
الأخرى بالحجج القائلة بأن ذلك يخدم "المصلحة الكبرى"؛ ولاسيما الحجج 
المقدمة من اللوبي البترولي. لقد أشرنا فيما سبق إلى شركة سوكال (50681) 
وكيفية دخولها إلى السعودية؛ وقد طرحت هذه الشركة فكرة مد" خط أنابيب من 
آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي يمر من خلال أفغانستان» وتضمن "طالبان” 
المنيعة أمنه وقابليته للحياة. 

كما أن التردد الأمريكي في مطاردة الأعداء في المنطقة نبع جزئياً من 
الإحراج؛ لأن كثيراً من الوحوش كانوا من صنيع المارد الذي يدعى وكالة 


3030 


المخابرات المركزية (سي. آي. إيه). وعندما ألمح روبرت فوكس مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي (581) في نيويورك عبر التلفاز في 1993م إلى أن بععض 
منفذي تفجير مركز التجارة العالمي تلقوا التدريب على أيدي وكالة السي. آي. 
ايهء وجد على طاولته أمرأ بإعفائه من وظيفته خلال عدة أسابيع» غير أنه لم يكن 
بإمكان واشنطن أن تكون شديدة الحساسية للأبد. 


في فبراير 1998م عقد اجتماع في أفغانستان ضم كلاً من أسامة بن لادن» 
وأيمن الظواهري (من تنظيم "الجهاد" المصري)». ورحمن خليل (من جماعة 
الأنصار الباكستانية)؛ والبنجلاديشي عبدالسلام محمدء والمغربي أبو ياسر 
أحمد طه؛ واتفق هؤلاء على تنسيق محاولاتهم من خلال جبهة كفاح إسلامية. 
ومن المتعذر تأكيد أن كل ما حدث في 1998م كانت له صلة مباشرة بذلك 
الاجتماع؛ إلا أننا نستطيع أن نشير إلى الأحداث» ونضيف بأن أسامة بن لادن لم 
يخجل قط من نسبة أي مهمة جهادية في أمريكا إلى نفسه. 


وفي يونيو أعلن أسامة الحرب على أمريكا في حوار مع جون ميلر مراسل 
محطة إيه بي سي نيوز. وربما لا يمكن إعلان شيء بوسيلة أكثر وضوحا من 
ذلك. أثار ذلك قلى السعوديين؟ فمارسوا الضغط على "طالبان" التابعة لهم 
لإقناع أسامة بضبط النفس. وقد شهدت السعودية بالفعل شيئاً من نفوذ أسامة. 
ففي 13 نوفمبر 1995م هوجم مكتب عسكري سعودي - أمريكي في الرياض» 
وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أمريكيين. وفي 25 يونيو 1996م ضربت شاحنة 
محملة بالمتفجرات مجمعا سكنيا للجنود الأمريكيين فى مديئة الخبر» ما أدى 
إلى مصرع 19 وإصابة أكثر من 400 بجروح. غير أن الملا عمر أعلن بوضوح أن 
أسامة صديق "طالبان" وضيف عليهاء ولن يسلم في أي حال من الأحوال. 


في 7 أغسطس 1998م اقتحمت شاحنات محملة بالمتفجرات السفارتين 
الأمريكيتين في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينياء وقتل في نيروبي 247 بينهم 12 
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أمريكياء بينما قتل عشرة في دار السلام. أمر الرئيس بيل كلينتون بقتل أسامة ؛ 
فضربت صواريخ كروز مخيماته في مدينة خوست بأفغانستان» كما ضربت ما 
اكتشف أنه مصنع للأدوية بالقرب من الخرطوم وذلك في 20 أغسطس 1998م. 
وقد سميت الخطة الأمريكية "عملية النفوذ اللا محدود"؛ لكنها لم تتمكن من 
النفاذ إلى أي مكان. وانتشرت فرق الاستخبارات الأمريكية في كل أنحاء العالم 
بحثاً عن مفاتيح وأدلة توصلهم إلى الجناة. وكان من أوائل من قبض عليهم 
فلسطيني يحمل الجنسية الكينية» وهو محمد صادق عودة. ولم يقبض عليه في 
فلسطين أو كينيا وإنما في باكستان. 

إن ثقافة البنادق والمخدرات التي رعاها الجنرال ضياء الحق التهمت 
مصداقية باكستان وموثوقيتهاء وأصبحت تهديدا دائماً لاستقرارها الداخلي. وقد 
صرحت رئيسة الوزراء بي نظير بوتو عشية زيارتها للولايات المتحدة في أبريل 
5م أن وجود باكستان بذاته مهدد بثقافة المخدرات والبنادق هذه» وكانت 
حياتها مهددة من غير شك. وكان ممن حاولوا اغتيالها رمزي أحمد يوسف الذي 
أخفق في محاولة تفجير منزلها في إسلام أباد. ولم يحقق رمزي نجاحاً كاملاً 
كذلك عندما فجر مركز التجارة العالمي. 


قبيل صدور الحكم القضائي بحقه قال رمزي أحمد يوسف للقاضي 
الأمريكي الصارم الفظ: "نعم أنا إرهابي وأفتخر بذلك"» مضيفا أن أمريكا هي 
التي جعلته إرهابيا. وقال للأمريكان: "أنتم أسوأ من الإرهابيين؛ أنتم جزارون 
وكذابون ومنافقون". 

لقد حلم رمزي أحمد يوسف بإطاحة برجي مركز التجارة العالمي لكنه 
اعتقل ؛ ومع ذلك سقط البرجان بعد ثماني سنوات في 11 سبتمبر 2001م لأن 
حلم رمزي لم يعتقل. إن طالبان والقاعدة والمنظمات الأخرى التي تحلم بحلم 
مماشل تستطيع أن تبقى من دون حكومة أو حتى من دون دولة لأن التجنيد 
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يحدث في العقل» وليس بإمكانك خوض معركة في العقل بالقوات الخاصة 
وصواريخ كروز فحسب. 

في 7 أكتوبر 1م ردت الولايات المتحدة على أحداث 11 سبتمير . 
بإعلانها الحرب على طالبان وأسامة بن لادن والإرهاب. وكانت هزيمة طالبان 
وأسامة تامة ولكن غير حاسمة. 


الجهاد لا ينتهى أبداً؛ في الأسبوع الأخير من يناير 2002م أرسل الصحافي 
جون اف. برنز الحائز على جائزة بولتزرء الذي غطى في السابق التطهير العرقي 
في البوسئة بطريقة معمقة» تقريرا إخباريا من بلدة أزاخل بالا في باكستان إلى 
صحيفة "النيويورك تايمز" : 
لا يلاحظ في سلوك إعجاز خان حسين وحديثه ما ينم عن الآلام التي 
شهدها عندما كان متطوعاً في حرب أفغانستان. السيد خان» وهو صيدلي تلقى 
التعليم في الكلية؛ انضم إلى الجهاد مثل آلاف الباكستانيين الآخرين الذين 
عبروا إلى أفغانستان» وعمل ممرضا بالقرب من كابول حيث كان يتردد إلى 
ساحات القتال ويلتقط الجثث وأعضاء الجثث. وذكر أن 41 من بين 43 شخصاً 
سافروا معه إلى أفغانستان على متن شاحنة قد قتلوا. فهل تخلى السيد خان 
والمقاتلون الآخرون عن الجهاد بعد هزيمة طالبان والقاعدة؟ 
السيد خان» على الأقل» أكد أنه لم يتخل عن الجهاد وقال: "إننا ذهبنا 
للجهاد والفرح يغمرنا وسأذهب مرة أخرى غداً". وأضاف: "لو اختارني الله 
للشهادة لكنت في الجنة آكل العسل والبطيخ والعنب» وأعيش مع الحور العين 
كما وعد بذلك في القرآن. ولكن قدر لي أن أبقى على هذه الأرض وسط 
التعاسة والشقاء". 


إن الهزيمة ليست إلا نكسة في الحرب المقدسة. ويستمرٌ الجهاد. 
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لاتحة مقترحة للقواءة 


إن موضوعاً كالذي يطرحه هذا الكتاب غالباً ما يكون مثقلاً بنصوص لا تصلح» 
كما يقتضي الحس السليم» للقراءة قبل النوم. وهذه اللائحة مصممة لتقديم مزيد من 
المعلومات» وفي عدد كبير من الحالات» تسلط الضوء على نحو ممتع على عدد لا 
حصر له من زوايا التاريخ الذي انتقلنا خلاله. وربما يسرك أن تعلم» والفضل في ذلك 
يعود إلى | البيئة التي تشجّع على إعادة طباعة الكتب؛ أن المكتبات الجيّدة قد تكون 
مكاناً مفيدا لإيجاد هذه 0 ثمة ثلاثة كتب أساسية لأي دراسة عن الإسلام: القرآن 
الكريم أهمها. استخدمت الترجمة الكلاسيكية التي أنجزها عبد الله يوسف علي 
كمر جع قياسي ( عتسمقاكآ ,لإنعلتع020) غهاته :(مألدأكانه :1 ,د 1 :ه07 رأه8 11:6 
1269 ل ملم ,أقهه أ أقطوعاهآ1 عتطادعن) ومنأنهودم5:0). وهر يضم :انها 
فهرساً مفيداً جدا. العمل الأساسي الثاني هو أحاديث النبي محمد التي جمعت في 
أربعة صحاح رئيسية. وقد استخدمت صحيح البخاري. والثالث سيرة النبي التي 
وضعها ابن إسحاق وترجمها ألفرد غيلوم (1955 ,06550 ,هممه بالط :[ه إن 31:6). 
وقد رجعت إلى المصادر العربية بالإضافة إلى الإنجليزية عند بحث الأحداث الكبرى 
في الحقبة المبكرة» وقد تمكنت من ذلك بفضل الترجمات الممتازة المتاحة الآن. ثمة 
تجدّد ملحوظ للاهتمام بالمصادر الأولية» وقد استخدمت العديد من المؤسسات 
مواردها لإيصالها إلى جمهور واسع. ومن الأمئلة الممتازة على ذلك ترجمة "بابرنامة" 
و"جهانكير نامة"» وهما تاريخان عن بلاط اثنين من أعظم أباطرة المغول في الهند» 
أخرجهما معهد سميثونيان في 1996 و1999 بالتعاون مع أكسفورد يونيفرسيتي برس. 
غير أنني استخدمت الترجمات التقليدية الصادرة عن بيفردجز في الربع الأول من 
القرن العشرين. 
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,لإقطتته 8 ركمععظ لواأواء ااانا 010:0 ,ع زازه 11 ؟أعذط) :«ذل-أه «تبداظ كزه عأبن) هارت عررا3 716 .2.14 عاسنة 
,1989 

,تالتكتلا ,ككعءة2 باأوعء لون ع8!' بععه:م! جه لزه عد«اماطة 78 «اديء18آ :1 0:14 71ه]ك1! اللقتتدهل! ,اأعتصوط 
.19258 

.1980 ,دوعو تالومع حاولا امأععماءط ,ابماكانره ورك .5أنامآ رععرمناطط 

7 ,هأأطاناناآ لسصة ن00لمآا ,ووعء8 ومعتيان) مهم[ سملردرعءناعا :اعنم عا ولا انوع ,معلع 

1991 رنطكء2آ يدتله! آه عءته لا ,برإواع30 ولط ء مك8 ععندد! :عارك 0014 وبر [0عترك .لهدروعه »1 ,اداع 

رأطاأءما ,عما للا ,!أ 4انه 1ط معدباملا - ها أهه 1 ننه الل زه كعع ينهد .له ,معطمعاذ ,نيه .1 ععاودتة ,عععطمةع 
91 ,1988 

رقأ كتلة!” نآ ,أونفاااءع0) أاعع ناعنك 3 ع كزن اأوعلروط كاترافايه © رمعل بوتوروط مز برووصريرول 4 ./1ا.1 ,تعتصعم] 
.16 ,20011مآ 


7 ,لطاأء2آ ,تقطعصها/! ,كام عهنابا عا 00 «أكذا8 ع[) ,اللو4 :جع اانا كره بإكعه!0 قم .11 اعقاءة8/1 نتعطوتط 

1992 ,قه00همآ باصةأ© جتصعمطط2 ,نومك ب[ئروم/8 .لمقطء تا معطعاء1ا 

.1990 بعلتولا بجع[ ,لإقلع اطنهه ذا رعامه8 «مطعسكط ر,زبءادكيمعل ما أبسراء8 تمل مآ مقتصمط!" بنمسلعك]1 

,1949 ,00همآ ,للها 120271ن مانا كز كعد أأاه0 .ذخ أهكط ,عمهرظآ 

.989 بعلتو لا بب[! ,مجعم أء2015آ1 ,دو لمكبدن) عازه عدمترماكالط] طأمعا .مععععمدظ ,تأعرطة0 

0 ,تطاء 12 هونا ,تمعاعل ره بعدمةاء21 أمعاددها© 4 .قطه1 بعصو 

لاتسوك اتولا عط ,مأععمملهم] انه مععوجملط دأ أارءرمماعبهء كباوزوزاءع8 :وعدرععوط0 :داكا .نات ,عاعهء 0 
,ممم اط0 رووععط معمء اا 01 

1 ,60000آ ,/إصمةم0151© للة للقتمعممآ .لك رتعبجه8 ,1.5 ,مععم0 .وعاو/اا 2ه لاهت0 

.1994 ,أطاء6 رودع:8 باتوءباتونا 010:0 ,عوزتخ ,لعمعطة .لء .بك دو زر عدمني لا بطناوط0 إن كامعهان 

عوكلا اث.1آ ,طذن 1957 ,هلما نأدءل/آآ علا 4انت «اءأع50 نهاك .هعبو8 .1] لم ,افآ ,رططتن 
5 ,005همآ ,اربهأكا دأ كمارع 1 

عملا بجول! ,دوع 5أالم .5عصتنااه ٠7‏ وعبت5 ,عامط ممم ع كإه أأه هه عناعء2 .لعودلظ8 ,صوططان 
1974 

رلإع ستل بنع21 ,0115 لموجو اأومظ عم1ا الها ععنامعءط ,كامعيومن0 زمرك أوع07 186 .888801 مطول ,ططنات 
1963 

.1993 ,مماكملدء تأمقطة وبصن؟ ,(لجه0 معدمطعابط فعءاودتككوككه ] برن/1! .«وتتاطلولط ,عكعله 0 

.1966 882881056 رقائقة اأكملة؟2 وتدمقع 13 ,كاا/عننه11 زه )8 ,5.ل/ة تم اادساه 0 

رككة؟7 لزاتدعء اونا لعوك:0 ,1780 -710آاء ,ع«اومةمط «نهأج/1700-4 6 إن عكة8 71 س.ل د10 ,كالقانمه 
.5 ,لطاع 

.1990 ,0015همآ رمتمجهء 5 ,ءاعو م1 ««ذدء 210 أهربعععا ف ع4 تصتممك ءأامهاعا .0000 ,«أبحلمه 6 

ا ل ل ان نك 

.984 رجوعءظ نواتوء بثولا لجه0»1 ,برام جوه81 4 بسرراء/! أواووسول .أالومويصوة ,اهمه 

0 ,مأمط! «وسندع© -طاسععا زواع جذ مله 0"! علها3 014 ,كا(ع62:0 127( ,كم لله نمالا اتقبجعا5 ,رمهلعه00 
.1994 رووعء2 الوم زولا 

4 قملهماآ بتتنودة5 ,رماع .لعكلمق ,عسسمااتنو 

.5 ,01010 ,7104 امطناط زه علا :71 .العام عصبدااتن0 
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1981 رتطاء ,ووعء2 باتو بتونا لعه!:0 ,1803-1931 عع«أونرا ويام ورءعضسمعط أزااء2 .أصوزهيةل! ,مامنان 

إه ا«مأاوع0 عا جا عأه8 «أعط) مجه لزهاالزه تععل|ة :171 ندجماو] زه عرمتع/18! ىفبرود3 م6/ .5 صطول ,نطو 
.1978 ,لإعوعل بدعل! /عععوط كع المقصس .1978 معلاعآ ,لالظ .لع ,1910-1930 ,المفع دكا النسدد عا 

,ههلهمآ ,كط ألتله0) ععممهطآ ,مممعممابطل عط رن عع«اممط .لمقطعنظ ,الول 

.60 ,كط نأأوع الهلا 010:0 ,كعومععء2 كلام زءع1ه 2 أدملط! 17 :ه1101 .5 وأأء5 ,مموتصوا] 

,00ممآ رلماطعناه51 لمعه 11000 ,«مععمامط اأكقاء8 ه كإه جطنوء 6ه غلا 176 :ع !© مأعطم0ا ,برعبصوا 
,1998 

3 1991 ,تطاء5 بجع1]ا تقطامصةال/! ,متهم!] جنا ععاللاهظ أعمبومتدمن0) لنره «كزأود وهلا . اتستطودك8] رمدمدل 

بلإق1اناأ/! عطول ,هتما زه كمع رابوم «عورونا ع[ تأهلام7:[) تروامل و إن عنامررو/ة .1 ,ومطدا8 ععطء1] 
.9 ,مملدمآ 

رتطاءآ[ علط رمهااتمعوال/ة ,نومعوىءأسط «ء0دلا هنمآ «اسادن طااسد اع«تبعصطط .اأعوطء 111 ,ممورعلده1] 
.197 

لإوأأوط واء ده انمعءانء1 4 70 أودعسعل «مععبلط كاأعه 5ط «نوزام0 اتوكامم3 7716 .1/1 اناو الز5 ,رأوعءل؟ 
.1 لتملا بدنلا رعونه1ط 350010 

.3 ,00082مآ تعطق" 0هة ععطة"1 ,عوط كرون ععر 1/16 رامعا أعكاكك .1 اناالا 5 رطوع 11 

2 ,2003مآ ركوعم2 كنا0ككف لتتة كلعخ ركه[ أأعه ندا طم ىق 116 .تستقط© ,رومج ها 

.988 ,0001مآ ممتلولة8 ,اسكناعارءدممل دل تنواكا .متائط ,مونل 

.1937 ,2001همآ ره أتممعوا/! ,وطععقا ع1 ره بررماكاظ .كا متانطط ,كال 

.1989 ,عاته لا بب[! رعكدان1آ تكتولمهاآ ,1875-1914 ,عراممظ زه عع4 :71 .عتظ بتمجقطوط10] 

1 ,2005مآ ,لمماع هل لسة عاء ابجع 510 ,5:4 ره ععره 776 .لتقداءن؟! رقصطم1 لصة 2030ةط ,وعل101] 

.196 ,2008مآ ,قمع المآ ,كعك دعيد© عرزا كه ععل 716 .2.31 ب1لو1] 

.1970 ,هه50مآ ,لإقعدا! عطه1 ,عسمم06 نمء067 716 جعاء5 علونامه10] 

0 ,00011مآ ,لإه نالآ هطا0ل ,ععماطةا اعوط ع[ وا«نااءى ععاءظ ,عأتعامه11 

.01102 1871 عط صنهظ خمعجعء ,1968 وممطها .كته اماع دعبالا جمونلم! 716 إلا إلا عامسلا 

«ء070 هأعملا! سول[ عا كزه ع 1827167 ع[) 4ه كارو أامعلابطن) إن لعج © 71:6 .2 أعناسوة ,1011م 0 ناك 
.6 لعولا ببث لا ,معأوناطء5 له 

,رذقهه ا واأقعء لالدلا معاكعلاءمهاب! ,عن ءاعصطط أعذافم8 16 :د ذامنميع3 0ه عرامامظ2 .02910 ,رسدرتا 

2 ,00013مآ ,عمق مقطلههم1 ,أكطناطل8:02 .11.1.0 .عا ترمطيال مطل ره عاعبرمم7 776 ,اونا م16 

.1 لاط لعع860 0هة .لء ,أهطاوءدهك! ."1 .نا ,لومماكشط ا انماع ع0 17ل عل تله دجأ لم وال :11 ,ندل أقطكا وط] 
100مآ ,ه10 

رككت]2 كققطقف ,لدحان! 910[ ,اماعط :رذ االهننه:/1 كبامتعناع8 زه ماعن عدمعء8 776 .لفسسقطه11 ,لومان1] 
95 ععوتلما 

,4 بقلهقه:0 لتعطعضة5 أعدئتالة معدم ء801 ,ورطمبم ال عطنكره كععءله7 .هماع متطامول/قا روماصآ 

لتمموا باط لعتهاوهمة لمة .1 :عم امجماءء2 غانه كعوتقات!17 كتراع جم[ ننونم[ .اروأاينامص؟! 4جه «جواكد1 
,لسسماوصط ,لنا أطكا مدواةم 

بلإقطهده8 ,لم8 ؟أعوريه لا معاكء8 ,كرعااعا معء تبلط 18 «ع عاط «الفنتره ه35 .ها .ابوط ,.[.5 ممئاعول 
.19285 
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9905[ 7 نا 925ل ي الاو «هأله«1 هاه انلع درعنامابا ادأأودوااعل! بفدالط 16 ,تعطممأمقطت ,اماع كول 
.93 ,بتطاءطآ رمتنويءم 

عع رغلء2 كزه در770معط أمعناتامط كا «متعجاوط كه كدنع 0 1/16 .عأسدال أهاانعاط “زه عنهاى 716 .قطدعلرخ ,أواول 
614 مناه اعمط 11 أأكنااب! ©:[! ,(أمنناال .انه اتكماوم5 عاك 776 .وطدعنزة ,لهلول .1991 رعتمطهآ ,لتقسومة/ا 
.1985 رووعع2 ناماع اتطنا ععلقطاصمة 0 ,بماكوايوط2 رم 1و2 ءا 

رعانزه8 عش.ل .0» لمة ها ,تمبعنودرم) 17014 عط كإه بوبماكاط 716 نمطا كنطعدء0 عاناةا/ا-هاة ,أمتقايال 
.1097 ثأأغهه5 بقوعء2 ممأعمتطامة /لا له بوأو اأولا 

ب8أناء[02 ,3011/8 8/07 .آ.![ هنا ,كبرمعوكط «ء )0 0اره 906-47 [ كمنإناوط :جم اأعاة , تاباإقصنسطا! ,منطقكا 
,19069 

علهلا ,/ل121 لهة أأع8 ,1111! عأدعلننآ ,.00 تنه مقطهعاك .ذ ,كرءء001 :1416 ره كعنائا .تضة أ !اللا مطمل ,عبرا 
7 031506 001/2 رأع0 517 

.2000 ,0001مآ ركقا 1 ام0) عمعمنهة!] ,هتعاط 4 :12016 .صطمل ,بردع ا 

.1993 ,تطعقعق]! ,ووعء2 زوع نتأونا 0:10:50 ,مم0 أانعأ1 27716 .قطول ,ليدع 1 

1991 ركذا اهن ععمعة1! ,نرمدمم0 216[ أممط عطاكره بوواكالط ف - تربهع007) عاطم جنتهجده870 77 .طول ,لروعكا 

68 رققعع وأمرده !تله 06 نجالوك بتدنا ,ت«كتأموارءم«[ وا ععدومتط! عتتجداك صا .عللالا رعاللعا 

.1967 ,ه200مآ ,ذوعدآ نأو تتونا لم01 ,نروأجهجوه:2 أمءناناهط ل ,كسعاعداط امار عووءو ا .تانحاخ .101 رموك]! 

.998! رهه00هئمآ ,تطعوعهكا ردمعءط تون حتونا لم0 رن50 عدده) دوع 127 4 - مكعقوم .لعلع1]0 ,مم1 

رك 5001 سهادفلة2 07) عماوء0) 11:6" ,عدبم اواطا أمماعتاوط ت لزه كدرو(اء 11 6014 ك77012ءأ/8ل .]1 مقااناذ ,ممطكز 
197 ,مآ 

99 ,لإهلءاطاناه2آ1 لم80 «مطعصظ ,أصممننام1 4 :1هلئال1آ زه عره|[زظ ببعناع3 ,ظا. 1 رععمع امآ 

. 7 ,قمعءط نواتوع كتثونا «مأععصقضط ,ممنمععمء6) أكراط كا مهناك .122010 ,لاعبتراعآ 

لسة موقعنط0 ,كعد مومعتطن) 06 نجاأىمء تهنا عط ,داكا “ره عومنودما أعءقناوط 71:6 .لمقدعظ8 ,دابوما 
.08 ,ن0لهضمآ 

.1995 ,ردهكامءذ!! لسة لأعأمعلق 7/7 ,ممننهئأ ]زب إن بورماعقط «اموط ء/04غل1 17 .لعقنء8 روابوما 

3 ءاتلا بجع [! ,دوء:2 بزاتواء لونلا لنه0<1 ,إعء !!!| :1 0214 عاد .لكقص 8 ,وابوما 

4 ,دوع إ1زق62 7 انا وماعع سام عاك[ لزه عفاعل 116 .لنه م8 روأباعما 

.5 ,2008مآ ,م8001 5303 ر,كاتأككهددل4 :11 .لتقء8 رؤتباما] 

اكه لا بنع[! ,.عهآ وعطوتلطن< عورووبن] وجمم ءاشا عأطمدة4 أمعادعه|© ما ««ملاءع وماد[ .عونا كعالهافمعا ءا 
1974 

رصأسصنا فمة معالة ععممء0 ,كععءسسلو3 اععتاعدظ عا دره لءكه8 غلا كتقاط تفمتجتمعايطط .متعولط ,دومنا 
2 ,20011مآ 

رهما ,كامه8 أوو5 لخ ,لاتطءكطاه1" عامل عا ,كعنرط طمعل وإعننه11 كعلهدكيصن 1716 .لأصنخ ,كناهلهول/ة 
.194 وملتمآ ,دناعقطق ,كتصدآ! اأعذددط! .عا ,0لرم7:0:1ه3 .صنسف كناماهدل8ة .1984 

9 ,تطاعط ,ممملعقء ت1لطدظ أمااتا/ا! ,وتنك !كر دععه! أمناسماة :11 .ع 09018 ,لتداأاءة 1 

.لت ,هذا جا بوم ومع 2ن ععفاتاوط عا نه اتدس0©) بالمتوناع 1 مسلط مامهلا وناماا 
.96 رتطاغط رؤوعءط انوع اندن] ل0ئه01 ,معلليدا 

5 ,1001مآ ,متدهوهء2 ,924 [ -453 [ ورزوعط لمم /ا عا ره درت تعءأصم« ةمعدم ,«تلتطط ,اععمقلة 


340 


رتظاء182 ,وعماناطتماواط لهة دمعطوتاطط تنطدام5 ,1653-1708 عأهم! أبومكة زه عبرصعط 4 .موامعوذل! ,أمعسصوكلا 
,1999 

زه «عنزهاط 4 .متائط8 ,ممموالة .1979 ,تطاء ذا ,كامو8ظ ممتمةان) ,عولط عامع نيزي إن «ع وماك .متلتطط ,ومممقاة 
4 1:005مآ ,تاأدودءط ,اتعاب| ترم عرعء0/7 كلا 0714 4 او تلج[ عازه البتمعء ل با ه110 

.985] ,تطاعط رومتاتعا؟ ,عنام ميم هلد .مال روماعوموك3 

3 ,تطعةعم! رجمعءط نوناك حلهنا لعول:0 ,بعرل! ممقتوق أن0 ,ع6 بلا [ه سرامتمعالا 

2 ,تامامعوتمط ,860-1900 أ بلالمطوء2 :410!!! أكتاف8 جر أمبؤدع!]! عتربماعل ,بإاوط مسمطعدظ ركادعاه الا 

عم عا 14ت مامه أوءعم0 116 :5720015 كه 1010014016111 الععمقط5 رعقووص8 عتول8 لمة .8 أممكا عنزء اا 
1999 ,لماع ملطمة/17 عامه8 عاكع8 أعقطء 1ك لاع 08 لف ,ماما أممامع رز عراصاوط رول 

0 ,0008مآ ,عذناه1! ١ته‏ ل مق؟! ,000 كره ع/اا عطا ما زعت فر «اعترط© .ل96[ ركع [ذاا 

1١ 10,‏ الوأامع أتطماط أمءةاثاومط ونرن 1 كلام أعااء![ نادع عنامال أقرهان 0 726 .انوت ,اانتممتان 
,عاتملا بجعل! رووووط انودع الونا وتطدساه © 

09 ,مآ ,اقم بعل نط 060 ,1016ل كه 0111107 هجنه اأكعبدودره20) بإعلرت8 11:6 ,اعع0لوع2 رحموقح 

داعم 1 ما اأوسعرم] 211161110 ععوظ تدمع جهووم أماعمانا نام «0اهنمودم0) كاترع نوعط .وعتنول روأمرمالةا 
.1979 ,قملهمآ رستمسود5 ,(نووماه]) ممع أمترعمم! :دا 

7 ,0003ما ,لأناومء2 ,721ل الا كء اللاو اه نواه أأء8] ,اعباوهء2 عط كه أءانواية 716 .نهآ ,املع طه1ئه140 

.1934 ,هه 0همآ ,اماعط ع انلع؛ده0 1 كبام نهنا زه «رمناء بسعدمعء2 .اهط1 ,لمسستقط :31 

ث لامصرع؟ برط مااع دلممام!ا ,لسع - 7ه كك عاأهطو!] م«ماال تراء5 عازن عزوعع56 126 .لقان ,لق اسسقادكة 
.5 ,عروطما ,ممدوامطء ألم 

,اأهألق آلاها عنهوماوفل ك'امهطوز “نااك ل هتته ااتهأص:6) نمف ,أك-ز-طوسول وه وساتط(5 نلقطن1 لمستسمقطسكة 
0 تطاءط ركقعى2 الدع زولا ل0105 بطوماك أمواطوسطل! .ا 

قانتك1 انمه ,لإقنوطلة مط ادةة .1967 ,مملهمآ ,ستاولا لهة معالذ كدأاسياا! مهنم[ 716 .لز ,رطعه زن 34 
.998 رقأأنت اه بقطعلومةمعوطيا؟ ,كنصعلاط 4ده علااآ (001/611820181) ,002/46 أمعد 8‏ كابواء :211 

س1 ,لاتعدوه1] لملوزءة ركقةل! .1966 ,تاملهمآ ,داكا رن 5ه 4ه كأوء12 .سأعووه11 لعنوزه5 ,رمولح 
0 ,قمعم رتوت الهلا 010:0 ,الم م3 ابه اسار 

.1946 بقأاداكلة0 ,رذدع:8 أعمج اد ,أن تزه بورعنامععلط لواتقطويجه1 ,لمطولح 

4 ,مآ رتملقن زم راأكنء] مالظ عط جز عإأه/1! تبواى 4 ,عاوظ ,لإابسو لم 

.1998 ,أطعممي]1 رقكع 2 بإافدك حنولا 0:00 ,اواعازوط إدمخ “ره أونرهماء8 786 .1 حرث ,أحوألح 

.989 ,قالقعاتط ,(مأن| ره عمعأاعركط :77 عه لامصرع !1 ,مصمدامط ذلز 

7 ,مهما ,أمدم تق معاما لإععهاد ,ااععء7] لبه اعوط :ررواونطاوط .لوط رعووط 

-1920 ,أمعادمت) زه «عادبرى امترعمم1 علا هتنه كاأعانابا ماهد[ 11:6 نوم اتفروط ها يعرم .أده ,عووط 
2 بتطاعط بجعلا ,تقطممقك! ,2/930 

,ق0لهم.ا ,لإمسسقة مطمل ,© (أتزاائتا 0410777011 ماكز إأه"1 ونه عتأاعء2 11:6 .ققاخ متعمسلوط 

.929 ,لإقطورم8 ,©2065 ع1[ا كانت «#مطمأعكلة ‏ لاا رعععلءا أصوط 

.1965 ,لههلعمظ ركمم امع اطاط انم بجعو0 ,مم0 علا ما كول ,برمتاوه0 عوجوم 

,01111115 علناجههعءا ١«الأعساط‏ مودق الك :تتماكماهظ زه كددألموميله ,(لء) وتلل ممط5 لعير5 ,ولمسام 
1969 ,اأاأعهمف؟! رعكنه1] ومتطئتاطبظ أقممنولر 
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رتطلء2 بعععءط باتو تونلا 0نهك»0 ,كارا ها 105 ورم1 بورمنه عاد اك 4 أمعناتامط 10165 .') 0اللونا ,عامط 
1996 

4 :[ عمياه!! ,ممتتسوط كنوأكم][ م) بوسطاوظ ,بستاعدمناءل! ««تأعنالط تزه ««منتمفصمط 116 .افصساظ ,لقفمط 

.200 لمة 1999 ,تطاءعط ,تقطممدال!ا 1[ عدياملا «ممتتتروط كنمألمآ وا بروساتوظ نجماكط متطناس مولز 

4 بلإقطدره8 يممطمملوء! بوأندجره8 ,تطنهمدال/!ا مرو ,ها ,(1751-56) أممنبروط إن عقوععء8 1116 .هآ رعلاوء ]1 

هما روتتدتة 1 .مآ ,وأا أمصمع© جن عه نمء:0 سعلز ء:[) 080 ]01 ,ترهاكط :عطنلت7 .لعصطة ,لتطمةظ] 
,2000 

00 ,لإعتتاناك ,قمع ا! ام معدا ,معرزه© 0 دجم عسططع دا بأعتسول 4 .0 مذاعا؟ ,كتع] 

عطق" بءلمعبص 1110 عدا ها «أله!ه3 انه توعطدمئا ءا نولا +000 إن مو هآآ .كعتصةل ,ول وما ]ا 
01 غ22 80 

71 برقملهمآ بممتنويء2 عانق عممط .ها روعت« معطملا .عستنعيواط رممددتله] 

17 ,2003مآ ,متدودءظ .كتاعاامه© قننه تجعاأدا .عستعوالا رممدد 100 

5مآ ,لإعاعماء8 رووع؟2 هتمرماتلقه عو وانومء اتمل] كد11 مره علط عاط ندم ءا نوانطيه؟ك ,كتموكلة ,أطووه]] 
1998 روءاعومة 

.1965 رووع:© بواأمء لونلا عولمطسة© ,عنماى أمدمائمولة «علماط ءا ذا ماعط .متحط ملوطتمعوهك] 

1951 ,جوع بوازورع اونا عع ل أتطامبة©) ,عع مسدن) ع[ زه بوزماكا .معناعا5 ,الفلاع صن[ 

.1994 رتطاء© ,ووعء< بواتوب اونا 01050 ,كرعناعة 4ننه عا :أله .أنالتطصسطا رسدادة قصة طماهآ ,العودوس] 

.1984 رقملهدمآ ,متبومء! لم18 عط( جز تملع .عكتلقل/ة رمع انظ 

.5 ,صتمجوهءط ادع ك0 عطاه ماموعده © مراع 1[ كناو ردءتر0 .الا لموبول8 ,للهك 

.1978 ,تطاعوعفا! رووعء2 بواتوع تونلا 0ده0<»1 روبع «لا3 ها ككعه) 11 .5 كاألوك 

11000 هاا نم1 فاعو/ا ءا فته كعاعص60© |0 أوعع0 11:6 :ورعاعاى «عنعى 1/6 لإممطامث ,لمدمامو5 
.5 ,02008.آ رممتطوناه5 لله 

امعد دماط عاط 74ت مدنلا معاا لمتجطا :مهدا أعنا8 مأ ععلتاوط 0ه وام أعفملاونء2 .قونا ,أقاموة 
.6 ,نطاءط رووعءط نازوف تهنا 0م04 ,1870-1920 

.48 بقععة .له ,757 [-200 ل #مقوط بوتأعساا 11:6 .2 .لوا ,أمعودهظ8 إه مورماعالط :72 .تأقصسلهل ممايوك 

71 بمملهمآ بلعاتصنا ابد مدعا لضة ععل16نه] ,كنععننوده© أننوماا زه بورماكذ!] 1/16 .1.1 ركع لمنو5 

لقة لتتور8 ,ااانا ملعلا أعذاك8 عط «علنا وطو ىا 4ت عطاعل نعاعأح:0©) ,ء الاي ]و2 0 .هته 1" ,لاعو56 
0 ,مآ ,لإمةم 0018 

بلعاتصستا عمط دوت 'وعطعتاطبط 85لا عاممءط عوملامءمك-أامعدء8 ع1 “ره «ررماعاط .طوتاتل! رهأمدودء5 
1 0 ,تطاءعط 

لقة ختنامعمد1آ .8.5 .له لمق ها رو«انلأية أعاصعمع0 ع إن عدوا أكها 1116 «لدمتصاعسط .تلوط انفطة تمهاد 
.175 ,مه0همآ رلعا8 لددهظ ,ستمدمسط علكلة 

.1966 روعنالاععف 5816 مقطاعة زه .1 ,أملآ كمع ءا بأوندم11 «مااعوزم؟ .له .قطافعقدامةطآ بممصوداة 

,7 رتطاء5 ,ؤوعءظ انوع تهنا لجوك0 ,كعمداه'! 2 ,كط |ا5 عازه «ورماكالط ل .اموسطكسط! روماه 

1844 ,«ملهما ,أمنء 007 «عأفمل جه و عرمزاءه |أوعء همه ععأطروع .كا بلا رممصعء1ا5 

.980 ,لتاطنانا قة نهلمما رووعم8 ومعتيك بوطعططة عط .لوناءعءظ قعم5 

200,201مطآ ركوع؟ ستمععطط بعباوما عط إن علعه !1 كا«عدعععال :0 .أعتناخ ,ردأءا5 

4 ,تنه ا 8 أوءم0 ,معنتاء2 ,موزولة سول ,بواصيمت 04 :مكقلو2 .هذآ ركمعلامء51 
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كأ تع مم1 ((010أككلابل هانه «ماتكعتابا أماتعصمط :زه![ عا 2ك مودو ورمع ,لاورع0 ,لإلعصمع عن 0لن5 
998 ,نطاء2آ ,كم أأوءتاطدظ مومع 

.1998 ,08008آ ,لإلتةجطط0 0 لطة أكتن! ,بررماعلط بدعلمايط 4 ::«ميعتاوط .هوآ ,أوطاو1" 

05 العتسطة 001 ,كع تتناأه ١/‏ 8 ,0070/1 اوناع «صجمع] كمف دعراماط زه عإنا 11:6 :ونم طعاط .6ط ,ممع اقمع 
1951 رنطاكءجآ ,موزوتطلط عممل)ف (اطده وزلم1 

,058 قن أتمف بقاهنات) 5ة(] ,832[-824[ عااع2ه6) مألننهاه0) مزل ممناءداء3 :ترابعمةره©) «رراو ل إن عبرهط 11:6 
9 ,قاأناءعأة) ,دوعر أمعتصصعنه0 لوورء8 ادو للا .له 

5 الاصزه؟! «رعادة !| 2010 [معادع) 16 عو وبمططاعدزه!! زه كواتو اا هته كأعجرا .وعمدة أعمواه© ,100 
20 ,مهما ,جوعع2 بالك نهنا لعه/0 مأظأتتزءم ععاموع0 . 18 .0 ,06م 1ن 

7 ,قهلممآ ,رعمهت) مقطاهمهل ,اررعول عابرمرعء]/! .مااع معطت كعامقط بطعوعل 

.1978 ,تطاءط بدت !! ,بوومامء !1 متاعبابا زه انع اهاعم !! أ مهنكل مطل وابجرمى .ممتتوضطك ,للم" 

0 ,0لهماآ ,اأعدمه0 بجمصعك بورم بعال هلطلا .1.1.5 معان" 

.199 ,011 لاما ,76هن) مقطتةه0ل ,00776 امع عن[) لابه وتماعس عدبملا عتعدوع" ,لإممطاعة عاص /ا 

,1981 ,1980 ,عملومآ 118/150 سم ره «عإكده :1 171:6 ,ه141! معلعة عطا صا ,عبرممء8 أو«مسروط وابرم رو ة/! 
الكل 

.1969 رتطاء ,تسمعال! لمسطة وتلقطا .له تمطمامابا تكمترزى عم (ولايطاه!! لفاك .طقطك رطةالستاوبةا 

20011م1آ ,اأنقط مقوع؟! لسة عولء ادها ,لراءاء30 زه ««ماته هام[ 6[ا ننه «بماعة ,لرتعرمرمعاممكة .زا بولا 
)106 

.2000 ,هما ,مع استظ بعمستمتيو ا ره “بممءاظ .ممكتلة ,نع بلا 

.3 ,مملممآا «لإشكنة1] .0) عع تمن 0 ,كأ80 أععماة معجه05) ,كارأككهكوار عر[ إن كوااعم) 116 جعاءط ربك [لتبظا 

العانانا ع[)) |١006‏ 186 لمع اراعهوم «مامه!! الماأععاط 17 .2.11 كنهواط بلصتلا لمة .2 عورمعء0 ,كستوأ/لا 
,27655 'واأوقء نالولا لول0 ,م1 ارا برت« مضمءط أمء الوط جوتع رو ط0) كلذ هاره (برجعمج«رم© وها اكد 
4 أطاعد1 

انه منفدطا اأمبوالع1 رأفدظا ,لآ عسنام!! بكاعملا! عتجبعاكل-م0م[ عدا زه عاتلهابا 76 :لطسالا عتفهة بعأما/ةا 
190 ,تطاءعط رذقه25 لالم حكتمنا ه01 ,كء المع طامعبواع ها «[امعمو5 ,عامل زه «مأمممصجط عدا 

,عأتهلا جملا رومعع2 بوالوعع اونا 010 ,401 أكءل هط زه تأمترنال ,لزه أصماة جرعماه7لا 

,1999 ,مهما رعع 081 لتقت ألها5 ع1" ,اع ض1 ره «وأكمبر[ أعذام8 716 .واعهم! رلسصوطمباطعميهلا 

.001 تقط 81 رق للكه كلم كدتناجه 2 بوزكم[ اطاط مزل[ «ماط 116 .وكلمظ روضملو2 

9 ,بتطاعط ,ستتوممعط ,1701) ©11؟ ننه 4ه نابا .لها ,قتمم لم2 

,88 ,تطاء 0 رعهتملا لا ,سماكا نط8 عاعونساة 786 .8269 مهاه 2 
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